الالال 
فالفضائل و صا الأخلاق و الما 
ا 
الدارين أن يهد جهده فى التحل با 
[ وهذا الكتاب مکو رعل خمسة ا 


لیا ل تب ما 


الاب الا ول 
فى البر والتقوی 
اللي وألوانه 

قال علاتا رما غلاصته : إن أصل ی الي : اة » ومنه الب بفتج 
الباء ‏ مقابل البحر » ثم ای منه ابر يمى التوشع فى فل الي » وكل 
رل مرضی ... وهكذا أطلاوه على 1 0 فى الاحسان إلى الناس » وهو 
یاب ار ؛ ودلى ص له الرجم + وهی 5توان الب ؛ وعلى التقوى » وهی 
جاع البر قال e‏ الب من اتق » وقال لبيد: 

ه رما ابر إلا ترا بن الى ه 

و الير فى القرآن : الكريم وفى الحديث الشریف وق شعر العربه 
ابلا 2 والاع : ااه 1 فل غير مضي ما يونم - قال ءز وجل : 
وتماو نوا على ابر والةوى ولا تعاونوا على الا ثم والعدوان . وأقترانه 
انقوی یل على أن البرٌ بسیل بر القوی » و دی أن سائلاً سأله 
الصطنى صلوات الله عليه عن البر 35 » فقال : البر ماسكنّت اله 
نفسك وأطمأن به قايك > والإثم ماحاك فى نفسك ورد ف صدرك 4 
وإن فك ااناس ؛ أو کا قال . « حال فى نفك : أى أ فبا ورسخ وحز 


ل 


(۱) ولان ابر يطاق عل کل أولتك , قال الامام البيضاوى : ابر ثلاثة : بر فى 
عبادة الله » وير فى مراعاة الاقارب » وبر فى معاملة الاجانب 


الر والتقوى ٠٠‏ ۳ 


وقدح وقوله : وان أقناك اناس : أى وان جملوا لك فيه رُخصةً وجوازآ» 
٠‏ وقال ذهير ن أب ا 
ولام من شر مایصال به. والبر کل د م 
اقل به : ما نه» وا ارك ومن: آساء ا ا 
بفتح الباء ‏ ومتناه الواسع الخير » وقوله تعالى : لن تنالوا ال حی فقوا ما 
تحبون» فعناه : لن تنالوا بر الله » أى لن تنالوا ری الدنیا والآخرة حى 
تنفةوا مما تبون » أما خير الدئيا فهو مایستره الله للعيد من المدى والتعمة» 
وأما خسير ال خرة فهو الفوز بالنعمم الام ف النةء أو تقول : لن تلو ١‏ 
حقیة4 2 البر ۳5 احير -حی تنفقوا ما تحبون ...والامرار : الاخدار ؛ جم جمم بر 
وقد توبات كلة الابرار بالفجار فى قوله تعالى : إن الارار ر لفى نعم 0 
جار | فى جحم - والفجار : الذين ينبعثون فى الشرور والاث 8 - وحج 
یور : مقبول اى بالبر » أى الثواب » أى خير الآخرة ؛ وت فى عینه 
أى صدق» أى كان خيرا فيه بذا الصدق. 
:يعد »فكل ما آوزدوه من هعاق الب فإلى: اير مره . . 
7 ۱ تب ۰ ‌ 4 
۱ درق امتاق ى الي غو مقي لرن ھن ألوانه ؛ عبقريات وذخائر» 
فن ذلك قول الحطعة : 0 
ومن قعل لير لا یعدم جواز به 9 ارف بين الله والناس 
3 «جوازيه : جع جازية اسم مصدر للجزاء »كالعافية ؛ أى لا يعدم جزاء عليه » ۱ 
٠‏ قال أبو عمرو بن العلاء : لم بقل العرب بيتا قط أصدق من بيت الحطيئة. 
هذا فقيل له : فقول طَرَفة بن العبد : ظ ٍ 
ستبدی لك الأيام ما كنت a‏ يأك بالاخبان ن ۸ رود 


: العبقريات والذغائر 


قنال : تن يأتيك بها من زودت أكثر » وليس بيت ما قالته الشعراء 
٠‏ إلا وفه مطعن » إلا قول الحطيئة هذا . وبروی أن کیان - المشبور 
پکعب الا حبار نا هذا البيت وال : : والذی نقسی بيده : إن هذا اليك 
لمكب ف التوراة» . . ووال عبد بن الا رص . 1 
واي ب وان طال الزمان به وال آخبع ما أوعَيْت من زاو 
م يقال : آوعت الواد والمتاع : إذا جعلته £ الرءء € 
وقال أو اأعتاهة : 
ليَعْلَمَنَ الناس أن 6 والب کانا خير ا 
وله قال الأخطل ‏ ورواه ایرد فى الكامل لاخلیل بن أحمد واضع 
ءل العر وض - : ۱ 
وإذا ار ت إلى از ° 1 7 بكر ن 0 الاغمال 
06 ه_ذا وال 9 1 ۳ ۱ ما 0 الاسلام | وال الا خطل : 
با أمير اۇمنين› مزلت مشق دبى ؟ ول هذا البيت فى ديوان الاخطل : 
والناس همهم ایا وم آری: طول الحياة يزيد غي خبال ۱ 
«الخبال: الفساد » او هز لرن من الارن ۰ 
وقال أحمد شوق فى نهج البردة  :‏ وهذه الاییات يصح أن تذكر فى 
٠‏ اش له تخ 7 :سكية 1 7 مها خن بتتم. 
فی براك اما كلا کت 3 ل 5 الرقشاء الم 
لا تفیل جناها ۳ جنارتها اموت بالزهر مثل المرت بالفحم_ 


البو 5 ۳ 


ع رل لاخلا توچعه .ققوم الفس بالاخلاق تم 
والنفس ون خيرها فى خير عافية ۱ والتقس ٠‏ ۳ شرها ف م روخم 
الم : يريد الابتسام ؛ أو موضع الابتسام ٠‏ وهو الثذر . والرتشاء 
من اللحيات : المتَقطة بالستواد والیاض . وأذى الرتشاء: رتعها. والرم: 
كرا ای من أعلها © وی ای من اف وعطت من رها 
قزل “ف هدا الخ :إن سعادة الدنیا وشقاءها بمتزلة سواء وکلاهما 1 
غر آن أحد الآلمين. رل بساحة النفس سافراً غر ماكز وهو جنایا 
أى آلامها - والآخر ‏ وهو جناها أى لذاتها يتسرب إلها من آبواب 
غفا اف ها ل نال ما ء إذ أن من وراه الم ناقعا " فشلهما ف ۱ 
ذلك ثل الوت بالفحم وااوت بالزهر» کلاهما موت » وان کان هذا من 
آثر الاختناق ارج و > وذاك من كحَن الفحم . وألر تم : :مر رتعت ٤‏ 
الاشه: أكات ماشاءت » والمرتع : مکان الرتوع » والوخم : الردىء وه ». 
ل الى 
وَلتَفْمَلٍ ال امد وت خی رأحسن لا لاجل توا 
« قول البری : إن شل كل ماهو جيل حي وحن من سل 
مالي مل ولو يكن الرء من وراه یل وضله إلا آه خن واج 
وأسمى وأرفع ؛ لكان فى ذلك القناء كله , آما فعل ايل وان عین فاع 
- ذلك الثواب الذى سيجازى به.فان هذا إسفاف بالانسانة إلى الحضيض:. 
0 وَيعَدُ من الأعمال الى برفمها الله إلى أسفل » وجملة القول : إنه غير 
ثق بالکال والثل الاعل » أليس من كان هذا شام إنما بتاجزون ۳ الذی 
2 وأخنى » والذى هو جل يحب الال ! وسبری فى باب اوی 


1 العیقریات و الذخاتر 


كثيرا من عبقرياتهم فى هذا المعنى - مى ذمل الخير خبا فى الذیر» وولوعا 
بالمق والجال والمثاليّة الكامنة فيه . ۱ 
لح HR‏ ۱ 

وما رزوی لنا من أحاديث سبدنا رسول الله فى هذا الباب قوله صلوات 
الله عليه : رأيت انم والنارَ فلم مثل الخير و ۰ «قال ابن الاثير 
فى النهاية : أى لم آر مهما لا مير بيتهما فيبالغ فى طلب اه وارب 
ون النار ... أقول : ولعل الاظهر أن یکون المی :لم أنَ شیثا يكون وة 
إلى دخول الجنّةَ مثل الخير »ول أنَ شيئا يكون سببا فى دخول الثار مثل 
الم ۳ .. هذاءوإن أ الملحدون و آشاه الملحدين إلا أن بو ولوا امن اا 
فا وف اروح نی تشر با الاخیار لازن ونراسون ها ق هنه 
ایا » والار بأنها. القستماوة الى یمانها الاشرار الفجرة»ویتتعر ها فى 
أحناء ضلوعهم » فهم وما ختارون و ای لم » إذ أن هذا أى سعادة 
ار فى الدنیا وشقاوة الشریر فیا - حق ويح فى ذاته» وإن لم يك مرادا 
لانداء الله ورسله بال جن والنارء حين يريدون الجنة والنار معناهما المعروف » 
غلى أن الإسلام عل ذلك يمد بالسعادة والشتماوة فى الدنياما أنه يعتد بهما 
فا بعد الموت . ,. وف الحديث أيضا : خر م من ران خيرم ورين 2و 
وت رک من لا برجی خيره ولا ی ره ۰۰. وقال صلوات اله عليه : 

(۱) ورد هذا الحديث عن آنس بن مالك هکذا : صلى لا النی صل یه 
ول ثم رق الب » فأشار بيده إلى قبلة ال1سجد وقال : لقد رأيت ب الآن مذ صليت 
لم الجنة والنار مثلتين فى قبلة هذا الجدار فلم أر كاليوم فى الخير والشر . « الجامع 
الصغير» 


ال" والتقوى . 7 
" خير الناس خيرم له و واه + إذا جال الان جاماوه وکا امن 
اليم كافأوه عثله » وآما الحديث : خيرم خيرم لاهله ؛ فهو حث على 
صلة الرحم » وستاق ...وما و من آحادیت سدنا رسول ادق هذا الات 
توله صلوات الله عليه: شر الناس من خافه الناس اتقاء شره « ومثل هذا 
القول کت لر :وان وإن ظفر بما يظفر به من أغراض هذه الدنيا 
#پو حامر داس »وان من دعا سد رسول الله : إن اشر ندرك وااشر 
ليس إليك « يريد : آن الشر لا یتقرب به إليك ولا ينی به وجهك آو أن 
الشر لا يصعد إليك وإنما يصعد إليك الطمب من القول والعمل » کا قال 
سبحانه: إلبه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه . وفی هذا الدماء إرشاد 
إلى استمال الأدب ف الثناء على الله والدعاء»وأن تضاف إليه محاسن الاشياء 
دون مساوما»..۰ وم كلمة لعلى بن آی‌طالب : إن خی الشر أهلا؛ فهما- 
+ كتدرة مما كفا كره امه بقول رضی الله عنه : إن عن لك باب من 
آبواب الخير وتركتّه فسوف یکفیکه بعض الناس من جعله الله أهلا للخر > 
عانص لك بان من آبواب الشر فرکنه فسوف یکن بمض الثاس ن 
. جملهم الله آهلا لاشر وأذى الناسء فاختر لفك آعا أحب [ليك: أن تحظی 
بال محمدة والثواب وتفعل ما إن تركته فمله غيرك وحظی تحمده وثوابه » أو 
آن ترکه » وأا أب اايك ؛ آن شق باذم عاجلا والمقاب آجلا وتفعل 
ما إن تركته كفاكه غرك وباغت غرضك منه ع درك > أو أن تفعله؛ 
واذن جر بالماقل أن بو فمل ای ورك الشر ماو جد ال ذلك سيلا 
ومن قوف فى أوصاف البرّرَة الاخرار ت فلان 5 الساحة من المآثم » 
تترىء الذمّة من ارام ؛ إذا رضی لم يقل غير الصدق » وإذا خط لم تجار 


٠ ۳"‏ العبقريات والذخائ 


جانب ال ؛ بیجع | ال نفس آمارق نجير » بعيدة من الشر » مدلولةرعل 
سيل البر ۰ ووصف ا رجلا بلون من آلوان ار وال ية والذكاء 
والحصافة والااناة قال : كان وال _ القهم ت ا 55 »> والجوابٌ ذا 
لا آذ ادا کان اران لكلل ایت ولآ سا روت 
۰ ومراد طرف » إنما.ترى مته حيك ت أشار اليه الکرم :ومازال والله _ 
۱ ي رار أخلاق الإخوارن: و یسقیم هه اغلاق" 
دکان الفهم منه ذا دين : :ريد أنه كأن / بعی و تفعان لاتری و یسمم‌فطنة آوفت 
على الغاية» إذ آنبا فطنة مضاعفة » فكأن له آذنين . آما قؤله : والجوابٌ ذا 
. لسانين : فاما يريد قوة العارضة وان » وهذا غير قوم : فلانذو وجهین 
وذولسانین» ,دون : النفاق والذيذية . ورتق الفتق : آصاحه» والر اد : المكان. 
من‌راد يرود : إذا جاموذهب» ويتحسى : يقال حسا الماء : شربه» وتحصاه : إذا 
شر بف مه » وهو هنا جاز ۳ 

ومن کلة لان للقفع يصف الرجل تتلاقی ابر فى رده وان ۳ 

م الل العليا و أخلاق السادة»فى أسلوب يدبع وقد وردت هذه 
الكلمة فى : نبج البلاغة منسوبة لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه :كان لى أخ” 
فى الله » كان عم النایں فى عينى » وكان راس ماعظمه فى عیی صر الدنا 
فى عَمْنِه كان خارجا من سلطان بظنه؛ فلا هی مالا جد » ولا یک 
إذا وَج . وكان خارجا من سلطان رجه ؛ فلا بدعو إليه تة » ولا بسحف 
إليه رأيا ولا بَدَنا » وكان لايتأثر عند نعمة» ولا يستكين عند مصية > 
وكان خارجا من لطان لسانه ؛ فلا يتكلم با لا يعم ولا يمارى فيا عل. 
وكان خارجا من سلطان الجهالة ؛ فلا مِم آبدا إلا على رة بنفسه » وکان 


ای أو لتقو 1 ۱ 4 


اکر دهره مانا ء تإذا قال بر افاتلی وتان ةا ستضیفا: فادااخد 
١ 1‏ 0 1 

اد فهو اللىت عاديا » وكان لايدخل ی دعوى ' ولایشارك ف مراء 

ولایدل عة ¢ حی ری قاض.أ ی و عدولا ¢ وکان لا بلوم. 

. أحدا فيا یکرن العذر فى وله حتى ید ماعذره» وکان لایشکو وَحمَه إلا 


بر کل ۳ ۹ ۳ ع ص 5 
عند من برجو ع:ده البرء ¢ و لا لسآش بر صاحبا إلا أن برجو مده التصيدة: 


<M 


وکان لاسرم ولا يت خط » ولا یتشک ولایتدهی» ولا یتقی من السدو 
ولا بل عن الولى » ولا عص نفسه بثىء دون غوانه ‏ من اهامه 
ور ف فلك ذه الاخلاق إن طبارل توا رلک اغد 
القيل یر من ترك نمی ۰۰۰« قو له کان لى أخ الخ : فليس يعنى آخا ا 
هذا كلام خارج مرج المثل » وعادة العرب جارية بذلك مثل قوطم ف الشعر:: 
ققلت لصاحى » وباصاحی : وقوله : فلا يتشبى مالا بجد؛ فان ذلك 
لعمرى من سقوط المروءة . قال الا حنف بن قيس : جوا مجالستا ذ کی 
تشهی الاطعمة زحد بر الكاح ؛وءن طرف الجاحظ مارواه عن 153 
جاسنا فى دار لإملنا نتدهی الاطة » فقال واحد: آنا آشهی سکاجة كثيرة. 
الوعفران » وقال آشر : وأنا أشي هريبة ية الدارصيق. .و إل جانا 
امرأة ييننا وبينها بر الدار » فضربت الحائط وقالت: آنا حامل» فأعطوفيل». 
هذه سار الصحفة ‏ من طبي ك »قال عامة بن الأشرسن : جارتنا هذه تشم 
رائحة الأماتى | وقرله : وكان .ضعيفاً مستضعفا : بريد : لين الجانب »وَصاً 
الآ كناف» ... ورج رجل باب بءض این من الملف» فى ليل » فال 
لجاريته : آبصری من القارع » فت الباب فقالت : من ذا؟ قال آنا صديق. 
ولاك » فنال الرجل : قولى له : واه إنك لصديق ؟ فنالت له ذلك» ذقال: 


۰ العبقريات والذخاتر 
والله إنى لصديق » فيض الرجل ویده سيف وکیس" يسوق جارية » و فتح ۱ 
الباب وقال : ماث_أنك ؟ قال : راعی آم » قال : لابك ماساءك» فإتى قد 
قسمت أ كبين صديق : فهذا الال» وبين عدو: فهذا الف أومشوق :فهذه 
الجارية. قال الرجل :هلال سارت مثلك . ..«أقول:هذه لعمرىهىأخلاق 
ال اا در اس و لل و یواوه واللوم رارف ركز وجرد 
أمثال مولاء من ذوی الإنسانة العالية هو الذى صسن ظنا بالحياة ويحملها فى 
.أعينتاء وجملها َة مطاقة» لا کا نری اليوم ...» وقال عبد الرحمن بن 
ڪان بن ثابت يضاف رجلا فلل اتير أى لا خير اذه ۷ 
أ مقر " وفش أضاق انه باخ اغا 
إذا ما آرادته على الخير مَرَةَ عصاها ون مت بكر آطاعها 
.ومن تولهم لين 00 
رف ار توف وهو فى الشر وَسَاعَ 
د القطوف من الانسان والحيوان : البطىء التقارب الخطو »> ووساع : 
واسع ا و رم السیر » ومن توم فى النسار تن فى الخير والشر . كما 
ری رهان » وهذافى الخير» وأما فى الشر يقال : : ها کیجماری البادی. . 
«والعيادى : رجلمن العبّاد ؛ وم قوم من قبائل شی من بطون العرب اجتمءوا. 
على الاصرانية فأتفرا أن ينَسَموا بالعید وقالوا : حن العباد : وقد نزلواباميرة 
ومنهم دی بن ذید العبادى الشاعر للشپور آبا هذا البادی فیروی آه قیل 


یا ك * شر ؟ فقال : هذاء ثم هذا ! 


(() كان عبد الرحمن هذا قد سأل د بن عمرو عامل سلمان بن عبد املك 
حاجة فلم يقضما » فسألا عمر ن عبد العز بز رحه الله فقضاها ۰ فقال أبيانا ما 
حذان الیتان 01 00 


الى و التقوی ۱ 


وقال الْأْعَرُ لقن - ودو شاعر جاهل من بی آسد - يخاطب ابن تمر 
له يسمى رضوان» يصفه بالشر واللؤم والنذالة والفسولة: 
يشيك ف القوم آن يعلوا: ‏ بأنك شم ۳ 
وقد ع سر الطار ول باتك ضیف جوع وار 
إذا ما انتَدَى الوم لم تم كأنك قد وَلَدَتَكَ الحمر 
ميخ كل 7 كلحم ار وا ان ای ولا ان من 
«قوله : غنى مُضْر» فالمضر : الذى له ضرع" من المال» وهی القطمة من 
المال والإبل والغنم » أو المال الكثير »كا هناء وانددی القوم : اجتمءوأ 
فى ناديم » والمسيخ : الذى لا طع له » والمليخ مثله » وخص به يعض اللغوبين 
الحوار الذى ينحر حين يقع من بطن أمه فلابو جد لدطعر : ونال ابن الا عرای: 
اميخ دن ارال الف شی أن تراه عينك فلا تجاله ولا نمم أذ نك 
حديئّه ؛ والحوار : ولد الناقة ساعة تضنه » ... وما يسن إيراده فى هذا 
الباب لبه واشتبامه قول عر رض الله عنه وقدقيل له : فلان لایرف 
الشر - فقال : ذاك أوقع له فيه » إذ أن معناه: أن لايكون الا نان مغفلا وإما 
الواجب الفطنة والحذر وسوء الظن بالناس »1ا جبل عاءه سوادم من الشر 
الم والخداع » ونی معناه يقول حكيم لابته : اس با من ترا اناس 
وکن من خيارهم على حذر ... وقد کان الفاروق رضی الله عنه لام 
له بالشتان ۳ وكان سين الظن بالناس » بل على ذلك ششِدَنْه وصرامته 
)00 لاتم له بالشنان : مثل"» عأى لامخدع ولايروع ؛وأصله من ريك ال جلد 
الیابس للبعير ليفزع ٠‏ وم القعقعة : التحريك ٠‏ والشنان دجم شن وهوالقربةالخلق 
أو الخلق ‏ الالى - من کل وعاء صنع من جلد . 


- العقر بات والذخاتر 


وار وسياسته الحازمة الرشيدة ... « وبمد» فإنك ترى فى باب طبائّع الإفسسان 
كثيرا من عبقرياتهم فى الشر ووصف الاشرار وحكة امتزاج الخدير بالشر 
فى العالم * يا أنه سیمر بك قريبا کشیر من عبقرياتهم فى التقوی وحسن 
آروع وأجمع اقل ى ال عل سار ألوانه درل جل شاه : لس 
ابر أن ور ا وجو ول لشرق وارب » ولکن ابر من من بالل 
وال وم‌الاخرو الاک والکتاب و البیین وآ یال عل حه وی‌القر قوایتای 
والّسا كين وابن السبيل واساثايح وفى الرقاب وأقام لملا وی الات 
والموفون هدم إذا عاهدوا » والصابرين E‏ والضر ترا وحين اليأس + 
ولك الذين صدقوا وأولتك ثم اون .. 
«نزلت هذه الآية الکر عة "بعد أن أ كر أهلْ الکتاب ین مود وتصاری» 
الخوض ف آم القبلة حين حول رسول الله إلى الكعبة وزم E‏ 
الفريقين أن بردو التوجة إلى قبلته » قد الله سبحانه هذا لزع وتهرجه 
رال نآ للم الذى يحب أن تذكلوا بشأنه عن سار ان 
و أ القبلة » ولکن ابر الذى يحب الاهتام به وضرف الحمة إلله هو 
7 من آنن فام مده رااعال .... هلا وترلد. ليس اس أن زلا :+ 
فاليرَ بصب خر ليس مقدم . وأن ولوا ءؤول بمصدر امم لیس مزخر > 
وقوله : ولکن ابر من آمن :ما مثل فل السا : 
۱ (ا) الخنساء: هی تماضر بنت عمرو بن الشرید من سروات قبائل نی سلم نش اه 


تعد » أشعر النساء فى عصر‌ها أد ركت الاسلام وأسلمت توفیت سنة ۲4 ه وقوطهة 
فاتما ھی إقبال وإدار ٤‏ من أبيات أخاهاصخرا تقول فا 1 


الر والتقوی ۱۳ 


© ها هی إقال وإديان ه ‏ أو تقول ؛ ولکن الب :أ ذا الب 
أو تقولءإنه علحذف مضاف» أى بر من آمن. وتوله سبحانه : والکتاب» 
ین جنس کے ال أو القرآن . وقوام: عل حبه ی مم تب الال 
والشح به » وقدم ذوى القربى لان الاحسان الم أفضل ۰ ك ورد فى 
٠‏ الا : دقك عل السکین صدفة وع ذی رك آنتنان » دة وصلت 
وان السیل : ااسافر النقطم » وقیل الضف ؛ لان السبیل رف به - آی 
نم N‏ فى رولف يدم الرعاف_وثوله :وق الرقاب: أى 
وق معا لکا بین حت يكوا رقم وقیل : فى شراء الرقاب وإعتاقهاء 
وقل : فى فك الأساری . وتوله : وااوفون بعهدم : ۳ عل من آمن 
وتوله: والصابرين : فهو منصوب عل الدح» و یدطف» لفضل الصبر على 
سائر الاعمال » والبأساء » أى فى الاموالکالفقر» وااضراء ».أ فى الا نشس 
ا وخی سارت ی آلیست هذه الا الکرعة 
- کا قال الإمام البيضاوى »وکا تری - جامعة للكالات الإنسانية بأسرهاء دال 
علها صر عا أو ضمناء فانبا على تشعبها منحصرة فى ثلانة أشياء : صحة الاعتقاد» 
. وحسن العاشرة » وتهذيب النفس . وقد أشير إلى الاول دين أت 
فا عمجل على بر ليف به الما عنيئاتب (علان وإثرار 
ترتع مات حی[ذا اد کرت فنما هی إقتال وإثبار 
بوما باوجد یی حين فازتی . صضر ولدهر إلخلاء وإشرار 
د العجول من الابل : الواله الى ققدت ولدهاء لعجلتها فى جئتها وذهیها جزعا 
وال : جلدولدالناقة حثى تبنا ونحوه ويقرب منها فتعطف عليه وندز » وقولها :فان 
هی إقبال وإدبار : جعلهانفس الإقبال والإدبارمبالغة » أىأما تتلهی‌عن الرعى فتقيل - 
وتدير جرعا.: 


204 الععریات والذخانو . 


يال إل :و اللبین ؛ وال التاق بقوله: وی الخال ... إل واارقاب ء 
ول الثالث بقوله : وأقام الصلاة... إلى آخرها . ولذلك وصفف المستجمعم 
ها بالصدق» نظراً إلى إمانه واعتقاده» وبالتقوی: اعتباراً معاشرته لاخلق. 
ومعاملته مع الق سبحائه » ولذاك قال عليه السلام : من عمل هذه الأنة فقد ‏ 
استکل الاعان . 


ممه سمه مهد وه دحوم 


وعبقریامم ی 0 رال والآتارب ٠‏ من 3 شی 


8 


وایك‌تدرا من عم یام ف اون من ألوان البر لقدنراهبادی الرأى قليل 
الخطرء وهو عند الله التق » و آدی إلقاء البال له وإنعام النظر فیه» عظی" 
كل الیل ٠‏ خطير كل ار » ذلك مو صلة الرحم بعامّة ؛ وير الوالدين عخاصة » 
وقد رن الله . ۲ ر الوالدين بالتوحيد » 5-8 فى کاب المنوّل من لسن 
على هذا البر اسلو ب َيل إلى اسامم إليه أن بر الوالدين ركن من أركان 
الدين » ان ۳ الأخلاق لا ييه لسائرها بدونه؛ وإنه لكذلك » 
وق الق إن هذه الإشادة البالغة من الإسلام ببر الوا لدين وصلة الرحم ۱ 
الما ید من فضائل هذا الدين انيف وخصائصه الى باز بها . لياق أ ا 
اليوم الم إلى ذلك » ولیج‌لوه دما نهب أعينهم » إن كانوا يريدون الخير 
لأنفسهم » وإلا فلا بعد أ [لا تن ظ . .٠هذا‏ وستسمع بادی ذى بدء خی" ْ 

(ه) البابة عند العرب : الوجه » والبابات الوجوه وأنشدوا يم بن مقبل : 

بی عامس ماتأمرون بشاعر تخیر بابات الكتاب مجائيا 

معناه : تخیر دجائی من وجوه الکتاب » و يقال فلان من آهون باباتهالكذبه 

وهی آنواع خبثه » وإذا قال الناس : هذا ثى. من بابتی » فعناه من الوجهالذى آریده . 


ویصلح ل . 


ابر والتقوى 3 


ماقالوا فى هذا اللو ع ابر ثم نعقبه تخیر ماقالوا فى الآباء ولا 
والاتارب» ما يتأشب إلى هذا المعنى» و پنشعب به القول» ولا تلو بعضه من 
طرافة » ی نستوعب اناق من كلامهم فى كل باب » وحتى يكون فما يستطرف. 
مته استراحة" للقارئ واتتقال تق ملل ال سد عنه... فن ذلك ما يقول الله عر 
وجل - وجرأ هذه الالة الکرمة ال جامعة عن سائر الآآيات الى تخر 
مها كتاب الله فى باب ال بالوالدين -: وتضى ربك ألا دوا إلا إياه» 
وبالوالدين إحساتا میلعت الک أحد هما أو كلاهما فلا تقل لا أف 
ولا تتهرهما وَل للها قولا كريماء واخفض لما جناح الذل من الرحمة وقل 
رب ارجهماکا رَبيانى صفی رآ رب أ ماق نفوسم إن تكونوا 
صالین فانه كان الأوابين غفوراء وآت ذا الق ی حه ... الایات 
«توله سرحانه : وتضى تربك : أى مس آمرا مقطوعا به ...ولا لكلمة. 
مرو عة ترج النفس. رجا وراز ل أر جاءداز از الا شدیدا . ولا جرم 8 
کناب الله الذى حك آياته . أماقوله سبحانه : آلاتمبدوا إلا إياه: أى قَصَى 
ربك بأن لاتعبدوا إلا یاه ؛ لآنغاية ی لاتحق إلا لمن له غاية العظمة ونهاية 
الإنعام . وقوله : وبالوالدين إحسانا » أى وقَضَى بأن تسوا بالوالدين. 
[حسانا ؛ وقوله + إما ین عندك الك أحدهماء ما : من إن الشرطة . 
زيدت علماما تأ كيدا لهاء فكأنه قال : إن امن » و آحدهما فاعل يدْلّذْن؛ 
أف : صوت يدل على التضجر » وعندك: قال الرخشری: معناه: أن بكرا 
ويەجزا و صیرا کل على ولدهما لاک فل طماغيره : فهما فى بیته ونه » 
وذلك ی عليه واشد احتالا وصرا ء وریا توك مهدا ماکنا تولیان مه 
اف خال الطفولة» قرو امور نان سمل مزهنا طا الباق وان الجائبء 


5 ۰ © اه بات هار 


الا لا وله هنا ب إذا اش ما من وتا از يستتقل 
ور مات : آف » فضلا عما ريد على أف .. . قال : ولقد بالغ سبحانه 
فى التودية بهما کا تری» حيث افتح الآية بأن شفع الاحسان إل ما بو حید ده 
ونظمهما - التوحید والاحسان ۳ الوالدین - فى شلك القضاء - الام - 
عاضا سین الام فى ماما نت ال ر خش ف آدلی کل فلت 
.من التضجر » مع موجبات الضجر ومقتضیاته » ومع آحوال لایکاد بدخل ‏ 
صبر الانسان معها فى الاستطاعة..: وتوله : ولا تبرهما : أى لا تنما عا 
شاه سا ایا بو هنا درلا كرفا أي هلد عا هی 
:الأدب والتزول على المروءة . وقوله سبحانه : واخفض لما جناح الذل » 
قال الامام الزمخشرى : فيه وجهان : أحدهما أن يكون النى : واخفض 
هما جناحك کا قال : واخفض جناحك للؤمنين» فا ضافه رل ال ار ار 
كا أضيف حاتم إلى الود » على ممنى واخفض فما جناحك الذلیل أو 
الذلول » والثانى : أن تجعل لد أو إذله مما جناحا خفیضا کا جعل لي 
- الشاعر الخضر م ‏ الشمال دا ولقرة زماما " مبالََةَ فى التذلل والتواضع 
مماء وتوله سحانه : من الرحة : ای من فرط رتك لمما وعطفك 
لکترهها وافتارها إل من كان "قمر خاق الله إلهما باس ٠٠‏ 
(1) الذل الأول من ذل ذلافهر ذليل بممنى الخضوع » والذل نی بکسر الذال» 
وبضمها أيضأ ‏ منذل يذل فهو ذلو ل مءنى اللين (۲) فى قوله من معلقته : 
وعَدَاة دیع قد کذشت وقرة ...]3 أصببحت بيد الشمال زمامها 
« القرة : البرديقول لبيد : ج من غداة - ب قبا الشمال - وهی ارال باح - و برد قد 


ون ت‌الثمال زمامه » قدکنفت عادية الرد عن الناس بنح راجزرطم » وتحریر العی : 
5 من برد گففت غرب‌عاد ته باطعام الاس ۰ 


ال والتقوى 31 


وعن رسولاله صل الله عايه وسل :رصنا الله فى رضا الوالدین »وف 
سخطهما - وروی : بعل لباز مايشاء أن رفع فلن بل النار» ول 
الماق .مایشاء أن ل فلن بدخل اند : وقال رجل ارسول ان صلواحه . 
لله عليه : إن وی بلغا من الکتر أن آل منهما مالیا مق فى الصغر» فهل 
هما عقهما ؟ قال : لاء فإنهما كانا يفعلان ذلك وهما عبان بقاءكَ » 
وأنت تفعل ذلك و أنث ترید مو هما : وعن تدديفة : آنه استأذن. النى صل 
له عليه و سل فى قتل أبه وهو فى صف المشركين فال : دعة يليو غيرّك. 
ربكل افضیل ن عیاض عن بر الوالدین» فقال : أن لاتقوم إلى خدمتیهما 
عن کل » وسئل عضوم ٠‏ فقال : أن لارفع صو نك علا ولا تنظر 
شزرا إلييماء ولا يرا منك مخالفَةَ فى ظاهر ولا باطن ٠‏ وأن " نحم 
lale‏ ماعاشاء و دعر لا إذا ماتا ؛ و نوم مخدمة ُودایا من بعدهماء فعن 
نی صل الله عليه وسل : إن من أبر البر أن صل الرجل أهل ود 
آبه ... أماقوله تمالی : وآت ذا القر لى حقه ‏ اهذا توصية بغير الزالدين 
aT aN‏ 
لهم بالمودة والزيارة وحسن الماشرة وااوالفة على السراء والضراء 
والمعاضدة إنكانوا میاسیت» و تعهدم بالمال إن کانوا عاجزين عن الكسب 
« انظر التفصيلات فى كتب الفقه » وجاء رجل إلى النى صا ل الله عليه وسل 
وقال : إن آرید الزو » فتال عليه اصلاة والسلام ی واك ؟ قال : 
م قال : قنیهما كَجَاهِدْ " وسل الحسن البتضرى رضى الله عنه عن يد 
رای تقال أن ندل فا ما ملکت » ر تهنا E‏ يكن 
مه ۰ و ذلك له تعالى رن جاهداك على أن. 00 بی ماليس 
(۱-۲) 


۹ ألسةريات والدخائ 


2 مر ب و و مول .ا شه هو و 
لك به عل فلا تطعهما » وصاحبهما ف الدنيا معروفا ٠٠0‏ 
& كت ٠‏ 
۳ 2 وه 0200 
وما يؤثر من أخبار البررة : ما یقول الأمون ن الرشيد E‏ 
أي من الفضل بن يحي - بسک - بأبيه » بَلَعْ من ی 
لايتوضأ إلا عاء مسن وهما فى السجن » فنءهما السنجان من إدخال الحطب. 
فى ليلة باردة » فقام الفضل - حين أذ ی م ده إلى فش کان ؛ 2ے م 
فبه اللاءء فلاه ثم آدناه من ااصباح » فل زل قائما وهو فى ی 
أصبح ٠٠‏ وقيل لعلى بن الین بن على ینآ طالب دی الله عم : ك 
ا راك تأ کل مع يل فى فة » قال : إى أخافه 
آن تستها بدی إلى شیر ل ها کون قد میا . وقيل 
ا در توا فا از : کیف کان بر آبیلت بك ؟ قال 2 
ما ميته 5 هارا إلا نی حَلفِى» ولا ليلا إلا سی آمای » ولا رق 
سحا وأنا تحته . 
2 ¢ 
: ل سم 1 7 24 ۳ 
وتمايروى فى باب الحقوق و احوال العققة : ص والعقوق ضد البر 4 

(۱) [ناء من ناس يسخنفيه الماء (۲) هرن عیدانه ن‌ذزن‌زرارنسعودالمدای ‏ 
کان‌واعظا بليذا وعابدآ صالحا وكانابنه ‏ واسمه ذرّ ‏ مباركا طيعا له . دخليوما على 
اينه وهو جو د بنفسه تقال : بابی» [نه ما علينامنءوتكغضاضة ‏ ذل‌وانکسار و فتور- 
ولابنا إلى أحد سوىالته حاجة . فلا مات وصلى عليه وواراه وتف عل‌قره ؛ وقال - 
باذر ء قد شغلنا الحزن لكعن ا لحرن عليك » لانا لاندرى ءاقلت وما قيل لك . الهم 
[تى وهبت له ماقصر فيه مما افترضت عليه من حق » فهب له ما قصر فيه من حقك 
و اجعل وا عایه - يريد واب صبره - له » وزدنی من فلت » إلى [ليكمن الراغبين. 
قال ان خلکان : وکان عمر الذ كور يعد من المرجئة » وتوف سنةهه | ھ 


البر والتقوی ۱۹ 


وأصله من الق وهو ااشق والقطع » يقال َي الود والده معا وعقوقا 
و 0 شق عصا طاعته » وعق والدبه : قطهعا وم يصل رحه مما 
وقد ۳1 بلفظ العتوق جيع الحم » والولد عاق » وابمععَقّة» يثل کفرة» 
فن قوم فى العقوق : العقوق كل من لا مكل ۰۰ ۰ ۰ «الشکل الوت 
والهلاك؛ وأكثر مایستعمل فى فتدان الرجل والرأة ولدهما ؛يعنون أن 
من ابتلى ولد عاق فكأنه تمكله» وقال بعضهم لابن له عاق : أنت 
کلامیع. لا ۲ ترکت شانت وان قطعت آذت ...وقل لاعر اذر 
کف ال هت وکن عاقًا ‏ فقال : اب وعفة به اهر یی 5 
أَرْدَعدُهُ القبر» فإنه بلاء لابقاومه الصبر » وفاندة لايحب فها الشكر «قوله ٠‏ 
رعف ‏ الدهر :بريد تقدم به الدهر و ول ۱ 
وآورد آبو الساس البرد ق الكامل مبذه الاییات لامرأة یال اام 
ثواب الحزائية »فى ابها- وكان ماعا - وقد اختارها أبو تام فى حاسته: 
و 1 الفرخ سمه ام الماع ری فى ريشه زَعْبَا 
ی [ذا آض کالفحال عَذیه آباره وی عن ميه الكرّبا 
أا عرق الى ویضریی . لمن ستینه علدی نی ادا 
إفى لا بضر فى ترجیل لمیر وعظ اخييه فى ولجهه َا 
فلت له عرس بوتا میتی .رها نا شا فى أمنا أرَيا 
ولو داي فى نار مسعرة ‏ من الحم لرادت فوٴ قا عا 
«هذه أبيات من شعر الفطرة » تصف فى دق حال الان العاق یکون 


له وواه مع رجه على مه وكذلك ته تصف ذلك العداء القدحم بين الک 


2 العیقر یات والذخائر : 


وحماتها ا iy‏ مهم لام ريلك للفرخ > ومعتأه : كير 
أعضائه ا الطعاع :أى معدته » وكذلك قولها : ترى فى ريشه زغيا: وصف 
آخر للفرخ » والاء غب : أول مايبدو من ريش الفرخ » تصف ضعف نشأة 
اما اضعا اال : خال الاخل آی الذ کر منه ؛ وأبَارَه : الذى 
یصاحه يقال : آبر.ت الاخل : إذا لته » وش به : قطعماعايه من نکر انف 
وهی ا ل الشف الفلاظ الى إذا بيست صارت أمشال ال كتاف ». 
ومته : ثبن کل شىء ماظهرمنه ۱ و أصول السعف فى الخل 
تريد: حتى إذا بلغ أده واستوى طوله » وأنشا : أصله آنشاً؛ ترید : أبتدأ 
وأقبل » وقوطا : أيءدستين عندی‌بتفی الآداء تريد : أذ ضربه[ناهابر يدتأديها. 
بعد أن بلغت الستين حق منه وعبت» إذ من العناء رياضة ار م وقوها : 
لا بصر ... البيت » فللمة: الشعر الذى يلم بالمنسكب؛ والترجيل : تس عالشعر 
تصفه بالحسن وامال» و عرسه: زوجه» وأمنا .. آضاقها إلى نفسها خديمة ؛ 
وأربا: حاجة» ترید : لاينبغى لك أن تميئها » . . 
وقيل لرجل أبطاً فى التزوج : لمأبطأت 5 0 “د يد أن أسبق أدلادى 

ف لیم قبل أن يببقونى فى المقوق ... 0 


ET KR 
: ود المبرد أضا عن رجل سهى أيا المخش حد ثا طريفا قال‎ 
قال أبو المعش : كانت ل ابنة تجلس معی على المائدة فر كفا کنبا‎ 
طَلْعَة ق ذراع کا ہا بجمارن فلا تقم ھا عل أ که تسه 1 خصتى ما‎ 
: الكنة : امرأة الابن  وامرآةالاخأيضا- والاة : أم زوجها ؛ قال الشاعر‎ )١( 
إن الماة آولمت بالکنه " وأت که إلا جته‎ 


ابر والتقوی ۲۱ 


5 


ص إن 


ا يلس معى عل المائدة ابن 1 نز حكدًا كانم 
کر ناف ی ذداعر كأنها 2 »,فو آله إن - سيق ۳ إل لقم 2 
سيقت 1 [لبها ... « الطلعة ف كلام 5 الخش هذا جعها 00 5 
النخلة مادام فى الكاف زا هی ها وه الذى ينشق عنه » واجمارة : شحمة النخلة 
الى إذا قطعت قد EF‏ ظهرت كأنما قطعة سنام » والکرنا طرف 
الك به العريض الذى تصل بالنخلة كأنه كتف » وقوله ل تسق کی 
فان نافة ععی ما » 

ooo. 
ر آو تام ف ات المجاء ن چا لا حد ا راتا ھا تة‎ 
: وبا اعتيار ان أراد أن لعتبر من عة 0 وإليك هذه القصة و الا یات‎ 


كان فى زمن عد الملك بن مروان رجل ی تال من 9 فرعان » وكان 


اذل هذا ان َال له ع 5 وهو من رهط الاحف بن فیس - فق 


ل اه منازلا ۰ فقديه. ال ليام ۳ عرفر ,رای اليامة» مستعدياً 
عليه - و قال : 


2 a 


© تيج وعقی  عل جين كانت كالح" عظای‎ E 
لَعَمْرِى رلت را فك ولا واک بعدی اق يلام‎ ۱ 

کیت أرجی :الفم ا اي ؟ هاعر عرام © 

زره ان دين 1ك وما بعض ماز داد غير رام ۳ 

» كانت كالنى عظای : أىكانت عظى كالح » وهوجع حنية » وهی الوس‎ )١( 
لانباعنية 6 أى معطو فة‎ 

(۲) حرامية : نسية إلى حرام وهىقبيلة 

() الغرام هنا : العذاب والشر الداتم والبلاء الذى لایستطاع أن تفصی من تال 
تعالى : إن عذاما كان غراما : ی هلا کا داثما ملحا 


۳۲ : العیقریات والذخاثر 


۱ را راهم بن مرف فقال : أصلم ۳ الامیر لامجل 7 
آتمرف هذا ؟ قال : لا » قال : هذا مُنَازِل ابن فرعان » الذى عق أباه ؛ وفيه 


يقول أبوه : 

ا ام لے ےم هس ر و و مق 0 93« وه ١‏ 
جرت رح یی وبين منازل جزاء يستنز ل الدین طارليه © 
م 2 ۵و و وس مي 


ره حى إذا اض نما کادیساری‌غارب الفحل غار“ 
2 رصم مه اميك و ار و و ۱ ی ۳ ررس 
ند عق ظالّاولری ھی وی ده أذ الذى مر غا ٩‏ 
وکان له عندی ۳ جاع او نی ۳ زادنا وأطا یه 


ورپیشه حنی |ذا ما ركه ااال ع رای غر اعفار 


١ « 


ر. _ الزاد 


2ه 
ص 4 


وجمتُها دا جلادا کانبا آشاء تخل تمظع E‏ 


(۱) بدغو على ابنه منازل » وجعل فعل الجزاء لار حم والجازى هو الله سبحانه 
كول : جزى الله منازلا على الرحم آی القرابة الى بينى وبينه ‏ فقد قطعها - جزاءاً 
يستوفى له وعليه »ا يستنز لصا حب الدین حقه منالمدين ٠‏ 

(۲) الشبظ : الطويل » ولربيته : جواب قسم انطوى عليه الكلام » ورييته وریبته 
وترببته وربته تربييا : معنی واحد ۰ وآض : صارء وأصل الغارب فى الإبل - وهو 
مایکون‌قدامه السنام : ثم استعير <تىقيل لاعالی کل ثىء : غوارب » يقول : إنه رباه 
حى بلغ مبلغ الرجال 0 ۱ 3 
. (م) قریا : حال:والممنى:أبصرالشخص مقارباء أىأبصره- و أناقريبمنه_أشخصا » 
وأقاربه : أظنه قريباء يقول :لما رآنى شيخا كبيرا ضعف نظره واختلفت مواقع 
بصارته حى بری الشخص القريب منه شخصا ويرى الشخص البعيد منه قرياً 

(4) تغمد حق : ستره وأخفاه » و قوله : ولوی يدى : أى فتلها وأزالها ی 
اما وهتتا ۱ 

(ه) أخا القوم : قال الإمام التريزى : نصب أخا القوم على الحال من ا اء فى 
تركته » وجاز کونه حالا وإ ن كان معرفة فى اللفظ لانه لايعنى قوما بأعيانهم وزیا 
بريد تركته قويا لاحقا بالرجال (د) وجمعما : الضمير إلى الخيل وت لم 


البر والتقوی ۷۳ 
۱ ۱ 


فأخر جى منبا ليبا کاتی متام يمان فارقتة تاره ( 

& ۵ ۵و ام فس £ سے ے 9 مخز عن و و مص a‏ 

0 ان آرعشت كقا أبيك واصیعت يداك بدی ليث فا نك ضار ر‎ ٠ 
تقال الوالى : باهذا » عمقت تفت ؛ فا لك مبلا إلا قرل خااد‎ 


e‏ ره ۳7 ية أت رما اول رای سيرة من آسیرها 
قال الإمام التبريزى : وذلك أن أا ۱ ویب ' هذا کان غلاما » وکان 
رل ار “ فکان الرجل بعت ك أا نژیب إلى صديقته بالرسائل ؛ فلا 
ترعرع أو ذۇبب کت ها على الصديق ‏ بريد أفسدها وأمالا عنه له ب 
ولا رجل أبو ذؤيبِ - رید صار رجلا - منم مم ماها وحجبت 
وحجب عنها » فان يبعث خالدا إليها بالرسائل » وخالد بوهتذ 
غلام ؛ » فلا ترعرع خالد کتر‌ها على أبى دیب فقال أو ذؤيب يعنف 
ار أة : 
سس و و ل ل نی 
ا یو نب خالدا » فمال خالد : 


بذکرها وھذاأس لوب معروف طم» ودهما : ج ا وجلادا : صلاباء 
والاشاه ءبالفتحو المد:صغارالنخلوقيل النخلعاعةر احدته‌آ شاه ۶ (۱)السلیب:الذی‌سلب 
ما له»استعاره من الشجر بسلب و ر قه و یعزی‌منه : وااضارب: : جمع مضرب : حد السیف » 

دول NTE‏ وأعددتها لى وله » عدا على لعل 
أن رییته و بلغ مبلغ الر جال وجزدی من 0 ور كل طلا )فا فيال حال السيف 
اثمانالقاطع تفلل حده )١(‏ آرعشتکفا أبيك : يريد : أبعد أن كبر أبوك وبلغ 
من الكبر عتیا وأصبحت أ: نت شاب ۳ ٠‏ جمری عليه وتهینه و لضربه 

(۲) أبو ذؤيب هذا هو الشاعر أبو ذؤيب الحذلى » وخالد هو ان آخته » والمراة 
هی امرأة رجل يقال له عبد عرو بن عاس من بنى عام بن صعصعة « انظر اال 
امداق ف شرس هذا اكل و لادوعن من سيرة أنت سرا » . 


1 العقر یات والذخاثر 


د 
کے وص ص إن 


فلا تجزءن نوات ا E‏ | 
و ن ألى الصلت الشاعر الجاهل ۳ أبات ان بشکو فها هو 
الآخر اينه الذى عه ا له : وقد اختارها ا فى حماسته قال : 
غذو قك مولودا وعائك ياس 5 شا ادن انك هل( 
لذا یل نك بالكو ۸ات اواك الا ساهرا أا 9" 
كأق آا للطروی دونك لدی ا طرفتابه دی وی ير 1 
ا ا وا ای ماکت كا 
ا جبْهاوةأطة کانك أنت امم المتفضل” © 


)۱( اسمه عبد الله بن ر بيعة بن عوف e‏ . وكان يمن حرص 
الخرفى الجاهلية ورفض عبادة الاوثان والمس الدن وطمع ف الدوة فلما بعت‌سیدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسل بده وال قا کت ارس أن أ كوه 

)۲( وعلتك : من عال عياله يع وهم : كفاهم معاشهم » ويروى : ومنتك منمان 
أهله عونمم مونا : آنفق علهم » و یافعا : شابا » من أيفع اغلام مثل أبقل اوضع فهو 
باقل وأورق النبت فهو وارق وآورس فهو وارس وأقرب فهو قارب : إذا 
قربت إبله من الماء ايلا وكلهن نوادر » وتعل من عله يعله : سقاه ثانية »و تهل من 
أنهله : سقاه أول سقية » بريدء [طعامه وسقيه مرة بعد آخری 

۳( الشکو : المرض اسه قاله اللسف وألدد : 

أخى ان تشک من أذى كنت طبه " وان‌کان ذاك 2 فى فأ 
وأتمامل : بريد يتقاب على فراشه من غمه عليه : قال اللفویون : إذا نبا بالرجل 
مضجعه من هم أو وصب‌قیل قد تململ» وأصله أتملل » منالملة وهی‌الرماد الحار يدفن. 
فيه از لينضج كأن المتقلب على فراشه من الهم يتقلب على تلك الملة 
)4( المطروقمن طرقه الحم يطرقه - بالضم طرقا : آناه ونزل بهء مخاز من طرق 
القوم : جاءم ليلا » وتهمل : سيل و تفیض وقدهملت عينه تهمل - بالضم و ال؟ 5 
هرلا وهملانا : سالت وفاضت ‏ (ه) جما مصدر جبه بال‌کروه : استقبله به 1 
وذاك‌مجاز من‌جمه : صك جمته.و بروی : جملت جزانی غلظة ونظاظة 


البر و التقوی ۱ 2 


فر 


لك إذ ل ترح حق آبوی . فلت م الجار اجاور يفل © 

وتعیتی. بامیم ادارا روفراك ایدارک در 

رام معدا لاخلاف کانه ‏ برد على آهل‌الصواب مر 

مد MU‏ و 

ومن الستطرف من أقوالم فى الا ولاد المتخلفين : ماروی أن رجلا 
بعث أبنّه. ليشسترى لا » فقال له : أ تجعله عشرين ذراعاء فقال الول :. 
ف كرض ج ؟ قال : فى عرض مصیبی فك . . وكان لای الاين ا 
صاحب الکامل ان متخلّف » فقيل له يوما : عط سوء تك ۰ فوضع یده على 
لي أنه .. وقيل اصی e LL:‏ 


والدی » لانه قال لى : إنك اع 


۱ ع هام 
فى ذلك ماجاء فى الحديث : من حق الولد عل الوالد أن عسن أده »وأن 
4 عفه إذا D>‏ أن سن أده و یی راه وداه و تعلیمه » 
ون یمه : أى يعمل على أن يكون عفاً عن ام رام فيزوجه».. وقال عکيم 5 
اسرد صغيراء سر به كبيرا, وقلوا: من أدب وله ارم ا 
ومن آداب الاسلام : إذا بلغ آولادک > سیم‌سنین فروم بالطهارةو الصلاة ۱ 
وإذا بلغوا عشرا فاضر برجم علها ۰ وإذا بلفوا لاله عدر ففرقوا ينهم فى 
المضاجع ؛ ومن كلامهم : لاعب ايك سبْعا وعلمه سبعا وجالس بهإخو انك 


30 الاو اون سل : آی کا رای الحار حى ا ار ارا 
)۳( اند ره ام مقعول من قد ره : خطاه )۳0 معدا :1 سم فاعل 0 
- آعد لاس عد ته میاه ل 


سبعا يتين لك أحاف” هو بدك أم تلف" « الَف پفتح اللام: الولد 
لمال اف -بسکونا : الط ۰ تقول : أعطاك الله خلفاً ها ذهب لك 
ولا قل فا + وعتول أت خلت رمن امك هذا هر الاعرفت عند 
.أهل اللغة ”» وقال رجل لاببه ا عظی مك على لا هب صغير 
عق عليك » وان الذى نتب إلى 94 ۶ إليك » ولست أذعم 8 عل 
سواء » ولکن لال الاعتداء .. 
وقالوا: إن الوآد البار ار من الوالد» لا بر الوالدتبن طبيعة » وب 
اراس :والزاجي اما ل ول ای بر إل دا اا زد 
ول : ۱ 
إا آنت وال" والاب الا طم أن من واصل الاولاد 
0 
وما یستطرف ف هذا الباب مایروی من‌احتجاج بعض ال ة لعقوقهم : 
فقد قيل لبعض الفلاسفة : لم مق وال يك ؟ قال : لانهما أخرجان إلىالكون 
والفساد ... وضرب رجل باه فقيل له : أما عرفت حم ؟ قال : لاء 9 لم 
يعرف حق » قبل :فا حى الولد على الوالد ؟ قال : أن یر أنه 
ون اه وة » وای افر آنْ » ثم كشف عن عورته فإذا هو 
أقآف ‏ لم ان - وقال :أسيى برغوث . .. ولاأعل حرفا من القرآن» 
وقد اسدّولدى من زئجية ۰۰. فقيل للوالد : احتمله » فانك تستأهل .. 
)١(‏ قالالله عزوجل : غلف من بعدم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات » 
.وقال لبيد : 
ذهب الذين يعاش فى أ كنافهم ‏ وبقيت فى كاي كاد الاجرب 


وف دحل اه بأل ال الاح هی واه ع ل منك » ويا ست 
الاختيار فول تى من حر + وانت. انات الاو وا 0 ب 
وقال جل. لا بنه : ماأطیب ال بابی ١‏ فقال الان :اليم أطيب 
مثه بت ! ول لشیم : أى ولدك أب إليك ؟ قال : : صفیرم حى ره 
وتر يضوم حی با > وغاريتبهم حی دم ۰۰۰ 
:«أقول : وا قال 0 ی يكيرب لان كين الآ لاد فى العادة 
: قلا 1 بر من حب أبيه بثل مايظفر به الصغير» وقد قالو! فى ذلك ما بين 
عن ات :زهو ماروى أن رجلا من العرب رای بنه و عل الخيل 
وقد تتادوا بالغارة » فذهب يروم ذلك مرة وثانية فل در فقال: من 
مره بوه ناه فيه ..- وق صد هذا الى فرك م ن صق 
حکم العرب : 
إن تن “صية: ییون ” فلج تن کان له ییون 
٠‏ يقال آصاف الرجل یصیف إصافة : إذا لم يولد له حى بسن وک 
عاد ییون والو احد ضیفی » ور ییون : الذين وَُلدُوا فى حداثته 
۱ وأول شبابه » ونا حضرت سلبان بن عبد الك الوةة ّل بهذا البيت 
لأنه لم يكن آنا من ده المهد یمد وسم ذلك عندم: : ناور لاد 
الكبار أفضل من الصغار لَدَى الوالد؛ولاسما إذا کی . . وهذا على تقيض 
قول القائل : ر م نفسه "ون كان لکل و جهه هو مو لها « 
RR‏ ۱ : 
وناول عر بن الخطاب رجلا شیا فقال له : مك ره تال عبر : 
بل أغنانا اله عنم 


س 
27 


۲۸ الیقریات و الذخاثر 


وكان يقال : ابنك ر حانك سیف » وخادمك سا معدو ای وه 
وق الا : 2 الولد من ريم ا 

. وکان رسول الله يقيّل الحسن ین على رضى الله عنه - وهو حفيد اللصطق. 
يوما » فقال الأقرغ بن حابس : إن لى عشرةمن الو لاد ماقبات واحدا مهم > 
ققال رسول الله : فا أصنع إن كان الله تزع الرحة من قلبك | 

وروی عن ردول الله صل الله عليه ولل : إذا مات الرجل انقطع 
عله إلا من ثلاث : صدّقة جارية أو عل ینفع به» و ولدصالح يدعو له 
وقالوا: عي ما ال ارجل بسك اس وان والعقل ولد اف 
من زوجة موافقة وه الیش بين الامل والولد » . 
كاك الب ی لا 0 مر ارال فاا ا9 
لاعب له ولا أ » فإذا مات انقطع ذ که وكان کار قرش ایطلقون 
على رسول الله : صنبورا * فأنزل ال : إن شانتلك هو الب « شاتك : 
مخضكء والابتر الذى لاعقب له > ... 
وقال حكم فى میت : إن کان له ولد فهو ی وإن لم يكن له ون 

۶ 9 8 أ 0 
هو ميټ 1 e‏ ۱ ۱ 
ومن أمثال العرب : آبنك ابن وجاك أى ابن سك لامن تب 
ومثله : راك من دی عقبیك « يعنون : الذى آفست به فأدى افش 
عقبيك » أى : انك من وادرته لامن تبنيته» وقيل سکیم :ما السعادة ؟ قال : 
أن يكون للرجل ابن واحد» فقیل له : الواحد خشی عليه لوث ! قال + 
ل تسألونى عن الشقاوة... 


ابر والتقوق: . a‏ 


ومناك ق من الناس.يلحبون إل ذم ار لد وقلة جدواه : وما 
روی.ق هذا الاب أله قیل لبعض الزهاد : هلاً تزوجت ؟ فرعا یکون 
لك كف ؟ فقال :كن بالتزهيد فيه قوله تعالى : إتما اوا" لاك 
رفن ؛ و قوله سب<انه وتسال : ار ین أزواجك و 5 دأولادم عدوا لک ۱ 
رم .. وقالوا : 5 العيال أحد ايسان » وقال المتنى : 
وما الدفر أهل أن يومل عنده حنّاة وان شتاخه فيه إلى الل 
قل اراد اعيوب لا تم ۱ 
اد اشنا إلا آذی ال ٩(‏ 
وقد 526 ام ابیت عل "الما اقلا سى قلت ما قلت عن تال 
وقال ری - وهو إمام الساخطين »« أو المتشائمين ا يقولون اليوم»_ + 7 
۱ ازیو ال نّا عليه لقد سعد" الذى أشي ۳ 
"اما أت یه عدوا وبا آن غلفه ينما 
وا سایق ام فى زله: آیدا مقيما 
ورا التصر ۳ بان فقال : لام‌حبا ی إن كنت غا أذهاي 4 
وان کیت را ایی » لا أرضى کدی له كدّاء ولا سني لاق الحاة 
سعيا ؛ آعم بفقره بعد وفاق » حين ال ی به سرور لال ت 
وأكر الحسن يوما. - أى ذهب إلى ۳ راء - فرأً أى صیاد افقال ا 


)۱( عة : يقال : فلان ينوه بعلة ۳ هناها به کا يعلل الصى بثی 
الطعام يتجرأ به عن اللإن . يقول : إن السرور بالولد الحبوب لا لایدوم ا 
إلى وقت » ثم قال : وخلوتك بامرأتك آذی لك فى | حي ۸ حلب لك را لام 
می أجله وتتأذى بتربيته ور ما كانت العاقبة إلى الشكل ٠‏ 


مایم ق فبكيك ؟ قال : کل طير زَا دا اف اق أن و 
بيه » فقال لسن : هلك الييلون « أى الذين لم عيال کنر » 
وقال المصطق صل الله عليه وس لاحد ابی به : ان لبون 
وانک اون ونم لمن وان الله » وف الحديث أيضا : الولد مب 
هل بل" .. «یقول عليه السلام : إن الل عمل أبأهُ على الجين » فلا 
اه ولا يشم »لته حب البقاء لجسله» وعلى الجهال ۰ ملاعبته یاه 
وله إلى مستواه» وت که ال ومفتضاه» أو باشتغاله به عن طلب الع » 
وعلّ ال » لأنه ببقى على الال لابسله یل به وشح » .. 
زع رجت رت 
ومن أحسن ماقيل فى الإشفاق على الأولاد : قول حطان ن المل- وهو 
شاعر إسلاى » وأباته هذه فى الماسة ‏ : 

ی اهر على كيه يى شاغ, عال إلى طض 
وفالی الدهر ور ای فليس لى مال" وى عرضى 
ابکاف ار ويا را اتکی امسر بما یزضی 
لولا یات كرب الق ریت من بض إلى بض 
لكان ل برب ولي فى الأرض ذات الول رارض ٠‏ 
وإنما آولادنا يتا أخكادنا تمثى على الازض 
لو اهيبت الریع عل إعضيم ٠‏ لانتمت يى مرن الفمض ١‏ : 

« آزلی الدهر على حکه : أنزله من المزة إلى ار عك فيه با شاع » 
ومن شاخ : من جبل شاهق طویل ف السماء , وی خفض: إلى معمئن من. 
الارض » وهذا تمثيل ..وفالى الدهر : آخذه لة من حيث ل ید » وبوف .. 


البز والتقوی . ا E‏ 
0 ۱ الغى ۳ ید ف كبرةماله ¢ و ثوله - لاس لمالسوى عرضى ررید: لمدقله الدهر 
شيئا إلا أت عليه سوى عرضه فلم ينتقصه . والعرض : قال ابن الآثير : 


موطع الدح والذم من الانسان سواء کان فی نفسه أو سلذه أو من بلزمه 
ارم » وقیل: هو جانبه الذى يصوته من نقسه وحسبه وحاى عنه أن 
ی لب وقال آو العباس تعلب : إذا ذكر عرض فلان فعناه آموره 
. الى برتفع أو يسقط من E‏ تکون آمورا وصف 
دو ها دون أسلافه و>وز آنن تذكر أسلافه لتلحقه النقيصة بعیهم 
وقول الشاعر : 
5 أذرله” تور الى ومیی عرضی 6" ۰ :أي أقمالى ابا 

وقوله : ما يرضى : أى أضحكنى آحانا ما رضیی . وقوله : کزغب 
القطا : واحدتما زغباء والذكر آزغب واصدر الزغب ؛ وهو ول ماییدو من 
ديش الفرخ» وكذا من‌شرالصی» وتوله : رددنمن بعض إلى بعض : تصوبر 
يك تداخل الافراخ اهبام بن إل بض ول قاين » یصف بائه 
أن ضعاف لايستطعن القيام شین ٠‏ ومضمارّب : أى اضطراب» أى 
تحرك . وأ كبادنا: شيل لم الشفقة علبین ود یاقا : لوهبت 10 
البيت ۰.۰ والغمض نما یوم 

¥ & © 


ویقول إحماق بن خلفت”؟ من شعراء الذولة العنامة - ف منت آشت لد 


)۱( ترج له صاحب الاغای و[ سق هذامو النی یقول وصفة اليف : 
أل بانب خصره آمضی من الاج الاح 
وكأتما ۳ اما ۶ علنه آنفاس رباج کڪ 


۳۲ العبقرياتوالذخاثر 


شین انب عزن نينا علها ا و ابات ا 
لول اه | جرح من الم ول آقاس الدجى ف حددين اظ 
وزادی رغه ف اليش معر قى دل اليدّمة تجفوها دوو ارجم 
ار ال يما أن ی ها فييك اس عن تلم على وَضمر 
تهری حیای. وآهوی موتها فما 


والموت رم "توال عل الحرم : 


العدّم : الفقر » وقوله :فیتك اسر » فاتك : جذبك اسر تقطمهمن وضعه 
آو تشق منه جزءا فيبدو ماوراعه » وإسناده إلى الفقر از » وقوله عن لخم 
على وذم » فالوضم : ماوضع عليه اللحم من خشب ونحوه»وکانت العرب فى 
كنا اذا حر بعير للحي بقتسمونه » تقلع شجراً وتضع عليه الاحم مظعا 
یأخذ منه كل شريك سمه ول بعرض له أحد » وكانت تضرب الل فى 


س وهو الذی یقول فى مدح العريية من أبيات : . . ۱ 
السو يبط من لسان الالکن والرء تکرمه لذا و ان . 
قال المرد : وأحسيه آخذ قرله : والرء تکرمه إذا لم پلحن من حدیث حدثنا 

به عن الاصعى قال :كان يقال : ثلاثة ع لم بالتدسل لايدرى من ثم ل دراه 

را كبا فى شارة حسنة» او سمعته بعرب 3 أو ممت منه طييا . و ثلالة بحم علييم 

الاستصغار حى بدری من م : رجل شمت منه راحة نبیذ فى محفل : أو ععته ی 

مصرعربی يتكلم بالفارسية - آوالفرنسية أوالا نكايزيةأوغيرهما من‌اللغات - ورجل 

رأيته على ظهر طریق بنازع فى القدر .. ماآطیب هذا الکلام وأسماه وأليقه 

اغلاق السادة 6 1 


:اليرت والتقوى . r‏ 


اننال قلةامتناعهن عل لاہن لا أن ابذاك عنون 0 بذاك الحو مادام مع الوم 5 


و وله ۰ :ش2 4 خيفة ؛ و قد شفق لشفو ذ بالفتح - وأشفقعليه ' يشدق: 


خاف » وقو له : والوت أ كرم تزال على الحرم ؛ فالحرم > جمع حرمة وهى 


عيال الرجل ونساؤه ؛ برلل : أن الوت أ كرمم ضيف إينزل علیین » وف هذا 


ای وم .. دفن البنات »من المَكْرٌ مات ؛ وسيمر علك کلامهم فهذا العی 
فى باب النساء ؛ وقوله : وكنت أب علها: من أبقيت عليه : :إذا ارعت عليه 
نو رحمته ». ۰ وقال عبر ان" بن " حطان - وقد کان راس اَعَد من الصفر به 
« طائفة من مذرارج» وکان خطيبّهم وشاعرثم »وهو من التابعين -: 
امد اد :الماة ٠‏ إل ٠‏ سا بای آنهن :من" العاف 
معا أي رين الوص نوی .وان رین رفا مان 
ون رین ان کیالجواری ٠‏ نبو ال عن گرم عجاف | 
وا لا ال فد سرت موري ٠‏ وق رن لاطففاه کف 
ای لا إن فت عن : وهار الى داق اعلاقو” - 
٠‏ «ارتق : الماء الكدر »وكرم :“قال إن نسده وغيزه:: جنل گرم : 
. أى کرحم وكذلك الأثنان وابجمع والاؤنث تقول : امرأة کرم ونسوة کرم 
لاله وصف بالمصدر » وجاف : جع جفاء على غير قياس » وااسجف : امزال 
ر : فالخيل لسومة : المرسلة وعلها ركبا باه وفى التغزيل العزبد : 
وال السوهة» منقولك سومت فلاءا إذا خایتهرضوعه: أى : ومارید» وقيل 
الل السومة : هی الى عليها السمة والسومة وهی العلامة » 
وقال شاعر جاهل بمتدح ابنه بره به » وهی من أيات الحاسة 
رأيت راطا حین" 5 شا به وول شاد لیس ق بر ۱ 
لان آولاء الرجال ار أت املال شاد اب ۰ 
1 3 1 : 0 0 


f 


۳ العبقريات والدخائر 


لا جات نه دريف ایب ها زان ایا تی نب 

تأده عند الکارم هرة اهار زت البارح O‏ بات 

«توله ليس فى بره تب : بريد ليس فى بره لوم ولاسخط » وقوله > 
إذا كان أولاد الرجال -زازة»فالموازة : وجع فى القلب من ظ وغوه 
وأجمع حزازات > وتروى:إذا كان أولاد الرجال مرارة » وهی الاب 
بةوله فأنت الملال المأو» یکی به عن الرجل الذىلا ريبة فيه» عل الل بلحور 
الحلال ما 'يذاق » يصف طيب أخلاقه ؛ وقوله : دميث: أى سهل لين » 
والبارح: ریخب من الثمال فى الصيف خاصة» 

وقال عمرو بن شأس- وهو شاعر فارس شهد مع سید ردول إل اد بر 
وكانت امرأنة تژذی ابت عراراً- وکان مر أمة سوداء - ميزه بالسواد 
وششمه » ذلا أعيّت أباه عمراً أنشأ كلة عدتها عشرون بيتا اختار منبة 
أو تمام هذه الآيات : 

آرادت عزارا لوان ون رذ عزرارا لعمریبا لهوان فقد ظل 

فان كنت می أو تریدین بت فکوف له کالسمنرب له الهم 

وان کنو نالفراق‌طییتی فکوف اب اعلام 

وللا یی یثل ماسار راکب تجشم ضا لیس ف عي م 

وان غا کن اة ايها ينه فا لك شیم 
> حزن عر ارا إن كن رو ان فانی ابا جو نذا نكب عم 

«قوله:فان كنت می: نقل الکلام‌من‌الا خبار إلى الخط ب ومعی فان كنت مى: :إن 
كنت نو افقرنی من قوف فلان متا . آی: بوافقا . وقالا لمر صن : معناه : فان كنت 
مثل نفسى سيدة » وقوله. آوتر ,دين صحبى: أى أو تكو نين مدلغير كف المميشة لاف 


اال والتقوی ۱ o‏ 
اق السادة وقولة: فكوق له كلتمن دای کر قله السمن الدیلا تفه 
٠:‏ الرب : خلاصة الثر بعد طبخه وعصره»والادم :| اسرجع لادم وهو اد 
الدبوغ» يريد الآسقية الى جمل فما الرب ٠‏ وکانت رت دفن اء امن 
بالرب لقنع فساده زیزید فى طیب رعه » فتوله 21 له لدم ای جعل فه . 
الرب ثلا بفسد» وقوله وان كنت > ون آل يقول : وإن كنت تؤثرين 
قاری معط ذلك رن لها أشات ت له الم يعيث فيا ۰ ویقالازوج 
الرجل : ظعينة » وهىدقيمة » والاصل ف الظعينة المرأة ى هودجها وهی-اترت 
وقوله: وإلافسيرى الء الخمس :فلاة" يعدماؤها حو [دالا بل ارده ق‌الیوم 
الرابع سو ى اليوم الذی شربت فيه وصدرت » واليتم : الفتور والتقصير 
والابطاء» يقول : وإلا فارقينى 'وشيرى سير را کب تکلف ورود الماء 
۱ عوقو وان راز .. البيت» فالشكيمة : شدةالنفس و ابا ها والشيمة :. 
الخليقة » وكان عرار هذا حدين القلب درب اللسان » يقول : لاآفدر على. 
- تخبير خلقه: فإما أن تلامیه على ما تقاسينه من دنه » وإما أن تفار قي فإنه أحب 


0 ال منك » وقوله غير واضح : أى غير أبيض : مستعار من وضتح الصبح 


۱ وهو یاضه؛ والجو ن هنا : الأسود الشرب حرة» واانکب : مجتمع عط 
النضد والكتف» یصنفه بالقوة ة والشدةء ول : التام » الوا : كان عراز . 
هذا أجد وضماء الفا و جه عن المهلب. بن أبى صفرة إلى ا دلا 
۱ هت فتوحه » فلما دل بين يدي الحجا اخ يدرف وازدراه» لیا استنطقه - 
آبان وأءرب ا وبلغ لغ الغا وال از فى کل ما أل » فاشد ال 
. آرادت عرارا اموان ومن برد مارا ی بالموان ققد ظل ٠‏ 


۳۹ : العبتقريات و الذخاتر 


ال عرار : آنات اداه لآير هرار» فا عيب به ونذاك الاتفای 
۱ ۵ © ۱ ۱ 

صلة الرحم : : وبعد» فلنورد بعش ماقلوا فى صا الرحم» والرحم فى 
الاصل : موضم تسكوين الولدءثم سميت القراية راء فالرحم : خلاف 
الأجنى » وقال ابن الآثير : دوو الرحم :ثم الاقارب» ويقع على كل من يجمع 
.يدنك وبينه نسب - قرابة - وطاق فى الفرائض - عل ا اواريث -عل الا قارب ٠‏ 
من جهء النساء . ويقال: رح ودحم ورحم؛ وهی »و2 » قال زهير بن ألى 
: وا با آل کرم واذ كربا 

من الم ابر( 

وما ورد فى صلة الرحم : ترله جل شاف : واتفوا اه الذی قاءلون 
به والارحام «أى واتقوا الارحام أن تقطعوها » وفى قراءة: والارحام_ 
بالخفض ؛ وإذن کون العی : تساءلون به وبالار حام و هر قو م : تشد ك 
لله وبالرحم . :> وقال صل الله عليه وسل :الرحم مه" می اه نوق 
رواية :من الرحمن ‏ معلفَة بالبرش تقول الهم 0 من وصآی واقطع . 
عن ا «قال الجوهرى : الشجنة بالضم والفتح والكسن :..-عروق:: 
الشجر المشتبكة » و یی وین شجنة رحم ؛ : آی رب تیک ومذا توف 
الحديت ذو شجرن : أى ذو شةب واءةساك ! بعضه بعض » وعبارة 
أبى عبيدة فى تفسير هذا الحديث : شجنة من الله : أى قراية من الله مشتبکه 
كاشتباك العروق » شه بناك ماز واتساعاء وأصل الشجنة . شعبة من غصن 


)۱( من أبيات جملة تراها ف خرازة الغدادی + ۲ ض ۲۸۱۷ و طبعة السلفیة» 


1 البر والتقوی ۳ 

من غصون الشجر ` م ا اتساعا فى الرحم الك » وقال عيد لله ن 

با وق : كنا مع النى ص الله عليه وس ال لابجالسناقاطم رن م فقام 

شاب » فأى خالة له ؛ ‏ وكان بينه وبينها ثىء ‏ فأخيرها بقول انی صلى ۳ 
عليه وس » فاستغفرت له واستغفر لهاء ثم رجع والنى صل الله عليه وسل 
فى مجلسه فأخيره » فقال الت : إن الرحمة لاتبزل على قاطع رحم . وفى الحديث : 

۱ ی ببتطله ف رزقه » يلأ لد أجله 5 فلیصل ره تسا و 
ومنه الد بث . صلة الرحم ماوق الال ةق الل ام ا 
الس ءأىةظنة لموموضع» والآثر : الاجل » وف الحديث : لاتستن وا السطان 

أى إذا أردتم عملا صالحا ذلا توخروه إلى غد ولا تستمهاوا الشيطان » 

نويد : أن ذلك مولة سول من الشيطان . ولمل الراد من تبسيط الرزق 
ومد العمر : البركة والخير والسعادة ورفاغة الميش » وللعلباء فى ذلك کلام 
كثير راجعه فى الطولات . ۱ 
MRR‏ 
_ وکان الخلفاء الراشد, ون رضوان الله عليهم : : من کان هنهم یر أقرباءه 

۱ بالو لابات رالات وإسنادأمو رالدولةإلهم» مالك - بمدكفاية الأقرياء - 

و ستحقافهم. - بر صرفا » أى امتثالا لام الله فى وجوب صلة الرحم ‏ ومن 

كان مهم يؤثر ثر الاجانب و" صی إلأقارب و ا رهم أعمال الدولة ٠‏ اعا كان 

ذلك للر أيضا ؛ إذكانذلك إمعانا فى التورع والتأئم ورا لما تريب إلى مالا 
.٠‏ وق ذلك يقول الخليفة نان بن عفان رضى الله عنه كان ع 

3 ره ابتغاء وجه الله » وأنا ام ی قراباق لوجه الله » ولن یی مت 

۰ فتأمل قوله : وان یری مثل حمر . أىلن يلغ إنسان مبلنه فى 


000007 - : المبقريات والذخار 


ال والساسة الرشيدة وضط لافس ا ت مع ما يد إشبه ١‏ لو . 
ا ادو" عن ايع ٠٠.٠‏ 
Go‏ 
5 يروى ف معنى حث ك الاقارب على التعاون : : أن خم بن حسفي 
کم المرب دعا آولاده عند موته » فاستدی بضمانة من السپام « و 
مناء لنة فى الاضامة » وتقدم إلى کل واحد أن برها ؛ “فلم يقدر واحد 
على كسرهاء ثم بددها وتقدم لیم أن يكسر وها » فاستسرلوا كسرها ء ققال: 
كونوا جتمعين » یز 7 ن ناوأ ٠‏ ه أى عاداع» عن کسر ی العجرع .۰ . 
وقال الشاعر فى هذا المعى 
إن القداع إذا 0 فزاتها ‏ الکنر ذو حرد وش a‏ 
عرفل تكس »ونم بدت فالزفش و 01 ادد 
وقال آخر فى هذا المعى : ۱ 3 
إذا ما آراد الله 15 فیسلة رماها بتشتيت اموی واتخاذل 
«وهذاكا يقال فى الاقارب يقال فى کل جماعة بيعم نة مم ن 
0 وغير وطن » وعا يدوىا :أن رجلا من العرب قتل ابن آخبه» فدنع 
إلى آخه لبقتاة منه فلا أهوى بالسیف آرعدت يدام ا الف من . 
من يده وا عنه » وقال : - والبيدان فى الجاسة: 


. () الحرد کی ار اء وبنتحها لنتان : الغضب لظ قال الاشبب 
ابن رميلة : 


ا شري N‏ ا خفية u i‏ السار 0 
والايد : لوی ۱ ۱ 


ار" والتقوى a OE‏ 
ےد ۰ 1 2 ر 537 8 ۱ ْ 58 سس ب » 58 و 
"ول للتفس اا و تعز به 5 إحدى دی اصابتی رد ٠‏ 


ر م لہ سه ۰ oF‏ ۲ 
کلاهما اف هر فد صاحبه هذا أخى حبن ا 


EY‏ ا هذا العی ول الخارث بن وعسلة اذل - وی . من 
أبيات الماسة -: 


١‏ كزى نا أت 0 ۱ فاذا پصسیبی می 
و ےھ 


لان دوت و عون ۳۳ ول سوت 5 عتمي 


لا قوم ظلتهم ودا اشم 
ا 0 فلا عيرم وای ور رك نمی 


وزم أن بل نا إن ال قرعت لذى الجا 
ووطتتا وطاً عل حتق وظأ :المد نابت ارم . 
وزکتا لما على وم ركنت كلتق مس اعم 
“د دول :"اليف الأول + دم - ياأميمة - ثم الذين قوف ی 
وروی فيه » فاذا حاولت الانتصار مهم عاد ذلك بالتكاية ف فى ۰ 
ان عر ز الرجل بعشيرة ‏ . وهذا الكلام تحزن وتقجع وليس اا ل 
:فلئن عفوت.... البيت . قزل : إن ركت طلب الا تنام م فیح ۱ 


وم 


عن مس عظم . وان ا م أو قلت عظمی : ی ۰ ویقال 


(۱) تأساء: تفعال من الاسوة. بقول : آعزی النفس غنه متأسیا بغيرئ من 
"قتل ولده» و قوله[حدی بدی: مبتدأء وأصابتى خبرء دم ترد: ی ی 
فى موضع صب على أنه مفعول لقوله أقول ۱ 

" (۲) يقول:كلواحد نالخ الو اتر ولا الفقود یصاح 7 یرضی به عوض] .۰ 
.من فقدان الاخر 


1 العیقر بات و الذخاثر 


عقوت الذنب : إذا صفحت عنه » والسطو : از بعنف » والجال 2 
من الاضداد : یکون الصغیر" ویکون امظم > وهو اراد ههنا . وقوله : 
لانأمتن توما ... ألبيتين » حول الکلام عن الاخبار إلى الخطاب متوعدا» 
والرغم : مصدر رت فلانا : إذا فمل به مارغ أنه یله » وتوله : 
أن يأبروا : فى موضع نصب على البدل من قوما فى البيت الذى قبله» كأنه 
قال : لاتأمن أب قوم ظلتهم نخلا لغيرم ‏ يقال : آرت الاخل وأبرته : 
إذا لمح . يقول : إذا ظت قوما فلا تأمنهم أن ينتقموا منك فنشتنی 
أعداوك مك : + کون كن أصلم أمى غيره » وقال بضهم : المعنى : إن 
ظلتونا تر ا عنڳ» فلا کون لک مدا مقام - إقامة - فتتحولون أو 
ملک ال 8 ٤‏ ف ون ما نا نحن وأتتم الهم دوتنا ودونم > وقال 
أبو الملاء المری : قد اختلف فى معنی هذا ايت » فقیل : آراد أنه فا قهم 
و بیط هو وتوءه أرضا ذات تخل كان لغيرم فيد فوم عنه ویر ونه » 
كأنه ددم بر عنهم » لان ذلك يؤديهم إلى EE‏ 
الوجه بقوله فى القصيدة: . 
ترش اتك والتمش با نی عن القاشيك بالظل 
وتیل : بل بريد أنه محارم فصلحهم لغيره فيجعاهم كالاخل الى قد 
أرت » إذ كان عدوم ينال غرضه منهم إذا أعانه علليم » وقيل : بل عى 
أنه يسي ي فساءهم فتوطاً کون ذلك کالابار الذى دو تلقیح الاخل . قال 
التبريزى : وهذا الوجه أشه عذهب العرب عا تقدم ؛ لانم يكنون عن 
النخلة بالمرأة . وقوله : وزّعتم أن لاحلوم انا : فأ کتر مايستعمل الزعم فا 
كان باطلا أو فيه آرتیاب» والحلوم : العقول » وقرع العصا : كنابة عن التنبيه » 


ابر والتقوی 3 


واختاف فى آول من قرعت له الصا ؛ ل عمرو بن اظرب العَدُواقَ 
وتیل عرو بن جممة الدوسی؛ وخبرهما: أن كل واحد منهما كان حَكماً لامرب 
شا قود ایی ا ا ارت ری اوآ رن نعي 
یتحا کون إليه؛ فاط فى حکومته - وکان قد أسن ۲ فتالت له ابنّه : إنك 
قد صرت م فى حكومتك ‏ أى تفاط - فقال : إذا ریت ذلك منى 
فا فزعی العصضاء فكان إذا قرعت له العصا قطن ۰ مول : زعم آنه ازل 
لنا وأننا سفهاء فان كان الاس على ماز عم هون تم ؛ وهذا fF‏ من الشاعر 
بهم » وتوله : ووّطتتا ... ألبيت » فالحنق : ااخيظ » والهرّم : جر » أو 
له اء هی الى تسمی ترجه أو رب من دض كه ماو 
وهو أذله وآشده انبماطا على الارض وا-تبطاحا ... وق الل : أذل من 
الحرمة » يقول : وأثرت فینا تأثير الحنق الفضبان كا يقار البعير لیذ 
وطح هذا الثبت الضءيفة » وخص المقيد لآن وطأته أثقل » لانه لایتمکن 
من وضع قواعه على حسب إرادته ٠م‏ خص الق لان إبقاءه أقل . ومن 
تول العرب آعوذ بائه من وطأة الدلیل » ی من آن يطأنى » لان 0 
أشد لسوء ملكت :کا قال أرق القبس : ۱ ۱ 
فإنك | کر طك كفاعر ضیف ول لك مل مب 
وخص اثابت وأراد : احدیث البات , وهو أَعْض له وأرق. وروی: 
اب رم » وتوله وترکننا ما على وضم : فالوضم : الخشبة الى ضع 
الجرار اللحى عليها ۳ ا الحم مزالأرضء أوتقول : غوان ا جزار 'وقد تقدم 
قول . تركتا لادفاع نا كاللحم على الوطم تاو له من شاءء ثم قال : لوكنت 
تستیق من اللحم » أى لو كنت تترك شة ٠‏ قال التعروى : جعل ذلك مثلة 


er‏ العبةريات والذخاتر 


لاستفساده لم وسماحته بهم 2 
۱ و ئ 


000 العف عل لقریب یله وان يكن وا 
«أنفك منك وان دن ۲ » وعيصك منك وان کات أ ا وقال 
انهم -وهو ريت بن جابر ‏ : ۱ 

إذا ظيل المولّ فرعت اظسابه . فرل آحشائی وكرت ابي 

وقل لاعرای : ماتقول فى ان فالغو و .وا 
.مات غادة بن الصامت بک .عليه أخوه وس بن ااصامت ؛ فقیل له : آتبی 
عايه وقد کان بريد تلك ؟ فقال : حرکی للبكاء عليه ارتکاضنا فى بطن» 
وارتضاعنا من دی . ,. ودخل وجل من آشراف المرب غا بعض نلوك ؛ 
فسأله عر آخه فاوخ لو + وق الچلس رجل : 2 
ببخطه - فشرع معه فى القول » فقال له : هلا ! ی لک 8 ولا أدعه 
[ کل... وقال الشاعر - قيل هو زرارة بن سبیم» وقيل نضلة بن خالد» وقيل 
دودان بن سعد » وكلهم من بی أسدد؛ شعراء جاهايون » والابيات من الجاسة : 

تقو هط لل خی مه عله وا علا کل من كب 

من مانب ال تصی‌وانکان‌ذاغی ۱ جزبل ول راك مشل 9 
TEEN‏ سال » والذ'ان والذنین : الخاط الرقيق الذى سرك 

الاتف ‏ (۲) العيص : منبت الشجر » والاشب : اللاف» ومعى‌الئل: أصلك بنك 
وان کان ذا شوك مشتبك غير سبل : أى أصلك منك وإن كان أقاربك على خلاف 
.ماترید » فاصير علهم فا نه لايد میم .۰ 


(0) هر الكلب مر دريراً : إذا نج وکتر من انا ومن طبع الكاب آن 
حبر دون أهله ويذب عنبم : 


الى والتقوى. . ل 0 


۱ إذا کت قفوم عدی ليت :فك مات هن بيت وطیب 2 

« عالو! به بريد : کلوا به ء کل م‌کب : صعب أو ذلول » يريد وان 
اوه مالا يستطيع » ومن الجائب الأقصى» يريد : من الى الابعد» وقوله : 
ول تك منهم » بروی : : » [ذا كنت فى قوم عدى لست متهم © ا 

وعدی بالکس : غرباه» فأما قوم عدی ققد ورد فا الضم والکسر 
وئو له : فكل ماعلفت : قهسذا مثل »يريد به: السالة وللداراة "وروی نم 
بعد هذا البيت : e‏ 
فان حدّتك الفس الك تاو E‏ رث یی رجا نکب 

۱ KO 

5 ۱ أكثروا من شکوی الأقارب - من جهه 2 أنهم کر ازرم 
وقرابهم أدق ال اد والمداوة : ققالوا : ال قارب عقارب و و 
رحا بك غا » وقال بض حكاء العجم : ثلاث لا يستصاء اح فتادم 
بثىء مر اليل : العداوة بين الاقارب » وتحاسد الآ كفاء , والركاكة ف 
الملوك il ٠‏ كوا من أن عداوة الاقارب أشد على النقس ی عداوة 
ال باعد نالوا :ا طرفة بن العبد ‏ : ۱ ۱ 
02 ذوى القرق. 5 تضاضة ل ره من E‏ شم شي : 
وتال الشريف الرضى : ۱ ۱ 0 
ول بين الاقربين مضاضة الث ا الآباعد و 
ولا إذا اتك ین ارجال كوَارص . فیمام ذى القربى القرية جرخ 


م ۶و وه 


فنهم من يحل ويبة بق على مقتضيات ار ابة » ریتحاق عن ترب 


ِ قرارس : ارت وهی الكلمة ا ارد‎ 1 J 


۹4 العیقریات و الذخاثر 


أقرياثه على الرغ من عدائهم » فیقولون- والقائل مد بن ن بدا ایس 
ای جليل - وهذه الا پیات فى الخاسة -: 
لاأدقع ابن العم بمشى عل شقا وان لفتی ون ذاه المنادع 
ولكن أواسيه وأنتى دوب ترجه ما إلى الرواجع 
وحسيك رمن ذل وسوء صنيعة ‏ مناواةٌ ذى القریی وان قبل قاط 
«الشفا : حرف الثىء وحده: مثل الشفير ؛ وقد أشن عل افلاك : أشرف. 
والجنادع فى لاصل -كا قال أ بوحيفة الديتورى ‏ : الجنادب الصغيرة ؛ وجنادب. 
ا :وا أصغر من ردان نكون عند جحره فإذا بدت هی 
عل أن الضب خارج فقال حینئذ : بدت جنادعه» ثم ثم قيل لاوائل الشر : 
بدت جنادعه » یقول ااشاعر : لا آدفعه مثى على د الم لا ون بالغ ف 
الإساءة » والناواة : الماداة » وأصله الممز يقال : ناوأه مَنَاوَأَة : أى عاداه» 
وقوله : وإن قيل قاطع : يريد : وان قبل فى ذى القر بى إنه فاطع لرحه فلا 
يحملاك ذلك على مناوأته » وفال الفضل بن العباس بن عليه بن ألى لهب : 
مهلا ي عمنا مهللا :وَالينا . لاتلبشوا یا ماکان ون ۱ 
لاتطمعوا ان ینار رم 38 کدی مك" تؤذونا 
مؤلا نی عمنا من “حت ۳3 سیروا روا کا کم تسيرونا 
اه ین أن لاك ولا ویک ات ۸ تحبونا 
کل له َة فى بض صاحبه ‏ بنعمة الم شلك ولوت 
د مهلا : يريد : رفقا وسكونا لاتعجاواء و یرید بی عه : بى أمية » وقد 


كان فى صدورم أحقاد؛ وقوله لاتنيشوا : يريد لانستخرجوا ماکان بيننة . 


البر و التقوی 0 


من العداوة مدفونا فى ااصدور» و قوله : من كت أثلتنا؛ فالاء2 : واحد الائل 
وهو من العَضاه شجر طوال م ستقيم الخشذب ومنه تصنع الا قداح والفان 
و ما : قشرهأ أو نشرها بر ید : مهاد بی عر ف إظهار المثااب والمعايب الى 
0 اء وقوله کل - 1 بريد : إنا ديام مل رف 2 تا تا 
رام ن آلو م دلي قل یه وقد حذف تون 
الرفع من تقو نا ضرمو ره 6 : 
ش وقال ذو الاصبع الد رای 0 : 

لولا أواصر قر لست ایا ورهيّة الله فى مو ل یی 

إذن بر لت ان اجار 1 انی E‏ يك 0 25 بریی 

۱ ۱ ل ید فى 

ومنهم من أضطرٌ إلى الانتقام من أقاربه أو عن بربطه ب مردام 
1 سف + فقال قيس بن زهير فى ذلك : 

میت فش من حل بن در وسيفى من ل 5 شفای 

قلت اب سادات فری وقد کانوا لا حل الژمان 

فان E‏ قد ردت م غيل 00 آنطع 4 إلا 0 
وقال الغيرى : 1 و ۱ 

موه ورف 
فاتك حين تلهم أذاة وان ظلوا احترق الط میر 
(۱) واس مه حرثان بن الحارث بن محرّث » شاعر فارس من قدماء الشعراء فى 


الجاهلية » وبیتاه هذان من قصيدة له فى ان عم له اسمه ععرو وهی قصيدة بارعة 
چدا أولها: 


ص 2ه دسة aê‏ 
وقد ترجم له صاحب الاغای ۱ انظر الجزء الثالك طبعة دارالکتب» 


ا العبقزيات والذغائر 
وقال المنى فى ذلك : ۱ ۱ 

وف تم باملت ق.آناس امیهم وز فك الاب 

وقال البحترى من قصيدة له عدح بها التوکل على الله القبامی ویذکر 
صلح بی تغلب ۱ 

و فرسان هيجاء بجیش‌صدورها ادها ی یی یرو ديا 

0 من ور آعز لفو يبا علها بای ماتکاد تطيعها 

إذا احتريت يريا قفاضت وه ها EN‏ 

وقال سیدنا على كرم الله وجهه ‏ حين تصفح القتلى يوم ابل : شفیت 
ن 00 - وسمر بك هذا م تمامه فى وضع آخر من هذا ۱ 
الكتاب ... ومهم من يركب رأسه و فى عداء أقاربه با ولا ال - 
وقد ال رس قب 

إذا المَرْءُ أولاك اموان فأوله هرات وإنكانت قريا أواصره 

اه ۳ 2 

ویلغ المق مذا ااصنف من الناس أن بظاهر الأجنى . عا ل لقره 7 
وقد شبه الدرب هذا الصِدْفٌ بذئب السوء قال الفرزدق -: ۱ 

كت کت ار وى جنا بساح يرما ال تام 

« وهو معلوم أن الذئب إذا رأى بصاحبه دما آقبل عليه اه راد 
ليدم أن هذا اقا للأجنى على القريب لامر إلا الضرّر الوبق» وقد 
ال نیع نی ذلك وهی أو ا ي 

کانوا بى آم فرق تلهم عدم الفقول وه الاخلام 


GEG 


البز والتقوى, 3 

وقد ورد ف علاج العداء الذى محدث بين الاقارب : : وهو علاج 
کن ... ولکنه لاعلاج غيره - قول اکم ۳ صقي حکیم الدرب : 
تباعدوا فى الدبار تقار وا فى للودة ۰.. وکتب عمر بن الطاب رضی الله 
عنه إل أف مومی الاشعر ۳ :مر ذوى القر ابات أن يتزاورًوا ولا بتجاوروا... 

SS‏ من ب أسد- وكان له ان عم ترصد له 
مواقم السوء - ۱ ۱ 

داوانن عم اش بالتأي والفی ‏ كي بای والای عنه مداويا 

سل الى والتّای أذواء صدره ‏ ویبسدی ای َة وتقاليا 

أعانة على الدهر إذ حك ترك 7 الدمز لوَوَكتَة ۵ كافا 

« التأى : الیعد » والنی : مصدر ف عن المیه لفن .: استفی عنشسه 
وا ح4 فلم لتقت اه و :بترم برفق و واه مدر اا 
و أحقاده : والتدانی : رید. [ظهار قارب مه دوعا تاعضا ء وحلك" 
بر که : فالحك : إمرار جرم على جرم » والبرك فى الاصل : کلکل البعير » 
وهر صدره ای باك به ماعته» استمازه 1 در وتوله . کن الدهر ابر ید : 
ک ند ان الدهر وحدة ف الاساءتر فلا تکون إعانتّه وحادث الدهر ما عایه» 

$ فك $ 

مق الإخرة : ماورد آن رسول سا عأمه وسل قال : 
ح كبير الإخوة على صغيرم کی الوالد على و ده .. ET‏ أن رو 
حضروا عند انی صلی الله عليه و- سل » ۰ فتك م أصترم» ققال عليه السلام : 
ال ال «ادکر : جع الا کر 3 مر ومحر : أى ايبدأ الا كبر 
بالکلام ا را الا کر » إزشادا إلى الادب ف نقد م الاسن » وقسل 
لحكي معه آخ أكبر دنه ؛ آمذا أخوك ؟ فة ل بل أنا آخوه .. 

وکان بين الحسن والحسين رضی الله عنهها کلام » فقيل للحدین : آدخل 


۸ العقر بات والذخائر 1 
على أخيك فهو كبر منك » فقال : إنى تعنت" جدّی صل الله عليه و ۰ 
يقول : أا این جَرّى بينبماكلام ؛ فطلب أحدهما رضا الاخر »كان سا 
إلى الجنة » وأنا أكره أن ی آخی الا كبر » نا قر أعاء ۰ نآ اه 
EEE‏ 
RR 7 ۱‏ 
وما الا خوة وینشعب»‌القول‌نی‌هذا الاب : ا 
ختلفان فى التجابة والتّخلف والحسن اه كن رفيع و ا 
وضع ؛ وهذا جيل » وهذا دمي » قال الأسمعى : لم يقل أحد فىتفضيل أخ على 
أخ وهما لاب دأم مال قول ان المعتز لاخیه صخر : 
آبوك آی وأنت ا ولک امك العا وارز 
وق هذا المعنىيقول بعضهم : 1 
تفرد بالعلياء عن أهل یته ‏ وک دة إل المجد والد 
وتختلف الآتمار سجر جراتها اذاشر قت بالماء والماءواحد 
وقال رجل لاخبه : لا هك » فنال : كيف تبجو وأنا ا 
و امك ؟ فقال : 
لام أناه الوم بن كر یه 1 أنه یل تظر آم و 
وقال رجل لآخرء وكان هذا الآخر قبيحاً ل :ما مك 
. الا شجرة الوط »قبل دنه تلوط وشته ها "© وق هنذا الى 


يول آخر : 


() البلوط : أبو فروة» والعفص : نترء يكون على شجرة البلوط أو ضرب منه 


1۹ البر والتقوی‎ ٠ 


أمَا رایت ون بار وقد لقُوا ‏ انهم شب ید و وان 
قطعة اة 


a. e‏ فا وا المع ان + ضد 
الصلة -: ماروى أنه قیل لاعرابى : 1 تقطع اخاك شقيك ؟ فقال : آنا أقطع 
الفاسد من جتدی الذى هو آقرب إلى منه » فكيف لا أفظعه إذا فسد! 
وکنب الفضل بن سبل الوذي إلى المأمون ‏ الحليفة العبامى - Ll‏ 
ان اوح - بريد الامن أا المأمزن - وإن كان سیم ۳ المؤمنين ف 
السب راللحمة ؛فةسد فر ى کناب الله ینیما فيا اص علينا من ا اشح 
ختال : ياوس 5 لیس من املك ام عل غير اج ذلا صل الاحد 
ف ا » ولا قطيعة ما نت القطیمة فى ذات الله ؛ والسلام .. . وقيل 
بزرجیر : آخوك أحبٌ إليك آم صديقك ؟ فقال: إا أحب أخى [ذا 
كان صديقاً . و یقال : الا محتاجة إلى الو دة ؛ فرب الانساب» 
وابيت الشرور فى هذا : م 

17 إا الراب ل ا اذا المودة ' قرب الا نساب 

۰ الاس تام النات‎ ١ 

وقد كان الاوا ل ا النات ‏ كذلك الناس إلى لوت هذا 

غریقین -: فآما ‏ فر ب فقد کانوا موی ون عیین؛ رسن و2 ف 


ذلك فار وی أن مدن آزس ا شاعینلای من اذل 


)۱-( 


5 العبقريات والذخائر 


۾ ودروت جه روت 


کان انا وکان له تمان بنات ؛ وكان عن نون و ون 2 فولد 
0 پیت 19 رقها رآ ج من ذلك » فقال ا 
یت رجالا یرو نتم 
وفهن _ ۷ مكدب اء مرخ 
ويون -والايام رن ان واد لا مشه ولو 72 
۱ ول حرو بن" ا قال دمن 
هذه با ير المؤمنين ؟ فقال : هذه فا القاب ؛ فقال : انبذها نك » قل: 
وط قال : لا عن جات العاف كن ن البمداء » ویورئن ااشغاش" > 
فقال : لا ' 1 ذاك 0 عمرو؛ وال مامرض المَرْضى ولا ندب اوی ولا" 
أعان على الاحرَان هن ونك راچد خالا قد ته نكو أنحته ؛ فقاله 
له عبرو : ما أعلمك الا هن إلى .. 
وقال بعضهم : البنات ما . ولون نم » والحسنات مثاب علپاه 


ly‏ الفريق ال 0-2 الات : وإذا رز مالا تی كلل 
وه شورفو ڪام کا قال سبحانه وتعال -وتدعا قالوا : نم 
ان ار © ...ودفن النات من المكرمات . 
© وما ان اه لیر 
ونظر أعراق إلى بدت تُدفن » فقال : نم الصَهْر صاهرثم ... وقاله 


(۱) يورث: من أَرَثْ النار : أوقدها (۲) این : زوج البنت 


- البر والتقوى ١‏ له 

الحسين بن على رضى الله عنه : والد لبنت مب » ووالد بين متْمل» 
ووالد ثلاث فعلى الناس أن تيعينوه ... وقال الزهری : كانوا لا يرون عل 
صاحب ثلاث بات صدةة ولا جهادا ... وكانت ارب لاتأكل طمسام 
صاحب البنات وقد قال قائلهم : 

إذا مالرء شب له ات ضبن برأسه تا وعارا 
وأد البنات: : وناهيكق هذا الاب شنعة رسو صنيعة و ماکان‌العرب يلون 
ف الجاهلية مز وَأدالينات7© ... وماتتُوالل‌آن أ آرسل سید البشر صلوات الله 
عليه » فنهی عن ذلك » وأزل الله عر وتقدس : واذا ادرودة سعلت بای 
ذنب نات ؟ دكثر امن الابات فى هذا المعنى ام ... ودخل قيس بن 
عام لینقری.. - وهر سيد أهل الور على النى صل ا 
[ق وأدت أ ا عشر 2 بنتا ‏ فا مر ی ی 
کل "ؤودة تم قفال له أبو بكر رضى الله عنه از 
وأنت اک مالا؟ فتال : عاف أن کین ااا * يسم رسول 
لله وقال : هذا سيد أهل الور ... قال قيس : ماوت لآ نة لا ای 
به ولا ااا فى سقر» E El‏ 


و ر 


ها ارا حتى كيرت > فأدخلتها متزلى متريئة» , 


)۱( وأد بنته يدها وأدا : دفتها فى الق وهى حية 
م( دله ع جرفه وعاجهية من هذا الأعرابى الجاف فى حق الصدير ف رضى ألله عنه 
إن كان قيس بن عاصم سید آمل الور 5 وما أحل سیدنا رسول أله الذی آرسل 


لته م مکارم الاخلاق > والذى ۳ أن يدعوااناس الى یل ره بالحكمة والموءظة 
3 


٠ ۲‏ العقر یات والذخاثئر 


فاستحسلها » فقلت : من هذه ؟ فقالت : هذه ابتك » وهی الى أخي نك 
أ ولدئيا مت ۱ ما ودفها 9 وهی تصيح و تقول : انان کی 
هكذا ؟ فل أَعرج علا » فقال صل الله عليه وسل : من لاتحم لايرحم.. 
الال وال ا عي 

بق بعد ذلك أن نورد شيا ما قالوا فى الخؤلة والخال : والقول فى ذلك 
ينشعب آیضا » فقد قالوا فى مدْح الخال ودّمه » وقلوا فى معنى یراع 
الولد إلى حاله ۴۳ ۰ فلتي شيا ما قلوا فى هذه المعانى » فأما قوم فى 
اعتبار الجؤلة وکونبا 9k‏ ة» فن ذلك ماروى أن الاسود بن وهب 
ال رسول أ صل أله عليه وسال اس تاذل عليه » فرط صلى الله عليه و سل له 
ردا ؛ فقال الأسود : علي أن أجليس على ما نت عليه » فقال صل الله عليه 
و-ل: آجلس فإن الخال والد ... ومن طريف هذا الباب مایروی أن الحجاج 
قال لابن مر : نك زعم أن لسن والسین ابنا رسول اللصلى الله عليه 
و : نعم » قال بر وت فتال ابن معمر : أليس الله يول 
ومن ورد LL‏ إلى قوله : وزكر با وحی وعسی » وإما تی 
ابن مم : ابن بنت » فقال توت ... وأما من عد الخولة ليست من النسبر 
والفرابة» فن قوم فى ذلك والقائل صَمْرَة بن ضرة بن جار بن قطن 
-شاعر جاهلى ‏ وقيل غيره ‏ : 

إذا کن فى سعد الك منم غر یا فلا بغر ركخالك من سعد 

(۱) نرع فلان إلى أييه أو خاله يتزع نزوعا ونزاعا : ذهب إليهوأشمه » ومثلهنزع 
الإنسان إلى أهله والبعير إلى وطنه نزاعا ونزوعا : حن واشتاق . 


ابر راقو ی ۱ 000 


۳1 


£ 2 


فان ابن أت قوم ضنى إناقه إذا لم براح خاله بأب ۱ 0 
و تدم شا إلى عيد الله بن | لسین‌رضی الله عنه : ان ۳ او 
55 ماله ولد وده » وأنامن ولد لته والوصى ليس یی منه » فقال : 
لاحق لك فبه » آما ممعت قول الشاعر : 
بوتا بنو آیشانتا وتا بوهن أبتاء ارجال الاباعد 
«یقول : إن بی أبائنا مثل بنا ؛ أما , نو بناتنا فلیسوا منا وما ثم أبناء 
الا جانب » فبنونا خبر مقدم وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخرء وهذا البيت 00 ف 
قائله عل ته . قال الإمام الى مذا البوت استشهد به النداة ع 
تقديم ار » والفرّضيون - علاء المواريث - على دخول 1 انا 
فى الميراث ون الانتساب إلى الآباء » والفقهاء كذلك فى الوصيةء 
وأمل" المحانى والبيان فى النَشْييه ؛ ول أر أحدا منهم عزاه إلى قائله » 
وقالوا فى زاع الولد إلى خاله : 5 
عليك الخال إن الخال يَسرى إلى ابن الا حت بالشية المبين 
و ۱ 
کل 7 كه ۳ 00 


وفرة عبن ۳ آن صب اللا 


0 أن نلق أعا أمه له 


)۱( [ناوه : نقص حظه 2 شال أصغى فلان إناء فلان : إذا أماله ونقصه 
من حظه ول هذا الشاعر : لاتغتر خؤلتك فإنكمنقوص الحظ مالم تر احم أخوالك 
بآباء شرا ف وأعمام أعرة . 


1 العبقر بات والذخاثر 


« الفسل : اذل الذى لام‌رءة له ولاجلد » وقال رافم بن هر عم 
شاعر مخضرم أدرك الاسلام وأسلء يخاطب ب: کک 
هلا عر مک لثم إذا ماکنشم متظلیا 
عفاریتا على وأكل مالي وجبتا عن رجال آخرینا 
واوکتم که ات ویش الا م کیش للبننا 
ولکن انز قت تم كثاثا مانری فیک سينا 
وموضع هذه الآبيات باب إنجاب الادهات فى کتاب النساء وتری نظائرله هناك 
«قولهمتظلناء تقول : تظلبی مالى : أىظلنى مالى » و «ماء فى : إذا ما كنتم : 
زائدة » والملكيسة : المرأة الى تلد أولادا أكاسا » وأكاست المرأة: ولدت 
ولدا كيساء والكيس : خلاف الو ق » ورجل كيس : آریب ظريف » وقوله : 
ولكن آمک حقت : أى صارت حقاء والنثاث : : جح غثیت ععنی مهزول » 
۱ القرابة البعيدة 
وما يستطرف من محاسنهم فى مدّعى القرابة البعیدة: قول رجل لآخر: 
٠‏ لست ترعى -ق وییتنا قراية ! فقال : من أبن ؟ قال : إن أباككان قد لب 
ار لو تم الام لكنت أنا أنت ... ققال : هذه والله وحم" مانسة ٠‏ 
وتعرض رجل شام بن عبدلالك وادعی أنه آخوه» فسأله :من أينَ ذلك؟ 
قال : من آدم ! فأمى بأن بی رهما ۰ قال : لاینطی مت درهما» 
فقال هشام : لو قسمت ماف بيت المال على القرابة الى ادعیتها لم بل 
إلا ذلك ... وق هذا العی - معی ادعاء القرابة و انتفائها 5 
قول خان بن ثابت : 


ار والتقوى ترا ST‏ 6 


LS‏ إن لته ین یش ا القت مطل یا هب 


اس فى الاباء والأبنا ا بابات 
۱ رلا ا ا فالآباء والابناء والقرابات شتی : 
۱ تمن ذلك تفاخر م اسب 2 زكرم لالجد » قال عدی بن أرطا 4 ة لإباس : دای 


ووه 


س 


ON ,‏ 000000 0 
وهم :»فقا :لا ضربان: مريت یاون لا 


على .قوت من الق 
2 نك ببم : وضرب یمدلون للآخرة فلا يعملون لك » واکن عليك 
يأهل الیو الذین یستحیون لاحسابهم ۰۰۰ وقال هیر بن ألى سلی : 
وما يك ینت مفلا وار آله آبلییم بل 
ول هط ی و ترش لاف تا انعر 
د الخعلى رح “قال أبو حنيقة الدينورى اا الباق الاشبر : : الى 
ار ماح ٤‏ وهو ا نسیةقد ری بجری الا م ال ونسته إلى ال عط - رين * 
الما رن اسف ن [ذجامتین أرض لهند ؛ ويس ای - الذيهو از 9 
نات آرض العرب . وزاد الجوهرى: ر bl,‏ سب :ل خط ال 

من بلاد اند فقو من 1 وه : فلوشیج شر اواج » ٠‏ 

ودخل بعض أولاد عبد الله ناز بر عل ليان ين مد 35 ۱ 


)0 الال : اله اقزابة؛ ما اد الا والرال eT‏ 0 
را سفیان الحارث بن عبد المطلب » وز اعضیم آن هذا الشع ن يو لهحسانلمقبة بن 
1 فى معيط » و ذکروا: أنه كان لزنية ولذاك قال له عبر حي آم ویول ان بضرب 


عنقه » فقال :.أأقل: من بت قر شن صبرا قال عم : ه حن قدح لیس ما 


5 العبةريات والذشائر 


« الوسادة بتكا علا افاظط من ذلك وقال : من أجاسك مهنا ؟ قال E‏ 
بلت عبد الطاب : فسکن قضبه . حو قال أو ۳ 


١‏ انب کان عليه من تمس اأضحى ثور ومن فاق الصباح عمودا 
و ۵ 9 
. وقالوا فيمن يشبه أباه فى علاء ارتناه: لته ام نهامن ا 
وان ام فالقعدل شهج ووالده الادف لیر ظلوم . 
" وتال أبو ام من مکار 02 على کرم أسلافه : ۱ 
روغ لاترف ماك إلا شهدت ماعل طب اروم" 
فشر یاد شد یمد لمم عل 31 القديم 


ای ون 2 ارس 7 وفى 2 ما وش وی 
: فا سودای عام من وراه 1 الله أن و ۳ ولا آب 
ولکنی ای حماها رأتق آذاها رای من ) رماها تب 0 


2 


)۱( الشنشنة : العادة رالطسعة رهذا مشل » رأصله لای آخزم الطانى وهو جد 
جت مر نينحاتم الطائى 0 ركان لابن يقال له أخرم کان عتا لات رترك بي قو ثبوأ برما 
على جدم آن آخزم فاد موه فقال : 

إن ب" ضرجوئی بالدم ‏ شلشنة آعرنها نام 

يعنى أن هؤلاء آشیرا آبام فى العفوق 

)۲( الاروم دجم أررمة » وه الاصل 

(۲) شاعر مخضرم وفارس مذكور بعيد ااضوت فى العرب ' 

(؛) وف السر مہا : من سر الوادى ؛ وهو أكرم »رطع فيه 8 ۴ 

کرم موضع من نسبها (ه) مقئب كثير : جماءة اليل والرجال المع مقانب. 
و پر ری : من‌رماها سكب ؛ راکب ف الإصل: ؛ جامع ع العضدرا الكتف ؛ ضريه 
مثلا للشدة والقوة ٠,‏ ' 


البر والتقوی ۱ ۷ 


وال عبد الله بن ساره بن عد الله ن دی آن لال : 
سنا ون کرمت أَوَائْكَا وما على الاحساب نكل 
یی كا كانت أوَايْكَا ‏ بی وتفكل مل مافلوا ٠‏ 
وقال التفی : 4 
كذ ماتراه ودع شنا تست به ن سمل نحل ۱ 
وقال : ۱ ۱ 0 
لایقوی شرفت بل شرفوا ی وبتفسى یرت لاود 
وا فصل الولد على الوالد بأحسن من قول الى : 
وان نكن تغلب الخلباء عتص‌ها فان ف یی لس 8 
وقوله أيضا : © فانك ماء الؤرد إن ذهب الوَرْد ه 
, وقال ابن الروى فيمن ازداد شرف آانه به : 
وک أب قذ لبان را شرف 5 م سول الله تحدنان” 
شمو الرچال با وَآوة تسمو الرجال بأبناء ردان 
5 ج و 5 
1 وتلوا فى أنه لااحداد من كرف آمله إذا لم شرف بقه : . 
- و القائل ال | الا ول آرسطو طالیس- : إذاكان الانسان > ين ۳۳ ین 
شرف النفس »كانت خسه سه بوبه زائدة فى شرفه » وإذاكان شريف الا بون. 
خسیس الفس » كان شرف أبوبه زائاً فى خسته . وقال ابن الروعی : 
وما السب الوروث لاکر ره ٠‏ تب إلا باحر مك" 
إذا الوذ لم ييز وان كان ئة 7 ۱ 


من ارات اعتّده ل اقب 


« لاک دره : لازكا عله » دعاء عليه أن لاعمله الله نافدا» 

وقال سقراط فى الاعتذار عمن شرفت نفسه ول يشرف أصله س وقد 
کیره رجل بحسبه ‏ : حسى می ابتدأء وحَصَيكَ إليك اتہی ... وقال قائل 
فى هذا المعنى : لان یکون الرجل شريف النفس دى الاصل» أَنْضل من 
أن یکون دنیء الفس خرف الاصل» ألا رى أن راس الل كر ف 
اتب الاسد ! 

RR FF 
ومايستظرف مناعتذارالمتخلفينالأنذال عنتخلفهمعن ابام الأشراف‎ 
ماروى : أنه قيل لاعرابی :ما أَشْبَتَ أباك | فتال : لو أشبة کل رجل أباه‎ 
كنا كآدم ... وخطب رجل فصر رَ عن أيه إلى رجل رفع القد.ء اب » فقال‎ 
٠٠ له المظم : لو كنت مثل أبيك ! فقال : لو كنت مثل أب لخب إليك‎ 
شید ترا‎ 7 ۱ 

ومن E‏ ف ذم من قصر عن آبائه : قول بعضهم : 
لين : رت ت باباه 4 مم شرف لقد صَدَقْتَ ولکن تم وا 
وقول ألى تام : ل - 

با كرح الاس اة ورا اناس مرا وتا 

ونظارارجل إلى أبن نذل ١‏ من أب کرم فقال : سبحان الله من قائل : 
بذج شیامن الطيب . وقال شاعر فى ل م نفس گرم الآبوين : 

فلا عجن الناس منك ومنهما ‏ فا خبت من فة يجيب 
« الحيث من الحديد والفضة وعو هما : مانفاه الک ولاخير فه » 


E E 


الر والتقوى : 6 


وقالوا فيمن مخزی من ذ كر آبائه : فن ذلك أن رجلا سیّل عن نسبه» 
فقال : آنا ابن أخت فلان ؛ فقال آعرای : الناس بنتسیون طولا وأنت 


۱ مه 
ومن محاسنیم فيمن لا يعت بأبيه : قول ال خطل : 
واذا رضعت اى مام ۱ جوا وال ابول فى الميزان 
٠‏ « شال الميزان: ار تفست [حدى تیه" يقال : شالآبوك فى البزان؛ وهو 
مثل فى الا خرة يقال : فار ته فشال ميزانه : أى مره بای وه وتال 
اذ ء أضفهان: 
تجح بالكتا تب ی وَغْد فبا للكتاءة وَالمَمَاله 
آری ۳ تیم جميعا إلى الأبناء من فرط النذاله 
KRM KM‏ 
وقالوا فى الان يحارى أباه: المصامن الْمصيّة و : مل له الممة إلا ية 
وقال شاعر : ... 0 
اناك ي الناس أن 2 عل اش من لم يفل اه وارادبه 
إذا المَرء آل وال ليما عل الۇم فَاعذرةُإذاخابرائيثه”) 
وقالت الخنساء ‏ وقیل ما : ماتدحت أخاك حى وت أناك ! فقالت : 
جازی أناه فأقبلا رشا تَعَاوَرَانِ ملاءة الحضر 
عاذ نت القلوب وق .رت هناك العذر بالعذر 
ولا هتاف الناس هم قال الجر ت هناك : لاآدری 


() أصل الرائد : الذى يتقدم القوم يبصر لم الكل ومساقط الغيث 


و العبةربات و الذخاثر ۱ 
رت م وجه والده ‏ وتضی على غُلول» يحرى 
أولى فأولى أن یساویه لولا جلال اس والکتر 
رما وقد زا كأنهما صفقران قدحطا إلى ونر 
«قوما: ملاء ةالحضر :فالحضر:العَدو والجرى:و[مائريدعلاءةالاضر: لا 
وكأن عَدِىّ بن الزتاع رنظر إلى هذا فى قوله يصف حارا وتا 
يتعاوران ف الغبارملاءة ‏ بیضان حدم ما اما 
وئزت الةلوب : بريد طمحت و اش ر أت لتعرف من الاق رارك قر نك 
والعذر : جمع عذار وهو ماسال من اللجام على خد الفرس؛ویروی القّدر 
بالقّدر » و القدر الا والکیر :ماهم الكاف ی الا كبر أى ولولد 
جلال الا كبر » ولك أن تقرآها الكبر بكر الکاف أى الک ولکنه 
ا 
آما الاسلام قد عد الشرف والحسب إنما دو بال ۳ ی فعال سبحانه : [ن. 
رمع عند الله آتقاك » قال ضيم : ماأيق الله. ببذه الآنة لاحد شرف 
أ و ورا عمر بن الخطاب رجلا یقول أنا ابن بطحاء مک * فوقف 
عليه وقال : إن كان لك دين فلك شرف ء وان كان لك عقل فلك مروت 
وإن كان لك عل فلك شرف * وإلا فأنت وجار سواء ؛ وقالوا :کاس 
الشرف فى الجاهلية بالبيان والشجاعة والسماحة؛ وف الاسلام بالدين وال ٠‏ 
GFR‏ ۱۳ 
وقالوا فى ا : أى ادعاء الولد الدعى غير أبيه ‏ أى اتنسايه إلى. 
غير أبيه ؛ و 3 يفعلون ذلك ف ال جاهلية ٠‏ فنهى الاسلام عنه ؛ وكان سيدنا 
رسول الله قد نبى زيد بن حارثة عتیق الرسول؛ فکانوا بقولون له : ان 


ر "۷ SS‏ 
مد » قاس الله عز وجل أن يتسب الناس إلى آنائهم وأن لاينسبوا إلى من 
تبنم فقال : وما جعل آدعیاءع أبناءم ذلك قولک افو اهک «أى لاحقيقة 
له فى الواقع » والله يقول الق « أى ماله حقيقة عينية » وهو تهدی 
السبيلء آدءوثم لآبائهم هو أقسط عند الله هو : ی دعوم لآبائهم» وأقسط : 
اعدل؛ ومعناه البالغ فى الصدق » فا ۸ توا آباءم فإخواتم فى الدن 
دمواليم ولیس 9 لطم یه نکن اس 0 > وكان 
اه غهور ارحما .. 
۱ والاحاديث فى ذلك متوافرة ؛ فا قو له صلوات الله ا : الى لد للفراش 
وللعاهر ا 0 أن الو لد لصاحب الفراش » من ااسد آو الزوج» 
وللزای الخية والرمان > ومذا یا تقول : مالك عندی شی غر الراب » 
وما بدك ا درف قرم إلى اه کی بالحجر عن الرجم > قال ان 
الاير : ولي سكذاك لا نهلیسکز" زانر دجم > . . وقالوا فىالتعريض باانسب- 
والقائل أو نواس : ۱ 
إذا ذکرت دیا فى بى قل فقدّم الدال قبل العين فى النسب 
ودخل انسکر م على اال ساح اأوادر والجون وکان ضررا - 
َه بن ولد له فوضع عنده عبر » فلسا خرج رد أب لاه . 
ذقال :لمن له هذاء 5 تعلاون ماذا - عى ؟ إنما آراد قول 0 لله : 
ولق رجل رجلا 1 له : من أنت ؟ قال : 71 والحمد شه فتال : 
زد لله هذا الموضع ريه ۰ وقالزياد بن أبيه 3 هو ان‌آی سفبان لرية 0 ْ 
« جل : یادعی » فقال : الدعوة قد رفا المدعى عل » فكدف عيرسا ! ۱ 
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وف قوم فیمن لايشيه والدّيه وذويه خلقة : 
ألوانيع إليك عن اسا م مدر 
وکان أصیهان رجسل مجاون یعرف بان المس_تهام » نقيل لاد بن 

عبد العزيز : إنه مليح ذو توادر » فاستحضره » فلما تألله قال - أى 
اون : ۱ ش 

فى اختلاف الوجوه من آل عجل ‏ للل على فاد النساء 

فأراد أحمد أن بطش يه » ثم کف عنه عخافة أن بتحدث الناس بذلك .. 

ومن طريف ماقالوا أيضا قن ال اللا E‏ 
أنه قيل لرجل : إن امرأة فلان ولدت بعد الزفاف فة شم ر فقال :ند 
ا عل 8 غره.. 

وخا ذو الرمة لد من ولد زياد بن آبه فقال له الزیادی : بادعی »> 
فانشد ذو الرمة : 

ین قالت یا جيل آر يتنا فقلت كلانا يابثين صالب 
RSH‏ ۱ 

وعایصح أن بذکر فى هذا الباب : کا يصح أن بذ کر فى کتاب النساء 
قوم فى أن الول الذى یل من الاقارب يخرج ضاویا ضعيفا ؛ فن ذال 
قوله صاوات الله عليه : «اغتربوا لا تضووا «أى تزوجوا الغرائب دون 
القرائب فان ولد الغریتر أنجب وأقوى من ولد القريبة »وقد أضوت المرأة 
إذا ولات ولدا ضعيفا » فعنی لاتضووا : لاتأتوا بأولاد ضاون أى ضعفاء 
نحفاء؛ الواحد : ضاو » وكذلكةال صلوت الله عليه : لا تكيحوا القرابة اأقريية 


)0 اربتا : رأينا منك ماير يبنا و نکر هه منك 


O * 17 الروالتقوى‎ 


فإن الرلد لتق ضاويا . ون عمس رضی اله ته إلى قوم من قريش. 
صغار ال جسام فتال ی : قوب | مهاتتا من آبائتا؛ قال : 
صدقتم > اغتربوا لاتضووا .. وقال مت :وج آمل بيت بهم ف 
بیض > ذذا بلغوا بل اي باخ مهم الضعف إلى ٠‏ أذكاترا حبرا 
لايستطيعون القيام ضعقا 
٠‏ الرضاعة 0 ۱ 

وكذلك نورد هنا ول فى رن قال رسول الله : بحرم من 
۳ ضاعة ما رم من النسب دانظر كنت الفقه * وتبى رسول اله عن 
رضاع الَمقاء وقال : لانسترضموا الجقاء فان الولد نز ع إلى اللبن .. 
وقال رجل فى وصف آخر نسبه إلى الرعونة :كنب لایکون أرعت 
وقد ارضت فلا ! وال ماکان ترق رخ 3 ف فأرى الزهو نة 
قطيزاته :. ورووا أن الان الصری زح الله عانزکانت آمه عیام ساية 
زوج سيدنا رس وله ؛ فدرت عليه منله فورث منه عله وفصاحته وورعه: 

CBRN 


٠ الإحان‎ 


و عبقر بر ف الجر د واصطناع المروف وقرزی ی لیاف 
وذم البخل واسوال ۱ : 
وهذا ون ان من آلوان الب دو فى الواقع نظم وین »ناماما 
فهو هذا الذى ن بصدده الآنَء وهو الجود واصطلناع العروف » وساتر 
مامت إلى ذلك يسبب واصل من رى الاضیاف وذم الإخل » وأما الاخر 


5 و ۰ .م 
فهو حسن الخاق» ودنفرد له وّصلا تراه عقب هذا . 


14 السقریات والذخار 


نحن الإسلام بالاحسان IK:‏ تا ا امه ور الوالدين يخاصّة ¢ 
مما 5 به الإسلام كل التق 2 حی 1 5 التقوى ¢ ری هذا الدين” 
الحنيف 2 لد نمق كذل ككل انح بالا حسان إل س ع وذم 1۳ شم و 
على أعليه » وامتدح الجود ووه به کل التنوبه » حى فرّن ذكرّه بالاعان » 
و ماه بالقلاح 3 والفلاح اس جامع لسعادة الدارين ¢ فقال سحأنه 
ويقيمونالصلاة وما رزقنام ینفقون » والذين يؤمنون با أنزلإليك وماأزل 
من فبلك وبالاخر م بو یوقنود أ ولاك على هی من نيم وأ 1 
١‏ وقال 2 وصسف ون : وورون على أيهم ولو کان تایه 0 
ومن و 2 نفسه اولك م المفاحون ٠٠ ٠‏ الخصاصة : الفقر » ويوق : 
رمان « وقال و ۰ 0 الذن فقون آموامم ف سيمل الله کل حبة 
نیت سبع سنابل فى کل سابلة مان حيّة والله يضاف لن یشاء والله 
واسع علم » إلى أن قال سبحانه : ومثل الذن ينفقون أمواهم ابثناء مر ضاة 
الایات...«قوله سبب<انه : کل حبة...الابة» فان ذاك ميل لايقتضى 
وقوعه» والجنة.: البستان »والربوة : الوضم ال تفع» وشيجره فى العادة کون 
ای طا وار كرا “والوابل : الطر المظيم » وفال : لن تنالوا البر حى 
تفقوا ها تبون ؛ وما تفقوا من شىء فهن تخلفه:والله خير الرازقین . 
« والير ههنا : فهو بر الله , أى خير الدنا والاخرة» أى السعادة والفلاح 
والفودٌ » أو تقول : ان تنالوا البر : أى لن تنالوا حقيقة الر حی تفقوا 


مما تحون» 


ار والتقوی ۱ م 


قال الراغب فى الذريمة : وس للجود أن شرن بالامان » فلا قى 


ار ۸ 9 
ET‏ کم 5 5 ا ۴ ۳ 
اخص به » وأشد #انسة » منه » إذ رهن صفة 4 لاومن اه الصدر :هن برد 
- 
2 رس وہہ 


الہ أن تر درم للإسلام ومن برد أن إإضله بعل صدره 
فا حرجا كأ ما يصعد ف السماء :.. وهذا من صفات الجواد والبخيل » 
لان الجواد وصف بَعة الصدر للانقاق » و 2۳ وصق بضیق الصدر 
للاساك . 1 ۱ ۱ 
الناس جبولون على البخل 
« وأما بعد » فان أ کر هذا الناس لقد جرلوا على بل » فالبخل هو 

الأصل » وتا الجوة فى سار واه کف وتحمل ول ی على 

مترزقها ره E‏ وی ها لاتم اطنی الذی بضرّب به الل 

فى الجود : كيف تد ابر فى قلبك ؟ تقال : إل لاجده کا ده الاش > 

ولكنى مل نفسی على حط الكرام ۰۲ وقال بعض الاجواد : نا لنجد 
کا يد ابلاء ولکنا ص ولا پشیرون . .. وف هذا ا معنى تول البحتری : 
زاین الأفمال أن 1 الا: هن ما ات عله إن کف 


۳ ویتول أبو قوب ان‎ ٠ 
(NDI ره بد ىر‎ 
00 ودون دی فک 530 د من 0 ومداحدر‎ 
: و مول بو العتاهة‎ 
اط رح بطر وك جرف‎ 


و ول ان اة السمدی : 


)۱( الخطط: ع الخطة, ومیاطال‌والامر وا لطب 
() الثنة : الکان المرتفعالصعب الطلم, أى أن الکرم شاق على الفس 
۱ (۱-۰) 
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كف اليل إلى النی:. .وال فى اناس لته 
وأكثرٌ من تی وتجود فإما جود رغبا أو رهبا - رغبا فى عاجل 
الجراء © كملقى الب لیر لتصيد به لا ليفعه © 
وتن کک ا ردا : ول ا مات ا 
3 بأ رمن عاب يصق به أو مکروه / رصیبه : ۱ 
43 غر ایا ال ااظهر لا 'يعطيك شيا إلا إذا رهبا" 
وهناك صنف من الاس تيمطى ويمنع لاضلا ولا كرما » وإنما يكونة 
ذلك تبورا واندفاعا منه مع تزع من نزوات النفوس » کا قال الآديبه 
أبو بكر الخوارزى ف الو رقاب بن عياد :. 
لاحمدن ان عباد ون غات اه الوه دحی أجل ال 
فإنها عطرات ين وساویده ‏ ايعيلى ونع لا الا ولا كرما 
وق من اناس ن بود الستجاية لفطرته » ولداعى الضمير »کا بقولون » 
اظ هذاء ولادظ کذلك أن الل رذیرل نیع رذائل» وناهيك 
این رذيلة » هى أَلْرّمُ الرذائل للبخل : أن الجود فضيلة ال ندال > 
ويك بالشجاعة فضيلة هى آحص الاضائل ود : 


)۱( للتنی » و قوله ومن يفان :عملت عل كل تن ايت ته امو : 
وم وداءك کل نفس ٠‏ وان كانت للك ملاک 
قول : الملوك ك بجودون لطلب الموضر کا نر المائد حبا تحت الشبکة » ولا یمد 
ذلك جوداً انه عا 20 مر لخد الصید الذى هو خير من الب 


0 للحم بنعبد ل الاسدىء والموقعالظهر : الذى بظهره آ ثار الديرالكيرة ماحل 
عليه ور کب » فهو ذلول .. 


البز والتقوى الى 
دی زا ال 1 أ هيمر لصاح أخلاق الال و( 
ون 
وإذا اختبرت علت غير مُداقم أ الماح ية الابطال 
وقال آبو تمام فى ذلك من أبيات بمدح بها خالد بن يزيد الشيياق : 
وإذا رابت أيا. يزيد ف تدى . وَوَعى:ومبدئ غارة ومسنا: 
ی شري مشاه NCE‏ رزیت 
أف ارين الماح تجاعة دي و أنمنالشجاعة جود(۳) 
وقال التنی : ۱ 
هو الشجاع يعد ال ين جين رهوالجواة تن بل 
وقد عدوا ااشجاعة لوناً من الجود فقال مسلم بن الوليد : 
جود بالف أذ عن الل ا واد ا أقصى غاية الجود . 


ز١)‏ من أبيات جميلة نيلة لعمروين الأهتمء وبعد البيت : 
دی ول فى هواى فى على الحسب العالى الرفيع شفيق 
ومح بعد اهدو ءدعوته ‏ وقد کان‌من‌ساری اشتاء عار وق 
ققلت له أملا وسپلا ومرحياً . فهذا ميت صال وصییق. 
أضفت فل أقحش عليه ول آل - لاحرته ار الفناء مق 
لعمرك ما ضاقت بلاد بأماها ‏ ولکن أخلذى ارجال اضق 
(۲) الو : الحرب » وقرى ااضیف بقر به قری : أضافه و أحسن اليه وا لشاشة 
واحدة المشاس وهر رآس الا الذى يمكن مضفه » يدول : أنه رطم الجتدى ماله حى 
انه چتش المظار وهذه مبالغة فى أنه ممكن الجتدى من ماله . والشبا : جع شباةءوشباة 
كل شىء :حذه» وااثغرة : تقر ةالنحر 
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ولاجل منت اللحظن » تظامرث الات والاحادیت وما ار عن 
وانل من العلباء والحكاء والشعراء والربانيين» على دم البخل وامتداح الجودٍ 
زالإحسان » وأكثزوا وا وا وأبدعوا :الام الدى يدل عل أنهم قدّرُوا 
أ الود والبْخل فى الق حى قدّروءوأنهم لذلك كوا هذدالغارة راء 
على الاندان الانای الکز الشحيح_الكاءن فى نفس کل إنسان... 

عبقر بام ف مدح الجود وذم اليخل 

وتأخذ الان ف عبقرياتهم فى ذم البخل وتدح امود والاحسان واصطناع 
المعروف:و 0 يدخل بعضهف عض . :. كتبر 8 من :الخلا 
إلى دجل من الاسخاء لوقه لفق » فا جنه : الكطان يعد اوا 
الفحشاء واه يعدم رَد منه وفضلا ... وإنى أكره أن آرّک أمرًا قد 
وقع لام لعله لا يمع قول هدرن الشدطان يمد الئاس ایتر 
فى الإنفاق » أى يقول لهم : : إن عاقة إنفاقك أن روا - والوعد کا 
یسمل فى ار يستعمل فى اسر - ويأمك بالفحشاءء أى يغريكم بالبخل 
ومنع الصدقات إغراء الا لللأمور » فالفحشاء هنا : الل » والفاحش 
عند العرب : الیل » قال طرّفَة بن" العبد فى معلقته : 

آری الوت یمام الكِرَامَ وتضطفی ۱ 

عقيل مال الفاحش اد 

ثم قال سبحانه : والله يعدك فى الإنفاق مغفرة لذنويم وكفارة لهاء وآن 
(() متام : ختار , والعقائل : كرات الاموالوالنساء » الواحدةعقيلة » والفاحش 


البخيل؛ يقول طرفة : إن ارت لایقیعل الاجوادوالبخلاء فيوصطق الکرام‌وکرام 
آموال البخلاء فلا يحدى البخل على صاحبه » فالجود آحری لانه أحد . 


البر والقوی 1۹ 


تلف عایک أفضل” م ما آفتم » وقبل لابلیس : من أحب الناس س إليك ؟ 
فقال : : عا“ غيل" ٠‏ قبل : فن نان الناس إليك ؟ قال : فاسق سَحى » 
فان سخاعه ينيجه ۰ آفرایت ! أليس هذا الكلام تشبلا جلا ای ال 
والجواد ! حى إنهم فشلوا الفاسق السخی على العابد البخیل» وحن منهما 
جما اسمری : العاید الكرع » وا كان العابد الل مقضولا » لان 
العبادة الو تى لاتجتمع وال .. قال بعضهم لاخر : إنك مثلاف, ذقال: 
منع الجود سوء طن e‏ قال تعالى : وما أنفقتم من شیء فهو مخلفه 
وهو خير الرأزقين . ومن هذا فول بعض الحكاء: علیک بأل ال ذاء والشجاعة 

فأنهم أهل شن ظز ن بالله » ولو أن أمل البخل ل دش تس قر 

لهم » وتذمتر ناس س لم » وإطباق القلوب على بنضهم » إلا سوم كلدي" 
برهم فى اف دشن ا “وق هذا العی يدول مود 
الوراق : ۱ 

قن ۽ بالله خيرا جاد میا والبل من سو ظن لا بال 

ووددق الد بث : حصان لابجتمعان فى مومن : البخل دالکر 
وقال بمضی فى هذا ال : ۱ 


اا 


4 
۰ 


انون دوا تنم ۇھ دن 0 و بل 0 
ومن أمثالم فى ذلك : راب صَلّف كا اه ارال ور : سحارة 

ذات الرعد : والصلف قلة الخير ؛ 5 الثل يضرب للخل مع الرجد : 

والسخة » ولاعة اللغة كلام كثير فى هذا الثل رَاجعهُ فى مادة (صلف» باسان 


)۱( امون : من التيه وهو الزهو والكبر » والرواء : حسن المدظر. والوبل: 
المطر العظيم . 


. العیقریات والذخاتر‎ Ve 
: العرب » ... ومن قوطم فی التخيل لا جى خبره ولا ببض جره‎ 
یمام تسا ب جنب كر إذا كم بالعروف قالت' له هلا‎ 
ومن الستطرف من کنایاتهم فى هذا العی ماروی : أن امرأة قالت‎ 
ارو جها : والله ما" يقيم الفأرُ فى دارگ الا لب الوطن ء٠٠ وقال رجل : إى‎ 
: أقصد فلانا راجا تداه » فقال له صاحبه‎ 
وترجو اند [ناء لتا أ رحا‎ 
كا لمستذ لب لصخ الكلب مق دنه‎ 
ت ر‎ 1 2 
:  ةكحضملا وقال ان الروی - وهو من مقذعانه‎ 


ر 2 ۶ و 


یر عیسی على نفسه ولیس باق ولا خالد 
ولو نيع تفه تقس مر واج 

«المئخر : ثقب الا نف » وقال آخر : 

اماع أبو خالد وفرع من صلة الایح ‏ 

كبكر کود دید النکام. . ونم من وله الناكمر 
وقال لى وهو معى بدیع - : 0 ۱ ۱ 
جدة يدود الل عن آنارافها كالبَخر یقم مب عن مائه © 
وقال‌شار : 

إذا جه فى حاجة سدبانه ‏ فا تفه إلا وأنت کین 


إذا ل المسكين طار فؤاده ‏ خخافة سول واعتراه جون 


)۱( الجدة : الى ٠‏ ویذود : يدافع ۱ 


البر والتقوی : ۷۱ 


وقال ان الروى . وهو كذلك من #انه الضحك : 
۱ تنب سلیان" فل دی .فد لش التاس من فته" 
ولوکان كلك مر استه اعم اش فی ا 
« اش : الستراح - موضع قضاء الحاجة ‏ والسلح : النجو ‏ الغائط -» 
وقال ابن الروى أيضا - ودو معى بدیم - وإن كان من بابة غير هذه البابة : 
وإذااموْمَدَح ناوال وأطال فيه فقد أراد ماه 
لوم در فيه بعْدَالمستَقَ عندالورو لما أطال رشان 
«الرشاء : حبل الدلو » وقالوا: من لم أت الخير صفیرا ل أيه كبيراً » ونی 
ذلك يقول الوط السَعدى ‏ وهو شاعرإسلاى ‏ : 
إذا المرء آغیته المروءة ناشئاً. . فظليها کهلا عليه هدید © 
. وقالوا فى البخي لكلا ازداد ثراء ازداد بخ وكرازة » والقائل ابن الروى- 
«والبيتان من أوايده وتولداته البديعة : 

NUN A‏ مد اا کی فك 
وليس يجيا ذاك منه فان إذا عير الماء الحجارة ا فك 
ی الك ا 2 ۱ 

ال ل مل اذا جم أيه وسد ط رم 


0 من أبيات جرلة ول فا : 
مار 2 لذن وجار 0 كير بشو قو لوا عاجز 
وليس الى والفمر رمنحيلةالقتى ولك ‌أحاظ 0 5 


لس ارس 


فک 9 ار تا من ی امن وصعلوك قوم مأت‌ودو حم 


۷۳ العبق ريات و الذخائر 
ks‏ وس تنل الما اور عر كه 
وقال : 
المال یکس بر به ما فض زار اغبين إليه- سوكثتاء 
کال + أن بره إلا إذا ا السقاءة جامه بدلاء 
د تس : تنغير ؛ و خرطه : : ضربهء واججام : بتثليث الجبم : «عظم ۹ ١‏ 


۱ عبقر باتهم فى الجود واصطناع العروف 
ولندع البخل والبخلاء لظة وننتقل إلى عبةرءاتهم فى الجود والاحسان 
واصطاع العروف : جاء فى كليلة ودمنة: إن أحسن الناس عیشا من خسن 
عش الناس فى ميشه ؛ وان من ألد ال الافضال" على الاخوان » وق 
الحديث + ليس لك نمن مالك إلا ما أكلت فأفنيت » أو ليست“ فا بلیت » أو 
أعطيت فامضیت » وما سوى ذلك فهو .ملك الوارث وقال شاعرثم : 
آنت لبال إذا آسکته فإذا أنفقيه فالمال لك 
ول مدا یالما من ا عن ور فد ا ا 
منه و خی کون ات الناس به » فإنه إا يترك : لأحد رجلين: 
ما مملح» قلا تيقل عليه شی » و[ما مسد فلا ی له شىء . .. فقال 
معاوية: بتع أب عثمانَ رقي الكلام ... 
وقال الأحنف بن قيس :ما شا تمت رجلا مذ كنت رجلاء ولا مت 
رحباي ز کته ٠‏ وإذا لم صل دی حی بتدح جيه عر ها بت 
ا ممیت » فوالله ماوَصَليُه ۰.۰« قوله : مجتدى : يريد . الذى يأتيه يطلب ماله 


0 8 يم ماه ۰ ۳ 
قال : اجتداه ند به واعتفاه تمه واعبراه (عبر يه واعتره بعیره و ورام 


پمروه *: [ذا قصده عرض لاله :و نیم کضرب : رح »و ا مت 2 
وعاء السمن . بقول الاحنف : إنه لا حوج سائله إلى أن پبرشسح جبينه. 
عرقا » بادرته بإعطائه » وقال معاوية بن أبى سفیان وردان مولى مرو بن 
۳ 7 ۳ 
العاص : مایق من ألدنيا تلذه ؟ قال 1 العريض الطويل »قال : وماهو ؟ قال : 
> ه .ماده كور و ەو po.‏ 1 ۱ 
آن ی أخا قد نکبه الدمر فاجبرم قال : عن 0 ٠.‏ قال :. 
إن أحق ذا منك من سبّقك إليه ... ..وقال ابن عباس : ثلا لا أكاقهم : ۱ 
رجل بدأنى بالسلام » ورجل وسح م لى فى الس : ورجل اغيرت قدماه 
فى الثى إلى إرادة السام عل ؟ فأما الرابع فلا يكانته عنى إلا الله عز وجل» 
قبل : ومن هو ؟ قال : رجل ندل به أمر” فبات ليله یشک من ينزه + ثم 
رآق هلا اجه رفا ن وقال ان عاس أا : لا هداق 
المعروف كفْرٌ من كقرهء فإله يشكرك عليه من لم تصطنعه له : «كفر 
من كفره : بريد : کر العمة ؛أى عدم شكرها ۱ وة, له من لم تصطنعه از 
مر بد اله عز وجل» ۱ 
وأشد عد ا 3 ن جعفر 3 أى طالب 26 أحد الاجو اد ف 0 
قول الشاعر : E‏ 
دا ا ر الصتم ^ 
ققال:: هذا رجل بريد أن مخل الاس : مظن المروف تظرا قان 
صادف موضعا فهو الذى ققدت له 4 والا کت أحق به 
۱ « وبعد » فهناك فى هذا المعنى کا ترى مذهبان › ذهب ری إعطاء 
)۱( الصنيعة : ما أسديت من المعروف .و اعد دنا البيت : 


فإدا دعت صليعة فاحمن بها ۰ الله أو لدوى القرائب ودع 


۷ " العیقریات والذخار 


الستحق وغير الستحق » الکرج, والثیم » الشا کر » والکافر : ویتول 
:هذا الذمب ‏ والقائل الشاعر منود الور اق : 

ما کرم صفت بالجود عرص وما لثم صات عن امه عرزضی 

وقال بعضیم ان أخطیم باذلا ء اعت الم أن مواقا ناذلا 

ومائعا: حالان من فاعل أخطع وأصيب » 

ولهب آخر بزی حرمان السام وتن تم باعطاه» تال قاهم : 
انوا صولة الکرم إذا جاع واليم إذا شيع . وقالوا :الم داد بالغرف 
ختالا »كا بزداد المريض من كثرة الطعام وبالا » د خالا : فسادا » 
.وقال شاعر ۳ ۱ 

٭ ليس فى منع_ عير ذى الحق بحل » 
وقال الآخر : 
ومن بصنع المعروق مع غير أهلو 


لاق م لاق 05 آم 5 )0 


(۱) أم عام : الضبع » وکان من حديث هذا المثل أن قرما خرجوا إلى" الصيد 
فى بوم حار : فبينا م كذلك إذ عرضت لم آم عام » وهی الضبع : فطردوها -أى. 
حاولوا صيدها - تیم حنی ألجأوها إلى خباء آعرای فاقتحمته» فرج [ليم 
الاعرای ال : ماشانم ؟ فّالوا : صیدنا وطر بد آنا . قال : كلا » والذی نقسی بده 
لاتصلون إليها ماثبت قائم سيق بيدى . فرجعوا وتركوه . فقام [لىلف<ة ‏ د اللقحة:. 
الناقة الحلوب الغزيرة ال » غلا وقوب اما ماء » فأقبك مرة تلغ من هذا وة 
تاغ من هذا حتى عاشت واستراحت. فہینا الاعراى نام فى جوف يينه إذ وثبت عليه 
فبقرت بطنه وشربت دمه وأكلت حشونه - أمعاءه وتركته اء ابن عر له فرجده 
على تلك الصورة فالتفت الى موضع الضیع فلم برها فقال : صاحبتى والله » وأخذ سيفه 
فى كنانته واتبعها فل بول حتى أدركها فقتلها وأنشد الیبت 


الب والتقوى اس ميا 


وآخیرا قالوا ‏ والقائل أبوالعتاهية -: ۱ 
إذا للال لم وجب عليك عطاءه ‏ صنيعة تقوى أو خليل” تخل 
من و دض نم حزم" ور ول بذك امال لا حقانقه 3 
وقال الحسن والحتین رضوان الله علهما لد الله ن جعفر : إنك قد 
أَسْرَفتَ فى بذل المال ١‏ قال : بأ آتیا » إن الله عوّی أن يأُضل على » 
و عودته آن افضل على عباده ۲ فأخاف أن أقطع العادة » فيقطع 2 ۳ 
۱ وس يزيد بن الب بأعرابية » فى خر وجه من جن مر" بن عبد العزیر » 
بريد البصرة » فقر ته تزا فقبلها » وقال لابنه معاوية : مامعك من الفقة؟ 
فتال : ماعائة دینار » قال: فادفعها (لپا » فتال له ابنه : إنك ترید الرجال» 
ولا کون الرجال إلا اال 3 وهذه اضيا السیر »وهی لحد لا تعر فك 6 
فقال له : إن كانت ترضى باليسير ذأنا 0 إلا بالكثير : وان كانت * 
لاتعرفی » فأنا آغرف نفی » اد فتها إلما .. 
وأورد الممرد في الكامل مايق اه عبر ۳ هیر ار - والى 
العراقين ليزيد بن عبد االك - من قصره باللكرفة وما » ذإذا هو ارات 

. حقائقه : جع حقيقة : ماحق عليك أن تحميه‎ )١( 

(0) وذلك سنة ۱۰۱ للهجرة » وكان عمر بن عبد العزير أخذه بعدة وعدها 
سلمان بن عبد الملك » وذلك أرف يزيد كان عامله على حراسان » فانتح جرجان 
وطبرستان » ثم بشره بفتحهما فى كتاب أرسله إليه قول فيه « وقد صار عندى من 
مس ما آقاء الله على المسلمين بعد أن صار لكل ذی حق حقه فى الى والغنيمة ستة 
۲ لاف آلف 3 وأنا حامل ذلك إلى آمیر اذومنین أن شاء الله . حم ثم مات لمان 


وولى الخلافه عير » فسأل بزید » فت لک قاس جنه ام مزب لا بنه فده مرس" ۱ 
عم رالذى مات به خافة من يزيد بن عبد الملك الخليفة بعده لما كان يينبمامن التباغض ` 


۷٦‏ العقر بات و الذ خاتر 


رقص اه الال ”© ققال : لحاجبه : إن أرادنى هذا تأوصكه ال ولا 
دنا الاعرایی سأله » فقال : قصدت الآمير » فأدخله إليهء فلا مكل بين. 
يديه قال له عمر : ماخطبك ؟ فقال الاعرا ا 
اصلحك الله قل مابيتدى فا أطيٌالخيال!ة كبوا 
أ هر ی بکلکله ۳ فارتلونی إليك وانتاژوا 
رَجَوك للذه رأذتكونهم . ی حاب إن خانپم مر ۱ 
فأغذت ا دن E‏ 7 قال : آرساولت ال 
واتظروا!(ذر وان لا لس - حى رجم [لهمغافا. وأمر له بألف دینار» 
وَرّده على بعير ۲ قال اد : وحدئت أن اشر من بن زائدة . أقول : 
وقد س TT‏ 
تب کی تب 
وهذا معن بن زاندة هو الاخر له فى المكارم عرز وأوضاح» وه وأشهرٌ 
ف باب الار تة والجود والإقدام وال من أن وه به ؛ ودو معن بن 
زائدة الشيانى » كن فى أيام بى أمية معنملا فى الولابات» ومنقطعا إلى يزيد 
ابن عم بن هبسيرة والى العراقين ۰ فلبا أدال من بی أمية...بنو الععامن » 
وجرّى بين أبى جعفر المنصور وبين يزيد بن عر المذكور ماجری» بل. 
بوذ مەن يع رزیل بلاء حستا نا » ولا اتسل يزيد خاف معن من أنى جعقر . 
المنصون » فاستعه عنه مدة و جری له مد استتار 0 غرانب ۰ وهنا عدا 
شاعره الفح مرو ان ن خفصة یف من هذه الغرائب . قال : 


) ۱( الال : ما تراه فى الضحى كالما. بين السماء والارض » وبرقصه : تحمله عل 
الرقص : وهو نوع من الير کاخیب 
)۳( ای : اعتمدو مال » والکلکل : الصدر ؛ استعاره لوطأة الدهر و ثقله 


الب والتقوى ۱ ۷۷ 


أخيرق 0 وهو نوم مت ول بلا د اکن أن التصور 7 د فى طلى ؛ وجعل 
.أن مان إليه مالا ؛ قال معن : فاضطررت لالحاحه فى الطاب إلى أن 


ورةع .و 


تعرضت الشمس حى لوحت وجهی» ولبست جبة صوف > ورکیّت لا 
٠‏ وحرجت متّوجها إلى البادية لاتم بها فلا رجت من باب عزب - 
: .أحد آواب ينداد تعى آسود متقَلد سیفا حى إذا غبت ا 
قيض على خطام اجر » وأناخه » وقبض عل بدی ؛ فقلت له : مايك ؟ قال : 
ات له ای لسن تا وش آنا سق اال ارت عدوي 
زائدة » فتلت له : راهذا » اتق الله عز وجل + ون انا من معن ! ققال : 
3 هذا » فانى -واله _ لاغرف بك منك فلبا رأيت مته ابید قلت له: هذا 
عند جوهر قد حله يت اسان ماج الور ان نه نويدم 
ولا تكن سيا سك دى » قال : هاته » فأخرجته (له » فنظر فيه ساعقی 
:قال ضقانت ق فك ولت فاب أساللك عن ی 
أطلئّك » قلت : قل" , قال : إن ناس قد وصفوك بال جود » قأخيرق : 
هل وهيت مالك که قط ؟ فلك :لا قال فنشقه » قلی :لا . قال: نله 
قلت : لاح بلغ اش » فانتحییت وقلت :أن "أ قد فبك 
هذاء قال : ماذاك بعظلم ا واھ راج ريد من امنا - ورژق من 
آی خط وا كل قل عشرون درهما » وهذا الو هر آيمته ته ألوف 
دنائير »وقد وهبته :لك ورهبتك لفسك ولودك المأثرر بين الناس 
ولتعل” أن فى هذه الدنيا تمن هو أجودٌ منك » فلا تمجدّك نفك » ولتحقّر ‏ 
بعد هذا کل جود فاته ولا تتوقف عن مکرمة ثم ری العقدّ فى حجرى» ., 


ورك خطام الجل > وولى منصرفا ۰ ققلت : با هذا , والنه شسد فضحتی > ۱ 


۷۸ العبقريات والذخاتر 
اس میت یی ا ا ی ی 
وأسفك دی عل آمون ما فعلت » عخذ مادفسه لك نی غر عنه ؛ فك 
وقال : أرذت أن کی فى مقالى هذا ! والله لا أده ولا آخذ مروف 
تا أبداء ودضى لسييله» فواث لقد طلبته بعد أن منت » وبذات لمن بجوم 
به ماشاء شا عرفت له خبراء وكأن الارض ابتلعته ... ألا ترى معى أن 
ما فله هذا الجندى الفقير إن ل مُق به معن بن زائدة وأشباه معن بن 
زأندةءق داب المروءة والف-وة والاجدة والكرم وعبةرية الروح ذانه لاقل 
r‏ ۱ 2 
جمد المقل إذا أعطاك نائله وك من ی سيان فى الجود 
ش فهو کج قال الشاعر : 
ول يك أ كر الفتيان مالا ولكنكان آرخبهم ذراءا - 
کی MM‏ لوجع 
ومن ها وا عل الجود وللروءة وا ی حتف سا العروااضيق 
فن ذلك ماتر آناه ملسو با ليرج هر أو یحی بن خالد البرمی أو 
من العرب توصی به ایا ٠‏ وهو : إذا أقبلت عليك الد نيا فآنفق» فإنها لا تفی > 
۱ وإذا أدرّث عذك ۳ فق ۳ ق ا لدضص ا فمال : 
1 و اف ی [ذا آنفقت ان کت مورا 
1 رفن على ما خلت ین ۳ 
ذلا ا 0 الال وان ؛ يل 
۱ ولا البخل 5 امال ادل مدیر 
وقال الآخر فى معناه.: 


وب و 8 1 1 3 
0 نی بد نیا وهی مقس له فیس امنفصها ادير ال 7 


فان نولت ری و اه ان يرث عاق" 
5 & ا ۱ 

ولا تاس أن مرادم بالانفاق والود هنا : الانفاق فى سبل الله وال 
لافى سبل الشرطان والإثم » وال جود على ذوى الحةوق ون م فى حاجة إليك 
حى مع إدبار نی عنك » وبا رى مرادهبالسرف : سرف فى الشرف » وما 
كسب المرء محمِدة ووقة'©. ويور عن مماوية أو المأمون وقد قیل ‏ 
ادها : : لاخير فى. السرف ذقال : لاسرّف ˆ فى الشرّف .. 

0 وقال بن فتية : أحدك: عقر الثیء فأف ماهو شر مله « يعى المنع+ 
بريد الحث على إعطاء ۱ قليل إن لم پستطع إعطاء الكثير » وقال حاد جرد 
فى ذلك من أبيات : ۱ ۱ 
بت ارال ولا متاك وله افك ما تسد قدا 7 مود . 
يقول فها : 00 

إن الكرم لیخفی‌عنت شرت حى تراه عيبا وهر هرد 
إذا تکرنت أن تا اتيلول در على سعة لم يقافر الجود 
0 ول عل آمواله عل ذرق العيون علیها أوجه سود 
أورق یر رى لوال قا ترج الثمار إذا ل بورق المود 
والعرب تقول ام ن درم .ةحار الفیه عت نتيا + ای 
من 0 لسيرأ در عله و شدر على الكثير ضاعت لديه المةوق “دف 

الحديث : لاتردرا ديل ولو بظلف ترق « اظلف UE‏ 


| () مقة:عبة 


:۸ المقریات والذخاتر 


امیرانات کالبقرة والظلي بمئزلة الحافر من القرس» ویقال : أحرق الثیء 
باثار وحرقه شدد لكثرة » وقال للعری : 

[ذا طرق السکین بابلخ فاحبه .. قلیلا ولو مارح رل 

ولا تقر شيم تساعفه به فک من حصاة ات ظ2 دا ل 

« الجدل : القصر الشرف» ون ان عباس بقول : صاحب العروف 
لابقع » فان وقع وجد متكا . وهذا من قول سیدنا رسول الله صل الله عليه 
وسل : لامروف ”قى مصارع اممو ةع كان ان مان سل أشنا 
مارأيت رجلا وله معروفا إلا آضاء ماببی ویته » ولا رأيت رجلا 
أولته سوءًا إلا آظ مایبی وبينه » وما بروی فى هذا العی أن رجلا كان 
فى مجاس خالد بن عبد الله القَسرى» فقام من الاس » فقال خالد : نی لا بعص 
فاا االو ققال رجل من القوم:آ ابا میت معروا 
قفعل » فا لس أن کف على قلبه وصار آحسد جلسائه . وفى هذا للعی 
إقول سيد يت الإسلام أبو إحاق الموصل : 

آری‌لناس‌تخلاناتلیوادولاآری یلا له فى العالمين خلیل 

ومن: یر مالات انق لو علته ۰ الذا ال" فيا آن كاين ل 

فإى رأيت البغل بزری باله ‏ فأ کرمت تى أن 'يقالة مخیل 
وبول التلی : 
وحن وجه فى الورى وجه سن وأعَن كف فى الورى 2 میم ش 

وقال ر سول الله صلى الله عليه وس :من اتصات نتم اله عليه » کرت 
حوائج اناس إليه » فن لم يحتمل تلك امون عرض زو ال تلك النسّم_» وقال 
خالد بن عبد الله القشرى أيضا : حوائج الاس إليك نسم ین الله علي > 


میت 


۸۱ ٠. ٠ ابر والتقرى‎ 


علاعاوا الم فشر ل فتاه قال لشاعر ب 
دا ب حي آثری:- بإخوانه .كلل عنبم' اة القده © 
ودا اا ر ۰ فادر قل“ انتقال. العم 
وعن سيدنا رسول الله : زل الموتة على در الونة «ومعتاه : أنه كلا 
5 على المرء من حق عليه أن یموم ويقوم بؤتهم “ قفعل » أو كايا أتفق 
المرء فى سبيل البر » أعطاه الله بمقدار ذلك » وجاء فى ال-ديث الرفرع : 
هن وسح وسح عليه ؛ و تكلا كير العيال کر الرزق.... 
وقالوا فى معی النجدة وإقالة العشرات وراجات ذوى الجاه : 
ل اشاه زکاة الف وق الحديث : إن ايه أل المرد عن جاهه کا 
يسأله عن ماله وعثره » فيقول : جعلت لك جاها فهل صرت به مظاوما 
أو قومت به طاللا أو آغثت به مكروبا! وفى الحديث أيضا : آفضدل ااصبتةآن 
عون من لاجاه له ... وقال أو تام : 
وإذا نی إلى صليعة امن جاهه فكأنها من مال 
وكان زياد بن أببه قول صاب آشغعوالمن ورّاءك لیس كل من 
اراد الملطان - برید : کل من > بيده الام - وصل له + دلاكل م وصل 
استطاع أن e‏ ..والاصل فى هذا وله مسحانة من بشفع ا 
یکن ل صب قا وين شفع شفاعة سَنعة َه يكن له كفل ما ؛ وكان اله 
على کل تیه مقيتاً . « قال الفسرو ن ؛ لماع :ام : : ھی الى روعى نبا 
#۵ وه و وف 


حق مسر ودفع ما E‏ و لش وجه" اه" ۰ و 


)۱( بدا ء هی : بدا > بالهمز » فسهل للشمر + واشاة : طرف السيف وحذكل شوم 0 


وفل :كر 
(E‏ 


٠ Ar‏ 7 العبقربات والدخائن 


اود علها ر شوه ۰ والسيئة” ماكانت لاف ذلك . وقوله سحانه : يكن له 
قصيب منها : فذلك النصيب : هو واب الشّفَاءَمّ وجزاژها عند الله » وتوله 
يكن له كفل" مها : أى نصيب من وزرها هساو لما ف القَدْرء وقوله عروجلة 
وكان الله على كل شىء مقیتا ؛ فالقست : الد من أقات على الثىء و 
إذا قدر » قال ا بن ) عبد المطلب وقيل لاف قيس بن رفاعة ‏ : 


سمي 0 


وذی ضفن کففت افش 00 
و کنت على مَساءتو مقا 9 
وف المفيت بالحافظ واشتقاقه من ارت فاته يقوى ادن 
و صله 7 1 ۱ 
ومن أجل ما قيل فى الجود قول حاتم اين : 
أمارى ماي الدَرَاءٌ عر اي 


)1( روى الصاغابى هذا البيت مع أبيات آخری مکذا : 
e ۰ ۰ ۰ ۳۰ ۰ ۱‏ 1 
ون كفت نی هه وكنت عل مادته اأقت. 
بيت الیل .مر فقا تقلا على فزش الفتاة وما بيت 


كك 


2 إلى منه .وذیات يم توذی ا لجَدَائيرَ الروت 
ه المرتفق : :الم أن على م‌فقیه » ولعن : لسرع ونظهر » والجذمار: مايق منأصل. 
السعفة » والبروت : الأس » لغة يمانيه ينطقونها المرت والبرت ٠‏ والبروت فاعل 
'مؤذى » 
(۲) ماوی : منادی مرخم ماو یه وهی زو جه a‏ ؛وحشرجت : أىاتفس وإن 
لم عقدم‌طا ذكرء لدلالة الکلام 


ابر والتقوی AY‏ 


آماوی | إن ضبن ا رة 
7 لاش اد ای ا 
ری ا r‏ 0 
وا بدی ما خلت ارين 
أمارى ات َال غاد ٍ درل 
ونبو من" اال الاحادیت وال کرد 
غیت زَمانًا . ٠‏ ول ۱ 
۱ وا ل ين 
فا زادنا مارا على ذى قراة 5 
۱ غنانا ولا آزری بأحسابنا الفقر © 
الست مق أنعل هذه الأ بات مسحة من الجال وأثرا بينا نالا 
وأن ۵ا لوظة من كم بالقاب ! أليس حاتم” يقول : ال أتول : إن لا بلبفى 
لك باماوية أن تلومينى على إنفاق مالى فى سبيل الير والإلطاف » والتَحرق فى 
التو ال وقرى الاضیاف » أما تعلين أن مال لارء نی عنه شيا إذا 
ما لاوت نب إسهامه ودر هذه ه الحياة » آما تعلمين أن اارء 2 می 5 ده 
بالعَرَاء وا موحشة قفر ة لس‌معه شىء شا كان ع ازه فى هذه 
الدنيا من مال » بدا لك أن المال الذى ركته و خلت به على لتقي أصبح 
رو افيه عب لاسن سر ۱ 


)۲( ره : صاحه » و صفر :خلو 0( غنينا : عفنا على كفرح : عاش » وغق 
بالکان : آقام ۰ وار اد با لتصعك الفقر 0 وبكأسيهما :لعي ی الفةر والغی < 
(و) ابأو : الك والفخرء يقال : بأوت على القوم أبأى بأوا ... 


۸ العبقريات والذخایر . 


ملكا لشیری وأصبحت أنا خال الوفاض”" بادی الإنفاض”" لا أملك من 
هذا امال مرْوَئ نقير"© ! أليس الاخاق فى ذلك أن أ فقة وأتسخى به على 
أهليه » فأنتفم بعد موتى ‏ [ذا أنا فعات - بالذ كر فى الناس والحديث الحسن! 
و به قيمة لال ۳ e‏ ويغدو ويروح ! أليس 
الأخلقٌ بالعاقل الثاقب النظر أن يفيد منه ماهو أبقعلىالزمن الاق الزمن- 
أن يفيد منه الذكر من طريق إنفاته » والجوة به فى وجوه استحقاقه ! لقد 
عشنا بازوجى حینا من الدهر أغناء کا عشنا حينا فقراء » وکلاً سقاناه الدهر 
یکأسییما » فا أّرى الدهر باحسابنا » ولا أضتَى إناء أغراضنا ء ولا أسف 
بأخلاقاء » كا هو شأنه مع ضعفاء النفوس » وكذلك إذ كنا أغنياء؛ ما أبطرنا 
الى » وما أظفاناء على ذوی قربنا » انا قعل علا ليس بالظن أن المال 
عرض" زائل » آما الج وهر » آما الذ كر » أماالشرف » آما الق » فكل آولتك 
هو الذى عليه المتول » وإنه لذخيرة لاد » وهى سب العاقل الذى راض 
نفسه على السكون إلى الحقائق » ولم ”علد إلى أم دفر © باطل الاباطيل. . 
2 2 
«أما بعد» فلقد أذ كر تنا هذ هالعبقريات الكريمة من القول»عبقر ی رجل من 
رجالات اسف لعن بلغ المبالغ ی الا حسان واصطاع المعروف » وإغاثة 
اللهوف » وانه لى علينا أن نعرض شيا هذه المبقرءة من الدال ۳ » إذ أن 
كتابنا هذا ليس عقصور عل‌العبقری من القول وإنمانعرض كذاك للعبقری 
من الاناسی فى أى ممنىمن العانی" على شريطة أن یکون ذلك ناما : فلا 
" () فارغ الجراب چم ظاهر الفقر ‏ (م) القیر : نكتة فى النواة يكون 
منها منبت النخلةوشر وىنقير : مثلهذه النكتة (4) أم دفر: الدنيا وأصلالدفر : النتن 
(ه) الفعال يفتح الفاء : الفعل الحسن () فى أى معنى : متعلق بالءفری 


Ae الروالتقوی‎ 


نفل الإغفال كله مأ عدا من سير العيقر بين ¢ وکت‌منها اسب واصل(ر أى 
باب من أبوابهذا الكتاب » ولا تبط التبسط الذى بْحقنا بأسماب السير: 
والسترجمین؛ وشتصيتنا الى حبب الله إلينا أن لم هريما فى باب البر 
والاحسان هو رجل من رجال أسلافا کا قانا ‏ هوقاضى القضاة أحد بن 

۱ ۱ 

امد نای دواد ۱ 

كان هذا أحمد ب نألى دواد تخخصيّة ضخمة ذات أثر فعال خالد نی تارعزالا-لام» 

. إذ أنه كان من أشياع المعتزلة » وكان فى طليعة القائلين انى الآرآن » 
العاملين على 2 ه_ده البدعة 6 ساظيراً على ذلك جاهه و نفوذه دی 
اللأمون والتحتصم والوائق . ولیس فيه من مَهْمَرٍ فى نظر رجال الحديث 

۱ وأهل اد والجاءة _ إلا هذه ۰۰۰ قال مد بن نحى الصولى : لولا 
ماوضع به نقسه من حبة اة - عة القول ملق القرآارن » وعمل 
الان :عانه - لاجتمعت ال لس" عايه » ول یف إلى کرمه کرم أحد ... 

:ون ات الوقوف على وتف ان أبى دواد من هذه المسألة یر جع ٠‏ 

إلى انا ..- ور قوم فى مکاته من سم والادب» وملزليه 
هن . اشاه والسلطان وردسوج قد مه 1 الفضل واتسل ومکارم 

۱ أى آنه عری [بادی إن أصله من قربة بمنسرن 3 واجر آبوه إلى الشام و أخذه معه ِ 

1 ۱ وهو حدث » فنشاً ۳۳۹ ق طلب الل وخاصة امه والكلام ف بلغ ما بلغ .وب 

هياج بن علاء السلى - وكانمنأصحاب واصلين عطاء ‏ فصار الى الاعتزال ؛ وكانت 
ولادته سنة 110 ه بالبصرة وتوف سنة ۲6۰ .بعد أن أصيب بالف فى زمن التوکل 


اك العبقریات و الذخاتر - 


٠‏ الاخلاق » وأفاعيله المد فى هذه المعانى ‏ والكلام يدل بعضه فى 
بعض : قال أبو العيناء "“ مارأيت رئيا اط فصت ولا أنطقّ من ابن أي 
دواد » وقال : کان ار بن آي د دراد شاعراً تجردأ » قصحا باءا : وقد ذكره 
دغيل ن عل الراء ۳ ا ا - فى كتابه الذى جع فيه أسماء 
الشعراء وروی له آیانا حسانا : وقال أبو بكر الجرجان : معت أبا العيناء 
. الضرير يقول : مارأيت فى الدنيا أقوَم على أدب من ابن ألى دواد - بريد 
أو العتاء بالادب هنا : أدب النفس - ات دن عنده وما ak‏ 
باغلام خذ بيده » بل قال : باغلام آخرج معه » فکنت أنتقد" هذه الكلمة 
عله . فلا ل مأ ولا اسعها من غيره ... قالوا ل من اتح 
الكلام مع الخلفاء » وکانوا لام آعد حى يبد ؤه . وقال راهم بن 
الحسن : كنا عند المأمون » فذکروا من بابح من الأنصار ليله الب 
فاختلفوا فى ذلك » ودخل اين ألى دواد ۰ فسدم واحداً واحدا بأسماتهم 
وكنام وأنساهم » فقال المأمون : إذا استجلس الناس فاضلا فيثل أحمد» 
فقال أحمد : بل إذا جالس الما خليفة فمثل أمير المؤمنين » الذى 
عنه ؛ وبکون اع ی ا ٠‏ وقال آحد بن عرد ال رحمن الكلى 
ان أبى د دواد روخ كله من قررنه إلى قد مه . وقال لازون بن اساعل : 
مارأيت أحدا قط أطوج لأحد» منالْممُتصم لابن أبى دواد »كان المعتصم - 
يسل الثىء اليسير فيمتتع منه » ثم يدل ان ألى دراد فيكلمه فى أه_له 


)١(‏ آبر العيناء دو أبو عبدالته عمد بن القاسی الضرير ولداستة ۱4۱ وتوفی نة 
YAY‏ کانمن ظرفاء العام وفيهمن اللسن وسرعة الجواب مالریکن لاحد من نظرانه 0 
و تری نوادره مبعثرة فى هذا الکتاب 


ار والموی AY‏ 


یی ی ریس ینوس هت سوم 
س 


وف آهل الثغور وق الرمین وفى أقاصى أمل اشرق واافرب » فجیه إلى ٠‏ 
کل مار د » ولد که یوما فى مقدار ألف ألف درم لر ۳ 

فى أقاصى خراسان؛ فعال له : وما على من هذا الهر» فقال : ياأمير امو منين» . 
إن الله تعالى بسا عن ااظر ف آم أقصى رَعِيتِك » کا يسألك عن 

انظر فى آم آدناها » وم يول مرف بف حى أطلقها تاو : وكان ابتدام 
اتصال ابن ی دواد بالآمون ماحدث به ان آنی دواد نفسه » قال. :كنت 
“ضير مجلس القاضی عي بن أ كم » مع الفقهاء» فإنى عنده يوماً إذ جاءه 
رسول المأمون؛ فقال له : قول لك آمیر المؤمنين : انتقل إلينا آنت" وجي من 
معك من أصحا بك » فلم " حب آنأ حر“ معه » ول يستطم أن مدن كمرك 
مع القوم » وتكلّْنا بحضرة المأمون ؛ فأقبل المأمون بنظر إلى إذا شرت فى 
الكلام ؛ ويتقه ماأقو ل » ويستحسنه» قال لی : تمن مكون ؟ فا بت لے 
فقال : مارك عنا ؟ فگرهت أن أجل على حى » فقلت : حبة القدّر» 
وبلوغ الكتاب أجله » فقال : لاألين ماکان لنا من مجلس إلا ضرت » 
ققلت : نعم اأمي للؤمنين.» ثم اتصل الا » وقیل : قدم ین کم 
قاضيا عا ل التصرة من" خر راسان» من سل المأمون» ق آخر سنة ۰۲ ۷۰ وهو 


سل 


ره 1 سمه ترف ور تسه 0 فاستصحب ا م ن أهل الا لم والمروآت 


د م أبن نی در ,اد فيا یم للأمون بنداد فى سنة ع. قل لين : یرل 
من سابك جماعة يجالسو نى كيو الدخول إل ٠‏ فاختارمنهم عشرين»- 
فهم ابن ی دواد» فكثروا على الآمون» فقال : احير منهم » فاختار عشرة ٠‏ 
ابن أبى دواد ۰ ثم قال : ات منهم » فاختار خسة» فيم | ا 


واتصل و ۰ وکان من و صمه a‏ امن إل آخه المتصم ۶ عند اموت 


2۸ ۱ العیقر یات و الذخاثر 


وأبو عبداله أحد بن‌آنی دواد لا فك الشركة ف الور کل أ لك» 
فإنه مرضع ذلك » ولا تتَخذن وزيراء فلا ول المعتهم » جعل این ألى دواد. 
7 القضاة مکان حى بن أ کم » وکان لایفعل _فعلا باطناً ولا اللہ 
. ولنا مات المت ل ه الر ای ان حصلت سا ان 
0 بواد غوماژال [ل انول آخوه ال 8 ابن ألى دواد بالفا 
فكانت مدةعظمة ابن أبى دو اقل نوف وجاهه نحوًا من تمان وعشرين سنة --١‏ . 
قال ام ن خلکان - الذی نعتمد عليه فى هذا الباب ‏ : وکان ا 
ماش - ول يذكر أنهما له أو ا 
مانت باسّبباضمیف وإنما بح الامور بقوة الأشباب 
فاليوم حاجمٌنا إليك وإنما یدعی اليب لشدة الاوصاب 
ومزكلامه : ثلاث يفيغىأن ياوا و عرف أقدارم :العلباء» ووّلاةالعدل » 
والإخوان؛ فن استخفٌ بالعلاء هك دیته» ومن اسف بالولاه أفلآك دنا » ٠‏ 
ومن استخف بالاخوان أهلك :روءته » و من کلام یا : ليس بكامل من ل 
کل وليه على من ولو أنه حارش » وقدره غل جذع ولو آنه ودب" © 
(و) هذا على حد قول عبداقه بن مغاوية : ۱ 
إذا أنت ل تفع فشر نإنما ی ایکا رونا 


وقول‌الاخر: 
ولکن‌قی الفثبان منراْواغتدی لضر عدو أو تفع صديتي 
وقول التنی : 


أن تطلبالدتیا إذا لم ردا .مروز حب أو إساءة جرم 
وقول ان‌الروی 0 ش EE‏ 


. البر والتقوی. ۸۹ 


وكات بين ابن أن دواد وبين الوزير ال جيار مد بن عبد الملك الزيات » الذى- 
ور عنه :هذه الكلمة :الرحة حور فى: الطسعة - منافدات وشحنای حى إن 
نصا کن یصحب أبن أبى دواد و قضص بقضاء حوانئجه ¢ م الوزير المذكور 
من التردد (لبه» فبلغ ذلك ابن آبی دواد » اء إلى الوزیر وقال ‏ والله » 
ربك عمرتة أُوْجَبّت فاء » نان لقيناك نله » وان تأخرنا عنك فلك ... ثم 
مض من عنده ۰۰۰ قال ابن خلکان : وکان فيه فى ابن آی‌دواد - مرن 
الکارم والمحامد ما پستغرق الو صف ... وكان يقال : ام من کان فى دو له 
بنىالعباس البراهكاثم ابن آنی دواد ۰.۰ ححدث ال جاحظ قال : مب المعتصم على 
رجل من أهل ال إزرة ار وأحضر اليف ولع ٩۳‏ ققال له المعتصم : 
ات وصنعت »وأض اهر ب ةه 0 نقال له ان ألى دواد 1 یاآمیر المو مين ¢` 
سى السيف اذل ۰۳ فتأن فى آمرد فإنه مظلوم » قال : فسکن المعتصم 
o ۰ 2 78‏ ° ۸ ۰ مت 

2 ولس بصاحلاستصلاح مله رن امری ء اف بالق ضرار ۱ 
ووليه : يريد صدیقه وکل من يمت اليه بسبب واصل ۰ ويريد عله على الذبر 
: قصرته والارتفاع بهءويريد حمل عدوه‌عل جذع : صلبه والقضاء عليه وقوله : ولو 
١‏ أنه حارس » أى خفير » يريد ولوأنهحةير , ولعله قال هذه الكلمة وهو يعرض بان 
الزيات الوزير ۰ ۱ 
نطع و نطع و نطع و اطع والع نطوع وأنطاع 


(۲) هذا مثل,والعذل : اللوم وأصله أنالحارث بزظالم ضرب رجلا فتتله فأخير. 
بعذره فقال : سبق اليف العذل.یضرب لما قد فات 


.۹ العبقريات والذخائر 


لیا ؛ قال ان أبى دواد : وتمرنی الول فل أقدر على حبسه » وعيلءت أى 
إن 2 و 02 الرجل GY‏ ثای ےک ا فا » حی ات الرجل 
وال : فلا قت نظر العتصم إلى بای و ذقال : : ياأيا عبد الله » أكان تمتك 
ماء ؟ فقلت : لا » باأمير المؤمنين » ولكنه كارن کذا وکذا! فضحك 
المعتصم ء ودعال وقال » أحضنت» ارك اه غلك > دخلم عله وأم له 
. وقال أبو العيناء :كان الا فين - الترى وكان من أجل 

قواد المعتصم ؛وأبل ف 7 باتك الجر بلاء خمده له - سد أبا دف 
القاس بن عیسی ال ٩۱‏ 


من اعسده . وکان نحت لمر ة الافشین فى حرب بابك - للعرامة 


ماه القن درم .۰ 


وهو كذلك ات د الأمون * 3 المعتصم 


(۱) وهذا أبو دلف كان كذلك كر ما سرا جوادا مدّحا شجاعا مقدما فاضلا » 
مل حه أبوتمام وعل بن جبلة اتات ك وبكر 3 | نطاح 6 و وه يتقو لالم کو ك 
قصمد نه الى ول فيا : 


إنما الدنيا آبو داف 


فاذا ول ابو داف 


E 
کل‌من‌ق! لا رض‌من رب‎ 
مستعي ر” مك محكرمّة‎ 

ويقول بکر بن النطاح : 


اطا لا لللكيم._اء وعليه 
لوم يكن ف الادض إلا درم 


وقد أعطأه ۳1 داف على هذن البيتين غشرة آلاف درثم 


بين مغ زأه وغختذره 
ولت الدنيا على أره 
بين باديه إلى حضره 


مدح ابن عيسى الكيمياء الا عظم 
ومدح-+ لااك ذاك الدرم 
...هذا وداف اسم 


عم عنوع من‌الصرف لاعلة والعدللانه معدو لعن دالفء قاله ان‌ری 


ابر و التقری 4 ۹۱ 


فاحتال عله حى شمهد عليه يناية قل » فأخقه بیعض آسیابه » بلس له 
واحشره ٠‏ وأحضر السیاف ليقتلة» وبلغ ابن أبى دؤاد الب » فرکب من 
وقته مع من حضر من عدّوله » فدخل على الافمین » وقد جیء بأبى دف 
لبقتل » فوقف » ثم قال : إنى رسول آمیر المؤمنين [ايك » وقد آمرك أن 
لادث فى القاسم بن عيسى حدما حتى تساه إلى ٠‏ ثم النفت إلى المدول 
وقال : أشهدوا ألى آدیت الرسالة إليه عن أمير المؤمنين 0 
معا » فقالوا : قد شمدنا » وخرج » فلم بقدر شین عليه » وسار ابن آی 
دواد ال المعتصم » من وقته » وقال : یاأمبر المؤمنين » قد آدری عنك رسال 
لم تقلهالى » ؛ مأأعتد بعمل خير يرا مها » و إلى لارجو لك الجة اء ثم 
أخبره ابر لخ أرما رأبه» ووجه من أحضر القاسم » فأطلقه روهب له : 
وءنفة الافشین فا عزم عله ۰-۰ ومن هروآته : أن الممتصم کان قد اشتد 
غيظه على عمد بن الجهم امک > فأس بضرب عه » با رأى ابن أن دراد 
ذلك وأن لاحيلة له فيه وقد شد برأسه وأقم فى انم وز سیف قال 
ابن أبى دراد للعتصم : وکیف تأخذ ماله 7 قتلته ؟ قال تم :ون 
حول بینی و ببنه ؟ قال :یا تعالى ی رسو لاله صل ا عله وس 
ويأباه عدل أمير المؤمنين » نان المال للولرث إذا قتلته حى قي ال 
عل مافدله وآمر» باستخراج مالحا فرب عليك وهو حى » فتال: احبسوه 
حى ینار » فأعر أمره على هال اد ای اة کل عد ...وال 
- أبو العيناء : غضب العتصم على خالد بن يزيد بن مزید الشيبانى ۰ وأشخصه 
من ولايته » لجز _لحَقه فى دال طلب منه ٠‏ وأسباب غير ذإك : خلس المعتصم 
لعقوبته ؛ وکان قد طرّح نفسه على ابن آي دواد فتكلم فيه فل جبه المعتصم » 


1 العبقر یات والذخاثر 


فليا جلس لعقوبته حضر ان أف دواد خلس دون >لسه » فقال له المتص : 
ابا عید الله , جاست ف غر مجلسك ١‏ فقال له : ناو أن أ جلس لا دون 
مجلی هذا ... فقال له : و کف ؟ قال : لان الناس عون أنه ليس موضعى. 
موضعمن يشقع فى رجل فلا یشم » قال : فارجع إلى بجلسك ٠‏ قال :فا 
أو غير مشفّع 0۳ ؟ فقال : بل دشفعا ٠‏ فا رتفح إلى حلس4 »ثم قال ۳ إن الناس 
لايعلمون رضا أمير ااومنین عنه إن لم لع عله - فأ بالخلع عليه » 
فقال ۳ باآمبر المؤمنين » ود استحی هذا وأحابه و سه شور لايد أن 
يقبضوها » وإنأمرت فم بها هذا اوقت قامت مقامالصلة » قال : قد أت ٠‏ 
الم بهاء ترج خالد وعليه الخلع » والمال بين يديه » ون الناس ینتظرون فه 
الطرق الایقاع به » وصاح رجل” : الجد لله على حلاصك راسي العرب » فقال. 
خالد : اسكت » سید المرب والله أحمد بن أبى دواد :: وقال الوائق بوما 
لذن اف دواد - جرا رة ر اعد قد الت رت الال لاله 
للائذين , بك والمتوسلين (لسك ! تقال : بأأمير المؤمنين › هی نت شکر ها 
متصل بك » وذخار آجر‌ها 0 لك . ومالى من ذلك إلا آن آل المدج 
فيك فقال ا ۱ 


« و اعد » فلج[ ذا المقدار مر ۰ ان ان دواد سد ا 


وعقرما فى الجدة وااروهة والکرم والارعية واشجاعة الادية 

)۱( قال 5 له و لشفع له إلى املك 0 422 فيه تشضیعا ؛ فالطالب شفیع, 
وشافع ۱ وااشفع : الذى تقبل شفاعته , أما المشقع فهو الذى يقل الشفاعة 

() قال فى أساس البلاغة : خلع عليه : إذا نزع ثوبه وطرحه عليه » وكساه 


الجاعة ةوالخلم . 


ار و التقوی ۱ ۹۳ 


وما فإف هذه امعان لسکر ةنما انبحثت له قرام فول شعراءالإسلامأمثال 
ألى عام » ذأ نطقثهم با ور من الشعر الفخر؛وامتدحوا به هذا الرجل العظيم > 
فقال أبو تمام : 
۱ لقدآنستتساوی کل هر اسن حر بن أبى دواد 
وما سافرت ف الافاق الا ومنجدوالراعلی‌وزادی . 
قال على الرازی: ریت أبا نمام عند أبن أبى دواد ومعه رجل بلشد عنه. 
قصيدة منها هذان البيتان » فليا أنشدهما قال ابن أنى دواد لاي تمام : 
هذا المی تفردت به أم أخذته ؟ فقال : هول » وقد ألمت فيه بقول 
ای واس : 
وان جَرّت الألفاظ متا مدي لغيرك إنسانا نت الذى نی 
ومدحه أبو تمام أيضا بقصیدته الى آرفا: 
ار الف ودود عَنت لا بين ای وزرود 
وفپا الاببات الثلاثة الديعة فى الحسد : 
وإذا أراد الله ت فضيلة طویّت أتاح لا لسان حسوو ٠‏ 
لولا اشتعال النار فما جاورت ‏ ماكان يعرف طب كرف المود. 
لولا الوذ ف للعوانب ۸ ل قماستد الع عل :السود 
ودخل آبو تام عليه يوماء وقد طالت أيامه فى الوقوف یاه رامل 
إليه ۳ وصل قال له ان آی دراد : اك اتا ناأنا e‏ فقال 
أو تمام : (ما رسب عل ور احد وأ ت اللاس جميها » فكيف” ب عليه ! 
فقال له : من أي لك هذا با تمام ؟ فتال مر قول الحاذق - یمنی 
1 نواس - ف الفضل بن الربیع : 


4 العبقر يات والذخاثر 


و لسن على الله E‏ أن جمم المالم ف ع 


و و أبن ی دواد HE‏ وال 3 مام [صمدة بت له من جلها 
وله 8 
إذا نت ضیفت القريص وله فلا يجب" إن یه الأعاجم 
و 2 ,6 0 4 o‏ و 0 2 
فند هز عطفيه القررض :وقعا لعدلك هذ 1 ت إلك الظام 
ولو لا خلال سنا شمر بادژی ‏ ار العا لى من أن 5 03 
درید : كان ابن آن دو اد الا لامل الادب من أ اد كانوا 5 وکان 
قد ضم مهم جاءة ۳۹ ۳ وموتهم 2 فل مات حطر بيأنه 5 زرا 
وقالوا ین من كان اه الکرم ۳ وتاریخ الادب ولا نتكلم فيه !إن 
هذا وهن" وتقصير , فلا طَلَعَ سيره قام إايه ثلاثة” منهم » فقال حدم : 
الیرم مات نظام الك واللتن ومات من كان يسْتَعْدَى على الزن“ 


00 وأخذه اه نو أن فو هل جر بر 
إذا ء عضبت عاك بنو میم حسبت > الا 

)۲( الساقة : جع سائق وم الذين يسوقون جيش الغزأة ود رۇ من زوا 
محفظو نه » فلع ل‘ هو لاء الا دبا بر یدون بقو طم ۰ من کات ساقة الکرم : أنه كان حوط ‏ 
الكرم وحفظه فكأ نه الجيش الذين حفظون جبوش الکرم وو : آهآمر الکرم 
إذ أنه موه و حفظه 

)۳( وهن : ضهف 

9( يقال : اس تعديت الا»بر على فلان فأعداق : آی استعنت نه عليه أعاتق 
والام مه ااعدوی دص 


ابر والتقوی ۹9 


و اظلت 1 الآداب زد ۶ حجیت ۱ کین 2 م يم من الكفن 


و تقدم الثانى فال : 
تلك تابر و السَرِيرَ تواضعا 
N‏ 

1 وتقدم الثالث فقال : 
ولیس فتيق السك ر خيوطه 
وليسصير ير النغشٍ ما تست وه 


4 تا و شا وس 


و بر ۶۹ / ١‏ 


ولكنَّهُ ذاك الثناء لحف © 
ولك ملاب تؤم ّف 


رسال للجاحظ ينضح فيا عن امود 


«رلعد» فك‌طف على کلامم 11 الجود ودم الیل وود بلاط 3 
كتابه « البخلاء » رسالة جميلة جدا نسها إلى أنى العاصى بن عبد الوهاب 


ابن عبد المجيد الق - آرساها إلى رجل من دة 


شير ته وقد مع ان اس 


إلى قوم من البخلاء » أءثال هل بن هارون والاعی» وقد تأثر بمذهيهم 

فى الِخل وامتداحهم باه » فكتب إإيه هذه الرسالة يَنْعَى فبا على البخلاء 

میم ويم لخل ی برد وتحن فإنا تقتطاف من هذه الرسالة: 
فا ونترك سارها لمن يحب أن يراجعها فى كتاب البخلاء - قال : 


)۱( أجور : جمع أجر وهو الثواب 


() 3 ۳ ى الماك : : استخراج راغته امیه مخاطه به و مك فو ق : «ستحرج ۱ 


الرامحة عله فى غيره - 


کا يفعلون اليوم 4 وبالعنر . 


: الا صلاب : :م صلب وهو العم من لدن الكامل إلى المجب, وة وقصف‎ (r) 
۳ : حذف (حدی التاءین أى تصف والتقصف‎ 


٠ ۹1‏ العبقربات والذخاتر 

وهل تزید حال من أنفق جميح ماله » ورأى الکُروة فى عياله » وظهّر 
ره : وشت به 1 على أ کہ من انصراف اؤ سين عنه » وعل بش 
عباله 0 » وعل خشونة املاس ؛ وجشوبة المأ كل م و هذا که | جتمم 
فى مك البخيل » وعصبوب على هامة * الشحیح» ومعجل لثم" وملازم 
لمتوع ؛ ألا إن اي قد ررب الحمدة » ومع بالتعمسة » ول يعطل 
در" وق کل خصلة من هذماحقها » ورفر علها صيبهاء والمسك 
معذب » حضر نقسه » وبالکد لغيره ؛ مع زوم الحجة ۳ وسقوط 
1 0 التعرض اذم والاهانة » ومع سکیم المرة السوداء 0 
وتسليطها على عرضه » وتمكيدها من عيشه » وسرور قله ٩۳۱‏ 


إن الله جواد لايل » وصدوق لا ءکذب » ورف لا بندر » وحکیم" 

ليمجل » وعدل لا بط . . وقد أَمَرّنا بالجود ؛ ومانا عر ایا ل ؛ وأا 
بالصندق » وتبهانا عن الكذب ؛ وأمرنا الل انا ع ها 
بالعدل» ونهانا عن الظل ؛ وأمرنا بالوفاء » وتمانا عن الغدر. ٠‏ 


() أى بغضهم له ٠٠‏ (۲) جشوبة المأكل : غاظه وخشوتته أو قلة إدامه 

(م) المسك : الجلد والراد : النفس والشخص ١‏ ()) الحامة : الرأس 
والجع :هام (ه) الم : الشحبح النفس (1) أىلم يعطل القدرة على فعل 
اخ وكين شام 0 مع لزوم احجة : أى مع قيام الحجة عليه فى خله وعجزه 
عن الذياد عن نفسه 2 (م) سقوط الحمة : المجر عن جلائل الاعمال . 

(ه) اارة : خلط من أخلاط البدن» والزاج الاسود : هو المزاج الضطرب . 
الکن الغاوف والرساوس 

(۱۰) ولسلیطها :يمى أنه ماو فه ووساوسه ودف لاذم» ومک هذه الرة 


من تفه فتنغص عليه عيشه وتمصف بسروره 


الب والتقوی . 0 »۷ 


قل یمرن إلا ما اختار لنفسه » ول ” یرت إلا عام مره لنفسه : وقد 
الوا بأجمعهم : إن الس أجود : الاجودن وأجد الا دين ؛ كم قالوا: أدحم 
الراحمين » وأحسن الخالقين رتاو ۱ فى التأديب لسائلهم » والتعليم لاجو دم : 
لاتجاودوا الله "فان الله جل ذ ره أجود وأيحدُ ٠‏ وذکر نفشه جل 
جلا له » وقد سا فقال : « ذو الفضل العظيم »| و « در الطرل :۱۳ 
له إلا هو » وقال : « ذو الجلال والا کرام » ۱ 

۱ كر N‏ تبة 

وذگروا انی صل الله عليه وسل » ققالوا :لم ضع دراه على درم » 
ولا له على تة . وملك جزيرة المرب» فقبض الصدقات » وجيت له 
الاموال » ما بين 00 الیراق إلى شحر مات © إن مل ت المن 
2 وق وعله کین » ودرعه ار هر تا اة قافتا : ل 
وكان إذا سیل أعطی» وإذا وعد آواطنع» کان وَعْدُه کالدبان» واطماعه 
كالإنجاز . ومدحته الشعراء بالجود . ود گرته الخطباء بالسماح ۰ ولقد كان 
َب للرجل الواحد الضاجعة من الا " والترج من الإبل " - وکان 
کر مایب الاك ف العرب ما 7 لير » فقال : وهب هندة ا 


(ب) أى لاتحاولوا أن قضاو! اجرد إل مشل جود الله ) الطرل: 
الإنضال والإنعام (م) ساحل‌الحرین‌عان وعدن (ع) الخلاف : الكورة 
ودو عند أهلالون واد الخالیف وهی کورها أى المدن والاصفاع 

(ه) العيان : مصدر عاين الثیء : آبصره والمعنى : أن وعده ف الوئوق بتحققه 
كالثىء المشاهد () الضاجعة : الم الكثيرة . (/) العرج من الیل : مابين 
السبعين إلى العانين وقيل : مابين المانين الى النسعین ‏ وقيل : ماثة وخمسون وفوبق 
ذلك » وقيل : منخ-ماثة الىالالف ٠‏ (م) هند وهنيدة : اسم للماثة من الإيلخاصة ٠‏ 


6-0 


۹۸ السقریاتو الذخاثر 


يقال ذلك إذا أريد بالقول غا.ة الدح» ولقد وب ارجل أل بعير 
لا اھا د فى اموادی ”قال : أمْد أنك 8 وما هذا عا تحود 
نه الا نس ٠‏ 
وأجمعت لام کی كلها و رةه على ذم لول ۰ وحد 
الجود » کا أجعوا عل ذم الکذب ومد الصدق . 
قن آراد أن خالف ماوصف الله - جل ذکره - به نفسّه » وما مت من 
ذلك نيه ( صل الله عليه وسل ) » وما فطر على تفضله العرب قاطبة > 
والام 1 لم يكن عندنا فيه إلا إ کفاره واستسقائله © 
ول الامة ات جوادا قط ولا مه هبل ا راعته» بل 
أحبت عقبه وأعظمت من أله رهه . ولا وجذنام آبنضوا جوادا » 
او ره دي الويف ]إل ال قن ره رده بل وجدنام بتعلوت 
متاقبه + ویندارسون حاستّه » وستی آضافو یه من دران اف 
ا راب الكرم مالم يكن بل » ولذلك زعموا أن الثناء فى الدنيا 
اح کا شاك الحسنات فى الآخرة . نم 
٠‏ (۱) اطادية وامادی: لتق »وا مادیة من کل فیء : له وما شدم مه فیکرن 
ع ی دحم ق اطوادی : تزدحم أناقها وهذا ما یشاهدفیالابل ء آویکون العنی : 
ترد حم فى أوائاها وهذا شاهد أيضا فى کل قطیع 
)۳( ممزوجها : من أمتزج فيه السخاء ا الكرم والبخيل. 
(۳) ف اللسان : وأ کفرت الرجسل : دعوته کافراً » واستسقاطه : إسقاطه من 
بين العقلاء ۱ ۱ 
(و) الفعل اميل (ه) نحلوه : نسیوا اليه 2 (+) يضاعفه الناس أضعافا 
كثيرة بما يضيفون اليه ويزيدون عليه ۰ 


» وحتى أضافوا اه 


البر والتقوی ۱ ۹۹ 


1 7 ار موی میرن ال . ثم وجدنا لاء 
اعا م للبخيل على ضد هذه الصفة » وغل خلاف هذا المذهب : وجدنام 
يبغضونه مة " و حفرونه ر ومرن بغيضه وله » ويحتقرون 
بفضل احتقارم له َه ۰ ويُضيفون له من نوادر از مالم له ومن 
غرائب الیل مالم يفعله » وحتى ضاعفوا عايه من سوه الثناء بقدر ماضاعفوا . 
للجواد من حسن الثناء . | 1 
وعلأنا لانعدالجواح ”إل 7 رالالاساء » سرع ميا إلى أموالالبغلاى» 
ولا رأينا عدد من افتقر من البخلاء أفل . ۱ 
والإخيل عندالناس لیس‌هوالذی تخل عل نقسه نقط ؛ فقد يستحق عندثم سم 
البخيل و یستوجب الذم » من لا يدع لنفههوى [لار کبه »ولاحاجةإلاقضاها » 
ولاشبوة إلا ركبها ياغ فها غايته . وإنما يقع عليه اسم الإخيل» إذا كان زاهداً 
فى كل ماأوجب الشکر»و وه بالذكر؛ وادخر الاجر 
وقد عاق ال خیل "" على نفسه من الموّن نو رنه من لكلف وق 
من الجوارى والخدم ؛ ومن الدراب والحُتّم ٠‏ ومن الآنية المجبة» ومن 
البرّة الفاخرة ‏ . والشارّةٍ الحسنة ری على نقفة خی المثرى. 
ویضعف على جود الجواد الكرم " فيذهب ماله وهو مذموم » 0 
() شارد: ار يريد لدع الغريب النى لايمخطر عادة بالبال . 
(MW -‏ ابجواغ : جح جانحة وهى الآقة. ۱ 
(۳) يعلق : يوجب ویکاف (4) الحثم : الخدم وم رلا 
واجد لحا من لفظها ‏ (ه) البزة : الميئة : يقال: هو حسن البزة ۱ 
6 الشارة هنا : الزينة واللباس 
(0) برد : يقال : آری الشیءعل كذا عله ۱ 
)۸( ضف یضه‌ف :و من باب کرم » زاد 


حاله وهو ملوم . ورا غب عليه حب القيان ٩۳‏ واستهیتر بالتضیان ”© . 
ورعا فرط ق سب الصید » واستول عله حب را کب وات 
[تلافه فى الرس والخرس © وألولمة؛ وإسرافه فى الاعذار "وف العقيقة ٠"‏ 
والوكيرة ۰ وربما ذهبت آمواله فى الوضائم " والودائع . ورا کان 
تدم وی لد کر ورن ا ولمه یم 
«واله و تلف خرائنه » وم عخرج كفافا "کول بنج سلا 
8 م نر خیلا مخدوعا ۰*۳ ولا مضعوفاء و یلا وضیاعا » ويخيلا 


(۱) القيان : جع قينة ه بفتح فسكون » الا مةالبیضاء مغنية أو غير مغنية 
() ا-تهتربالشی, « بالبناء لللجهول».: أولع به ل 
والترف كان شائعا فى أيامهم 
(0) المراكب: جع مركب والراد مايركب من الخيل ونحوها 
(4) الخرس بالضم والخراس بالكسر : طعام يصنع ابتهاجا بالولادة . 
(ه) الإعذار : ولمة الحتان وطعام البناء « الدخلة » 
0( العقيقة : الشاة تذيح فىاليوم السابع من ولادة المولود 
(۷) الوكيرة : الطعام يتخذه الرجل ويدعو إليه عند انتباء ما كان یه 
)۸( الوضائع : جمع وضيعة وهى مايرفعه الدائن عن المدين من الدين 
)۰( شدید اب لان بذکر عا ینفقه من مال فى هذه اسيل ۱ 
(۰) أى أعلق بنفسه ۱ 
(۱۱) الاصل فى معنى الكفاف : مايكف عن ؤال الناس 000 
خرج كفانا هنا :م خرج خاليا من الذم وهو فی‌معنی : ول ينج سلما 
(۱۱) يدخيل كاتب الرسالة أن الخاطب نكر ماذهمب إلنه فهو يتجه اليه 
قائلا :كنك الح والمضعوف : ضعيف الرأى 


یب والتقوى ٠٠‏ 1۱ 


قاجا ”© و یلا ذهب ماله فى نام ويلا ذهب ماله فى الکیمیاء »> 
. ويخيلا أنفق ماله فى طمع كاذب » وعل أمل خائب » وق طلب الولايات» ‏ 
والدخول فى القبالات ^ » وکانت فته یا و لمن الإمرة © , فوق. 
فتنته ما قد حواه من الذهب والفضة؛ وقدرآیناه" ینفق على مائدته وف کهته 
أل درم فى كل يوم » وعنده فى كل يوم عرش ون يطعن طاعن 
:فى الاسلام » آهون عايه من أن يطعن طاعن فى ارخ.ف الثاتی ؛ واش 
عصا الدين » آهون" عليه من شق رغیف » لا یم الم فى عرضه له » 

۱ ۱ 3 ويعدهافى ثريدته من أعظم الم‎ ٠ 


وإنما صارت الافات إلى آموال البخلاءأسرع وال داح علهم اک( 


۹ النفاج : المدعى المتياهى ما لیس له ۱ 

)۳( الكيمياءفى زعهم : : تحویل الممادن الخسيدسة ‏ بالصناعة - الان 
آقول : وقد رأيت بعیی رآسی رجلا ثريا من‌ذوی قرابتنا كان یضرب‌به الثل‌فی البخل ۱ 
ولكنه فى آواخر أيامه آضاع موم كانت تبلغ ثانة فدان من أجود آطیان 
مديرية الغربية فى سبيل هذا الکیمیاء بعد أنتعرف على رجل مغرى قد اشتهر بهذه 
الصناعة الىك خربت من يبوت أءثالهؤلاء البغلاء الخبولين ٠.‏ ۱ 

)۳( الما -بالفتح . - الكفالة 2 > واسم لا بلز مه الا نسان ؛ من عمل ودين مره 7 
والقبيل : الكفيل والضامن 

(:) الإمرة : اسم مصدرءمن آمر علينا : إذا ولى 

() برید و من البخلاء 

(د) العرسمن‌معانیه: الو ية 

() الثلمة : الفر جة فالشى.ال مهدوم آوالکسور 

)۸( أ كلب : أضرى وأولع واشت 


٠ ۱۰۲‏ العبقریات والذخاتر 


چ مرك ۱ 2 0 ع ۳7 
لانم أقل توكلا » وأسوأ الله ظنًا. والجوادٌ ما أن یتکون متوكلاء وإماأن 
کرت این الله ظا © وهو عل کل حال لو آشه» و إل ماآشبه 
۱ آرغ تا وکفادا رمه ع فلیس هن کل على زه 5 وياجأ إلى کيسه ور جع 

إلى جودة احتباطه وشدة احتراسه - 

. واعتلالٌالتخيلبالحدثان» وسوءالظن بقلب الزمان» [ما هو كنابة عن سوء 
الظن الى المدثان”" » وبالنی بدت الأزمان وأهل الزءان. ولا تجرى 
الاحداث إلا على تقدير المحدث لها؟ وهل ختلف الازمنة إلا على تصريف 
من درها ؟ أوسا وان جهلنا أسبابها ققد أنا بآ تجرى إلى غاياته! ؟ © 

والدلیل على أنه ليس بهم خوف الفقر » وأن الحم وال ما آنییکون 
عاد مهم ا فم » نك قد تمد الماك تخيلا » وعلکته أوسع 6 

م ۶ ا ء 5 0 ۵ ره 7 ص رب 
وخر جه آدره وعدوه آسکن وقد علبناآن الزن آقضر الاس عة ورو به 
دایم عن معرفة العارقبة ‏ : فلو كان تام إنما هو لکلا حدم ۸۳ 

)00 الضمير فى آشمه يعود الى التوکل وأنزع : أميل 

)۳ كيسه : عقله و فطنته 

0 ا الدهر واه . واعتلال الخيل بالحدئان :أوتلسه ال الا 

0( الفاء من ققد : زاندةلان جلة فقد أيةنا : خير ليس 

(ه) الخرجوالخراج : ماحصل م ن غلةالارض » وأدر :| كثر » وعدوه ی 
آی عن متحفز لقتاله وإذن فامال موفور ديه 

)0( الرة : العقل و الاحکام 

)۳( أى وم مع ذلك أسخياء 


)۸( کلال اد : اضاه فى السف والسکن و تما والمراد دنا الشاء وقلة 
الذكاء والفطة - 


لد والقوی ۱۰۳ 


ونص عقوم »وق معرقهم » لكان ري ان كرت ار 
من الروم وتکون ررم أل من الصَمَالَة '٠(‏ ؛ وكان ينبغى فى الرجال » فى 
اب » أن يكو نوا أل من النساء» فى الجلة ؛ وکان ينیقی لاصبان أن یکونوا 
۱ أحنى من النساء » وكان يلبغى أن کون أل" البخلاء عملا » آعتل" من آشد 
:الأجواد عقلا ؛ وكان ينبغى للكلب ‏ وهو الضروب به ال فى اللؤم-أن 
يكرن أعرّف بالامور من الديك » الضروب به الئل فى الجود ۳ 
ون لاجد الجواد فر من اسم_الشّرف إلى 1 د نجد البخیل" 
من ان م الل إلى الاقتصاد ٩۳‏ . ونجد الشجاع" فر من | سم النپزم» 
و من اسم الخجل. ولو قیل لطیب ثابت ال جنان :قاح لزع 
- فلو لم يكن مر فضيلة الجود إلا أن جیع النجاوزین دود أصناف 
الخير یکرمون اسم تلك الفضلة ۳" - إلا الجواد ٠‏ لقدكان فى ذلك ماب پیت 
قدرهء و بظهر 18 2 
وکا ورلادم عون ولهم يكدون » ومن آجلهمحرصون» 
لمارا لم كثيرا عا بطلبؤن » وت رکوا عاسبتهم فى كثير ها توت . 


)١(‏ الصقالة : جيل تتاخم بلادم بلاد الخزر ‏ فى الروسيا - وعر الخزر هو 
حر قزوين | 

0( وصف الديك بالجود لان من عادته أن يدعو الدجاج وشير لما اب 

00 ا د ا م حو وف الخيل من 

سم البخل لان السرف فى رأى الجواد يكاد لحق بالجر 

3 الوقاح : القليل الحياء 

(م) الفضلة هنا : تجاوز الحد فى الفضيلة 

() إلا الجوادء أى فإنه لایکره أن بلقب بالسرف 


وهذا بض فا لش پیش اكد نين إل الوارئین »وه الخلاف ۳ ق 
طول عبر الاسلاف ... 

ولو کانوا لاولادم هدرن ولم بجمنون ۰ تا جمع ایا 
الا وال وکا کر الرهبان الكنوز »و لاستراح العافز من ذل الغ" 
ولل التقم من كد اطرص . وکیف ؟ ون تجده بعد أن يموت انه 
الذى كان يعتل به ۰۳۳ والذی ین أجله كان يمع » على حالف الطلب 
والحرص ؛ وعلى مثل ماکان عليه من المع والمنع 

والعامة صر فالطلبوالكرة”” » والبخلاء مد واشيئامنجزره”"؟ 
ولا أعقوا بعد درت ولا قوف و 
لام فى دار مق » بعرَض أنقلة "۴ . حى لو كانوا بالود مورقنين » 
لاغذاوا لو ند 


() الاخلاف : جع خلف وم آبناء الانسان الذين خلفونه بعد 0 

(۲) ذل الطمع واطرص (۲) يعتل به : بتخذه علة وسببا للجمع وال 

(؛) على حاله : متعلق الجار والجرور مفعول ثان لتجد (ه) والعامة اکا 
ألمق العامة بالبخلاء » لصفات البخل قم » والحكرة هنا : الم والامساك 

() آی م عبسوا جهودم فى سبیل جع الاموال ‏ (ب) اع : أنفق العفو من 
ماله وهو مایفضل عن النفقة وبعد قدرتهم : : أى بعد اقتدارم وإيسارم 

(م) الحصر : البخل . 

(ه) يقال : الدنيا دار قلعة : آی‌انقلاع وار تال » وقوله : وبعرض ند : أى أن 
الدنیا دار یمرض فبا انتقال فلا تدوم على حال (۱۰) حنی لوکانوا ال هذا من 
ارق فى الدليل يقول : لوکتب‌لم الخلود ‏ لوجب أن یففلوا طلب مايزيد على عيشهم 
وحالتهم ولجادوا به لوحصل ف أيديهم ولكنهم لايعقاون بسبب ماركب فم من 
الحرص والجشع 


ال والتقوی ۵ 


الیل نهد ؛ والعلى غين مفشر . ٩۳‏ فن ل ين عل ما ومفتا - 
لطبيعة توبة » وبشهوة شدید 5 وبنظر شاف » كان (ما عام واما ضلا 
فا - قفي أعتلالم م بأولادم » واحتجائجهم خرف الَو نون أزمنتهه”"؟ 

قال رسؤل الله صلى لله عليه وس ۳ افد کذب عنده كذبة » وکان 
جواداً : لولا صلة و مقت الله علپا قرفت بك ين افيا 3 
بي صلل الله عليه وسل : هل لك فى بیض التساء ودع الابل © 5۰ قال م 
ومن ثم ؟ قال : بو مد وال : نمی من اك رام الضف 
وصكهم ارجم وقال: هم أيضا : إذا عرو وا “وإذا لوا جوا 

وقال الانصار : من ی ها از ۱ 8 


8 1 3 ۰ 
فنا بخل 8 ذال 0 وای داء َو من الخل 0 جعله من آدو! الداء ۰ 


)١(‏ ممنى اجتهاد البخيل هنا أنه يفءسل مایفسل عن احتجاج واقتناع بصوابة 
ما يفعل . أما العائى فليس لهمن العّل مابه يقم الحجة على حكرته ولا دومسوق قال 
ذلك بطبيعته فهو ملحق بالبخلاه 

(م) فمن ۸ يستعن الخ ء على ماصفنا : على مابينا من يكن البخل والجشع من 
النفوس . والطبيعة القوءة : السایمة من العلل النفسية ٠‏ أما الشهوة الشديدة : فهو بريد 
بها الميل الشديد للتخلص من هذا الضعف ‏ وقوله وبنظر شاف : يقصد به التفكير 
الصحيح المؤسس على الرهان القويم لاالسفدطة . 0 30 

(۳) لاف الازمنة : تقلا وتنکرها (ع) ومقه عقه »كوئق يثق:أحبه . 
وشردت بك : آبعدتك وطردتث » و قوله من وافد قرم : هو بیان‌الکاف فى « بك » 

)) الادم : جمع آدم وأذياء »والادمتق الابل:لون مشرب سوادا أو بياضا أو 
هو البياض الواضح والتقدير : هل لك فى قوم ال أى مل لك فى غزو قوم الج کا 
يفهم من القام (د) بو مد قبيلةمن کنانة ۰ (۷) * و تال خم آی قال فى حقهم .. 
وتجوا : آسالوا دماء الذبانح فى اج (م) التلبية اج قول : لبيك اللهم لبيك اح 
وعج بمج « بالکس والفتح» 01 ورفع صوته. (4). بزن : ينهم ۱ 


ا ادسقریات والذخابر 


وقال : أن وا مایمن ال کون عند لفو وان غد 
الطمع ۳" وقال کو بالرء سار كوه ای INTE‏ 
لان ۳ وارد ین من ) مال لاب ی ثالثاء ولا : شح ران دم إلا الراب 

ویتوب الله على من تاب . وقال : السخاء من الحراء؛ والحياء من الإيمان 
وقال : إن الله جوا حب الجود . وقال : أنفق ابلال 4 ولا کش من ذی 
العرش إقلالا. 

هذا مارأينا اختباره من هذه الرسالة الجا<ظ.ة البارعة الجامعة ٠‏ ونعود إلى 
سائر عبقرياتهم فى الجود والاحسان 

EE وه‎ 

ele‏ ا عنه قال اجلس ردول ان صلى لله عامه 
وسل على امبر فقال : إلى آخاف عل ۱ لع دى ا يم عل من زهرة ة الدنا 
وزینتها ۰ ۰ قال : فقال رجل : أَوَ ییا لیر بالشريا, سول اله ؟ قال ل: فسکت 
عنه رسول الله صل الله عليه وسل ود اه 1 عليه 600 » فأفاق ˆ سح 
ا حضاء (۱ وقال : أبن هذا السائل ‏ وكأنه مده فقال : إنه لايأتى ٠‏ 


() لشکترون الخ : أىلتجتمعون بحموعع لانجدة والنود » وقللهم عند الطمع :. 
لسماحتهم وكرمهم وقلة حرصیم » والمراد : الطمع فى متم حرب أو نحوه 

. (م) كت بالمر. الح يذم صلى اله عليه وسلم الجشع والحرص على جع المال ولا 
سما عند توقع الخطرك ركوب البحر فى تلك الا بام در ذم السعی على الرزق ' 
الالال من آی وجه كان »اهو ظأهر 

(م) وادیین : نبرین ‏ (4) أنفق الم بلال :هو بلال بن حامة الحبثى مؤذن 
سیدنا رسول الله 


(ه) ينزل عليه : یوحی إليه () الرحضاء : المرق الكثير وكثيرا مایستعمل 


ابر التقوی ۱۰۷ 


۱ 0 و ره و 20 م اك aT‏ 
الخير بالشر» وان ما يقبت الربيع ما بقل حبّطاً أو يلم ”", إلا آكلة 
ين ؛ فا أكلت حى إذ امتلات خاصرتاها استقبلت عبن الشمس 
قاطت وبالت ثم رلعت .وان هذا الال خضرة ل ٤و‏ صاحب 
و إن أعطى ااسکیت" تم وان" السپیل . آ و کا قال رسول هل 
الله عليه وسل . 
BR FR 1‏ 1 
« قال الإمام اللغوى أبوهنصورالازهرى”": فى هذا الحديث لان ؛ ضرب 
آحدهما للمفرط فى جمع الدنيامع مع ماحم مد وه وا ضريه المقتصد 
فى جمع الا وبذله فى حقه » فأما قوله صل الله عليه وسل : وان مسا شت 
الربیع مأيمتل حطا ¢ تهرصل احرص الفرط ی ام والمنم 4 وذإك أنالربيع 
٠‏ ينبت آحراز العشب ۳" التى علو لما الماشية قنستكثر ما حتى تنتذیخ بطرتما 
وملك ۽ كذلك الذى يجمع الد نبا و رص علبها وعم على ماجمع خی ي ذا 
الق حقه منهاء ملك فى الاخر ة بدخول الثار واستيجاب ااعذاب - أقول : 
وملك ف الدنيا كذلك ل وهل لا بعد هلا کا أن هذه حاله ما بلاقه من [زراء 
الناس به وازورارم عنه وانطوائهم له على البغض والقد والسد وصنوف 
الاذی وعدم إياه ختزيرا من خنازیر البشر أو وناهن صرعی الارة 
٠‏ والانانية وحب الذات »وبا ری لاخير فيه لحد ولا لنفسه و(نما هو لايعدو 
ف غق الى والطرض ۰ ),) بط اها سیمر بك - آنت کل الماغية فشكن حى 
تنتفخ بطونما ولا خرج عنها م فما فلك ويل : مرب و يداو من الملاك 
(r) ٠‏ أخضر بفتح فكسر جمع خضرة : صرب من اه أى عروق العذب الغامضة 
فى الارض کا سيق (۴) ثلطت : تفوطت وأ کنر مایقال للإيل والبقر والفيلة 
. (؛) هو تمدن أحد بن الازهر الهروى »الإمام الشپور فى اللغة » صاحب‌التبذدیب 
ولد سنه ۲۸۲ وتوفى سنة ۳۷۰ بمدينة هراة [حدی مدن خراسان » فالازهری لسبة 
ده آزهر ٠‏ (ه) آحرار الشب : الرقيق الرطب منه 200000 


۸ العقر بات و الذخائر . 
أن که فا ار فال لی ره ۱ 
ی ی لالم لوعتارا ."مالس ی عليم لدم 
م لارام ولس لم والعار 7 57 ق والجرح و 
کید E‏ 
آنت للبال إذا اسکه فإذا أنمفةه فالمال لك 
هذا إذا أضاف الشح على نفسه إلى الشح على ذوى الحقوق 
٠‏ آما إذا آثرنفسه بالمتع بلذات الدنيا فأى هلاك بعد الذى يصيه م 
الاسقام وال وجاع وسائر آدواء المرف والسرف واجتواء الحرومين إياه 
وحنقهم عليه وما عساه يتولد من ذلك كله من الفوائل الاجتاعية الى نزى . 
أفاعيلها اليوم ‏ قال الازهری : وأما مشل المقتصد الحمود ققوله صلى الله 
عليه وسل :إلا كلة الخضر فإنها أكلت حى [ذا امتللات خاصرتاها استقبلته 
عين الشمس فتلطت وبالت ثم رتمت » وذلك أن اضر ايس من أحرار 
البقول اتى تستكثر منها الماشية قتبلكها أكلا ولکنه من لت ای 
ترعاها بعد هيج العشب وُيبْسه» والماشية ترتع منها شیتا شيئا ولا تستكار 
متها فلا حبط بطونبا عنه . فضرب النی صل الله عليه وس آكلة 
الخضر مشلا ان بقاصد فى أخذ الدنا وجمعها ولا يسرف ف الحرص علا 
وأنه بنجو من وبالما کا نحت آكلة الخضر » ألا تراء قال: فإنها إذا آصابت ‏ 
من الخضر استقلت عبن الشمس فثلطت وبالت » وإذا ثلطت ققد ذهب 
)١(‏ أسلفنا أنالجنبة می‌الکلا الذى له عروق فى الارضءقال أبو حتيفةالدينو 1 
کک نيتته بين الل والشجر فيكون فرق‌البقل ودون الشجر مثل الخاط 


یی ببق أصله فىالشتاء و بشید فرعه .وی جسة انبا م قال الازهرى صغرت عن 
0 الكبار وارتفعت عن التى لاأرومة ما فى الارض 


البز و التقوی ۱-۹ 


حبطها» ولا تعبط ال اشية إذا لم تثلط ولم تبل » ثم حت صلوات اشعلیه ‏ 
. على إعطاء المسكين واليتبم من هذا المال؛ مع حلاوته ورغبة الناس فيه» ليقيه 
الله تارك وتعالى وبال نعمتها فى دنام وآخزته . . 


که که تلا 


هیهات أن أبيت مبطانا و<ولى بطون غرئی 
ومنكلية لسیدنا على دضى الله عنه فی کتاب له إلى عبان تاشارف 
عامله على البصرة : ولو شنت لاهتديت الطريق إلى من هذا العسل ء ولباب 
هذا تاع هذا له ولکن هبات أن یذلیتی هوای» ويقودّق 
جَشَعى إلى تخرالا طعمة » ولل بالحجاز وبالهامة منلاطمح له فارص ؛ ولا 
هد له الشبّع ! آ و آیبت مبطانا وحول بطرن عری»" وا اد حرّى » 0 
أ کون کا قال القائل : 


9 2 ص 


وتات هارا آن تيت ببظتة وحو 1۳ اد نإل الق © 


آآفتم من فى بان تال : هذا أبن المؤمنين ولا اشاركهم ق مكاره 
الدم أو و أ كو نأسوة لم3 فجشوبة العيش ۳۱ ۱ فا خلت ليشعلىأ كل الطات» 
كالتهيمة المربوطة رها علفها ۰ أو رت ۳۳ تقممها ۰ تکرش من 
أعلافهاء وتلهو عما تراد ما .۰ ۱ 
)0 المبطان : الذى لايزال عظي البطن من كثرة الا کل وغرثى : جائعة ٠‏ 
(۲) البطنة : الكظة ء وذلك أن يمتلى” الانسان من الطعام امتلاء شديدا » والقد : 
سيور تقد تقطع ‏ من جلد غير مدبوغ . وهذاالییت من أبيات لاتم الطائى 
للشپور بالجود ‏ (") جشوبة العيش : خشوتته وغلظه 


01 ۱ ۱ العبقريات والذخائم ٠‏ 


وكا نالالفاء الراشدون رضوانالله علهم ‏ وكان من قبلهم «ؤدمهم سيدنا 
رسول الله صل الله عليه وسل رون ونما رأوا د أن السانة لرشیدة» 
ون الطریق إلى الاحسان - ولاطريقغيرها ‏ إنما تتحةقبالرغية عن شروات 
لیالد وتتکب السرف والترف » وكانوا يريدون تام عل هذه السياسة 
الى لاساسة غيرها : 


. كان الخلفاء الراشدون مثلاً عليا فى الرغبة 
عن شپوات الحياة الدنا 
قال الریم بن زياد الحارثى : كنت عاملا لأبى موسى الاشعری على البحرين > 
فكتب إليه عر بن الخطاب رضی الله عنه يأمره بالقدوم عليه هو وعاله» 
وأن يستخلفوا جب . قال : فليا قدمنا أتيت راف « مولى غر » فقات :یرف 
شرید وابن سیل ۰.. أى الحيئات آحث إلى أمير المؤمنين أن ری فیا 
عماله » فأومأ إلى بالخدونة . فانغذت فين مطارقين”' وابست جبة صوف 
وت عمامى على رأمی "" . فدخلنا عل عر» فص فنا 3 يديه ؛ فصعد فا 
وضوب "فا تأخذ عينه أحداً غيرى » فدعانی فقل : من أنت ؟ قلت : الریع 
ابن زياد الحارنی؛ قال : وما تتولی مر أعمالنا ؟ قلت : البحرین » قال : كم 
ترتوق؟”*'قلت : آلف » قال : کین ...فا تصنع به ؟ قلت : أتقوت منه شيا 
وأعود به عل أقار بَلى » فا فضل عنبم فعلى فت اءالمسلدين » قال: ذلا بأس » ارجح 
إلى موضعك » فرجعت إلى موضعى من الصف ؛ فصعد فينا وضوب فم نقم | 


)١(‏ طراق النعل : ما اطبقت عليه نفرزت به » فع مطارقين : خصفت إحداهما 
قوق الاخری . )۳( أى آدرت بعضها على بعض على غير استواء ۰ 

٠ صمد فينا : رفع رأسه فنظر الاعلى » وصوب : خذض رأسه فظر الاسفل‎ (r) 

(و) آیک م‌تبك ‏ 


البر والتقوى للد 


عينه إلا على فدعانی فقال : ک سك ؟ قلت : س وأربعون سنة» قال ٠:‏ 
الآن ین اکت م دعا بالطعام وأصانى حديث عهدم بین العرش 6 
وقد وەت له » فاق ين وأ سار بير خمل أصحاى بعانون ذلك 
وجعلت أكل فاجید ٤‏ فلت نار اله باحظنى من مرج “ثم میت میک 
إلى صلاحك » فلو عمدت إلى طعام لین من هذا ! فزجرنی» ثم قال : 
كيف قلت ١‏ فقلت : آقول - با أمير لاما ين : أن تنظ ر إلى توتك من 
الطحبن ف لك 0 ل له ااه دم وبطخ لك الحم كذلك 0 1۳ 

بالخيز ۳ والح عر ا 06 من ع عر نه وفال : هه و 
نم قال: ري ٠‏ إن ل ا م 1 | هذه الرحات مر. صلائق 
وسیَائك و صناب ۳" و لکی رأّت انه عز وجل نی على قومه شهوا pê‏ 

(۱)استحکت : تناهيت عما يضرك فى دینك وذنياك 

)۲( أكسار: :جع کسر ؛ والکسر:ءظ ليس عليه كثير + 

۳( فى اررض : غاص فا دغل / 5 

3۳ بغریضاً :طریا. (ه) بريد حدته ‏ (و) غرت : أى ذهبت يقال : غاز 
الرجل : إذا أت الغور وناحيته ما اخفض‌من‌الار ض, وأنجد : [ذا آیجدا آوناحیته 
والسبائك : ما يسبك أى نخل من الدقق فيؤخذ خالعه وهو مایسی الواری أى 
ما ينق من لباب البر . والصناب : صباغ يتخذ من الخردل والزیب 7 

(۸) نس على قوم شهواتهم : عامبا ووخهم عاما . أما الآية الى ذكرها الفاروق ' 
بعد فهی : ووم بعرض الذين که روا على النار ر اام بان ف جیا 
۰ الدنا واسستمم ما ايوم اتجرّون ن عذاب امون عا کم لت كرون 
ف الارش بغیر بر الحق و کم تون 


۱۱۲ العقر بات و الذخاتر 


فقال : أذ م طيبائم فى حياتم الدناء. ا أبا موسی باقراری 
وأن نيدل اسا .. وهذا من الفاروق دو فضلا عن أنه الا لبق یک 
من ول آم الناس- غاة فى السداد والسياسة لرشيدة الحازمة قلنا 
دنه ارو 
فى زهده و تقواه 

هذا وال ال المنىء 
وها يصح یراد ها مایق :ما أن اسر مان صاحب تر إلى عر 
أبن الخطاب ‏ وكان هذا الحرمُران من أعظ تواد ارس » وكان على مين 
جیش رستم وزر ملك فارس جرد بن شمريار بن اروز فى حرب 
القادسية سنة ۱4 من الهجرة» فلا قل رستم وانتصر ااسلمون قر امرمزان 
يمن بق من جنده ؛ وما زال المسليون ,تابعونه ااتارة بعد الفارّة حتى لا 
(» وتحصن بها . خاصروه أَشدّ حصارء ثم أنزلوة على سک 
الفاروق » فأسلله قائد جيش المسلمين أبو سَبْرَةَ بن ألى رم إلى وفد فيم 
اس بن مالك والاحنف بن قيسء وب إلى الفساروق ‏ وكان الفاروق 
لف فی کات ويثام فى ناحية ااسجد» لوا بسألون 2 : مر ههنا 
آنذا فقت ف قلب افر ران ٠‏ إذ راه ك ارق --محی‌ا زوا 
به إلى عمر وهو ناتم فى ناحية السجد ... فقال لمر مزان : هذا واثه الاك 
ايء ۲۰۰۰ فلا جلس عبر امتلاً قاب الولح "" منه هيبة “لما رأى عنده 


۳0 
إلى مدینه لستر 


)۱( لسر : مديئة عظممة 4 جماها عبر بن اخطاب من و البصرة 95 رما ۳۹ 
)۲( السو وق : جمع‌سوقة كغرفة وغ رف ؛ وهم الرعية (r)‏ إذ لاع اج إلى آحراس 
ولا عدد (4)العلج فى الاصل : الخار الرحثی : وقد أطلقه المدون على الرجل 


من کذار العجم ومن شه المحم 


بر والتقوى ۳ ¬` 


من اد N‏ من كيبة التقوى ...ثم "۳ عر (ه وتال : 
؟طرمزان ! قال : : نعم » فقال عمر : الجد لله الذى أذل بالإسلام هذا وأشياهه » 
وأ بزع ما عليه من الدیا اج الذ هب والتاء اج المكلل بالياتوت » دار له 
ثوب صفیق ! "وگ بقتله » فطلب اطرهزان ماء.وتال: آحاف أن تن 
وأنا أشرب ! ال عر: لا بآس عليك حی تشرب » فأراقه » فقال عمر : 
والله لا أنخدع ح حى شل » فاا ' وفرض له فى العطاء لت » وأقام 
بالمدينة . 
î ۱‏ 0 

مود إلى عبقرياتهم فى الجود من بابات شنى ... ولقد نا أن اللوائل 
یر کوامهی لا رقو : * وهل غادر اشعراء رم و © 
۱ . وهو معلوم أن الذر عد فى شارا [ذا انتشی هرّةَ وطربا وأريحيّة 
وقد حیل لبخیل کربا» فاذا قالوا فى ذلك ؟قلوا: _والقا ثل ری : 
تكرمت من قبل الكو عليم اأ طن أن كد فيك تک ما 


وقال 1 نواس : ۱ 
7 لا تیب ار مد ماله" ولکن أاد e‏ وبوادی 
وقال المتنى 0 


(۱) صفیق : جيد النسج (۲) صدر بيت لعترة وعامه : 
‌ أم دل عرفت الدار ر بعد بوم ه 
وهذا اليرت مطلع معلقته > يول عنيرة : إن الشعراءقد سيق نإل القول؛ قل بدعوآ 
مالا لقائل » والتردم فى الاصل" : الموضع الذی برقع ويستصلم ۱ 
(۳) تحمة ماله : أطره وقوله : ولکن آیادعد و وادی: يمول : ولکنه یعملی 
. عطاياه قبل الفر وبعداشر وداعا » فعطاياتبتدأ وتعاد ۰ 


(١ 0 


٠ E‏ العیقربات والذخاش 


لا تمد الق مکاریه إذا نی - که انا © 
والاصل فى هذا ول عندرة فى معلقته : 
وا و نا اف" عن دى رو فلك قائل ویر 
9 زقیر ۱ : 
ثقة لا نملك ال ماله ولکنه قد ديل ۵ اتال نات“ 
وقد 0 من قول مرو بن کشوم : . ۱ ۱ 
ه إذا ما الماء خالطها 2 خا" + 
ومعی ذلك کله أ آم لا يدون جود رن جوداً » وکا الجود 
عنم | ماکان دن گرم ۳ لابه خر" وما پشبه ال . وإذا م وصفوة 
الزن با تورث شارا شب يشبه الكر مء فذاك رن بأب استتصایيم. 
لعاى الخرٍ وما تحدثه فى شارما.کا قد سیمر بك فى بایه .. 
و عام الاخلاق كبر من ذوى الأرحمة إلى 8 فون 
۱ فاد عن ون علوم 7 یس الى بینهم > وقد روی فى ذلك آن 
TEE (0)‏ :الم و الثلة ء رتلافاها ب محذفإحدى تاين : دلافاهاء أى. 


تتداركها . ۱ 
جر یت من معلقة وصدره: 


20 TF 


معقمة كان ابص فيا تب 
يمف الخر دول : 0 الجر مشعشعة » أىمزوجة بالماء » فإنم| من‌شدة حمرتمها 
كأنماألقفها الحص_وهوالورس - نبات أحمر يشبه الزعفران ‏ وإذا شربناها وسكرنا 
جدنا بعقائل أموالنا وسمحنا بذخائر أعلاقنا » فسخينا : فعل من خی يسخى اء 
وهذهلة - و لغتفهارهینا يسخو عاوة» وثالثة وهى خو يسخو ‏ و جوز أن تكون 
خینا صفة و معناها الحاز فيكو نالمنى :كأنها حال امتزاجها بالماء و کون الماء حار! 
تورهذا الثبت» وإذن فلا مطعن عليه 


البر والنةوى 110 
بعص النبلاء کان يحرى على جل شیا ثم تیب عليه ؛ وت أن کنب 
٠‏ أيه إطلاقات» ورفعت إليه الإطلاقاث » ورك اسم" الفضوب عليه ؛ فقال له 
أبوه : فان ذْكْرٌ رزق فلان؟ فقال : لك قد كنت عضب عليه ء فقال : 

ا 5 لا بسقط هی ... إن أباك 5 لب ف النوال ... 
وحی الحتاجين المغضوب عام كانت آنفسیم كرعة أي ؛ نقد رزوی 
9 بعضهم كان ری على رَجل شيا ؛ فغضب > عامه ؛ فَقَطْعَه ؛ 9 ری عنه 
فر ده »فأ الرجل أن َيه وقال : إلى کنت أظقٌ أن عطاءه سکرمة ؛ اما 
وقد صار غضبه بقطعه» فلا حاجة لى فيه ... وحكذاك اعت ۳ مكارم 
الاخلاق أن یطوا المَعْتّفين » أكانوا فقراء آم أغنياء » فلا يصون ۰ 
وقد رزوی فى ابر : آطوا السائل ولو جاء على فرس روف ایا 
کا مدروف صدقة » ۳ أو فقبر ؛و لشمهو ن من هذا حاله بالغيث » ال 
أن المعتز : 
و یصیب الو داف وذا ی کالغیث یسقی دا ومريعا 
وقال المننى : 
وید مارم القمام لاله يستى العمارَةوالمكان اما 
وكذلك ناوا وبافوا من عبقرية الروح أن صاروا يدون الانخداع 
عن المال وَالدَبَالَه فى انذاله کرهاً » وقالوا : إن E‏ 
انخذعا ۰.۰ وف ذلك يدول الحبری : 
وإذا خادعته عن ماله ترف الاك فيه فاتخدع 


ويقول: 


٠ ۱۱۹‏ العبقريات والتخائر 


وقد تغاتی الرء عن ع ال و رد المفيرة أو و 

« المغيرة : هو الغيرة بن شع.ة»وعرو : هو عمرو بن العاص وكانا من 
الدهاة»... و قيل لبعضهم : ماالشرف ؟ فقال : الانخداع عن المال ؛ ولا تجد 
أحداً ۳ عن ماله إلا وجدت له فى قل ه فضيلة لا تقدر على دفعهاء 
وقد أدبنا نیت صل الله عليه وس بقوله : درجم الله 1 البيع سهل الشراءء 
وهذا خلاف قول الناس : المَعْيُونَ غير مود ولا مأجور» وقد قال صل 
لله علب وسل : ألا لک" على شىء يه اله ورسوله ؟ قالوا: بى بارسول 
الله » قال : این لاضعیف ... وما روى فى هذا الاب ماأورده ابن 
خلکان فى ترججة الوزیر الطير آی الحسن على . بن الفرات وزير المتدر الله 
ابن المعتضد بالله العبامی - وكانت وفاته سئة ۳۲۷ ه وهو : أن رجلا اتصلت 
عطلته ۰ وانقطعت ماده فزور کتابا من أن امسن بن الفرات إل أن 
زنبور الما ر كارن ءامل مصر » يتضمن الوصا به والتأ كيد فى الإقبال عليه 
والإحسان إليه ؛ وخرج إلى مصر» فْلَمَيّه به » فارتاب أبو زنبور فى ا 
لتغير الخطاب عل ماجرّت به العادة » وكون الذعاءأ کت ما قتضه تله 
فراعاه باه قریة و وه بصلة فلت » وأحتيسه عنده على وعد وعده به 
وكتب إلى أنى المسن بن الفرات پذکر الكتاب الوارد عليه ؛ وأنفذه لعينه 
یه » واسدّْبته فيه » فوقف ان ارات على الكتاب المزوّر » فوجد فيه 
کر الرجل وأنه من ذوى الحرمات والحقوق الواجبة عله » وعرضه على 

کتابه رعر هم الصورة فيه و عجب إلهم منها وسا آفدم عليه الرجل :وقال 
۳ : ماالرأى فى أمى هذا الرجل عند ؟ | ققال بعضیم : تأدیبه أو حبسه» 
وقال آخر : قطم مايه اثلا يعاود مثل هذاء وثلا قتدۍ به غيره فا هو 


۱ ابر والتقوى MV‏ 
أكثر من هذاء وقال أجملهم ضرا : يكشف لاي ژنبور تمه 2 تم 
طردٌه وحرمانه » فقال ابن الفرات :ما أبم دك من الحرية والخيرية :وا 
طباعک عنها | رجل توسل بنا وتحصل المشقة إلى مصر فى تأميل الصلاح 
جاهناء واستمداد صلع الله عز وجل بالاتساب إليناء وبکون أحسن أ-واله 
عند أحسزكم محضرا تكذيب ظنه وتضیب سعیه ! والله لاکان هذا دا 
ثم إنه أذ القل من دواته ووقع على الكتاب لازور: هذا كتابى» ولست 
أعل ل آذکر ت أمه واعترضّك شنهة فه !و ليس كل من خدمنا وأوجب 
حمّا علينا تعرفه | وهذا رجل خدتی فى أيام کی » وما آحتقده فى قضاء 
ها كار ما كمك فى امه من القيام به » فأحین تفقده وو رفده 


وف فيا يذو كله اش و ردو إل أن ربو رعق بريه فلا فضت 
على ذلك مدة طويلة دخل على أبى الحسن بن الفرات رجل ذو 5 مقدولة 
وه جيلة » وأقبل يدعو له یی عليه و ییک و قل الارض » فقال له 
ان الفرات : من أنت بارك الله فك - وكانت هذه کته - فقال : صاحب 
الکتاب اازور إلى أبى زنبور » الذی صمح هكرم الوزير و تفضله» فعل الله 
به وصنع» فضحك أبن الفرات» وقال :م وصل إليك منه ؟ تال + مل إل 
من ماله وما قسطه عل عماله وعسل صرق فيه » عشرون ألف دینار» 
فتال ان قراف :اد ار فإنا تعرضك لما بزداد به صلاح 
حالك » شم اختبره فوجده كاتأ میا فاستخد مه رات مالا جزيلا 3 


۱1۸ ۱ العیقریات والذخاتر 


قرى الاضیاف . 

اك اون من آوان ارده قدا کنروا فه القول وانتنواء و غا 
فى التفاخر به والاشادة عحاسنه» وجعلوه عنوان الکرم والنجدة والروءة 
ووضعوا له آداباً ودساتي . ذلك هو رّى الاضیاف » ور فانا 
نختار دروا من متام فى هذا المعنى . وفما يتأشب إليه ويأْشعب منه ‏ 
وا الستعان ۰۰ 

معنى قرى الضف : قال علاء اللغة :قال : : قرَى الضيفة قرّى وقراء : 
. أضانه وأحسن إليه » واستقرای واقراف وأقراف : طلب مى الْعَرَى » وإنه 
ری الضیف » والاتی قر نة» وكذلك : إنه مى لاضیف‌ومتراء» والانی 
7 ة ومقراء».. ۱ 

دوأما بعد» ققد قلنافى الخل إنه جبلة وه الاصل و إن الناس لد 
حلةوا مخلاع» إلى آخر ماقلنا صَدْرَ هذا الاب »وهذا الذى قلنا يقال فى قرّى 
الأضباف» وآن الاصل هو ال بالقری؛ فلنورد عليك شيثا عا قالوا فى 
البخل بالقرّى ثم تردفه بالقول على الجود بالقرى وحم عليه ؛ دخل 
بعضه فى بعض ٠‏ : 

۳ ف م ن ملجهم فى ذلك : قال بعض الخلاء لغلامه : .هات 
٠‏ الطعاء ؛ لتق الاب » فقالالغلام : بامولاى » ليس هذا بحرم ! وما أعلق 
الاب » وأقدم الطعاع» قال له تس ارب الله ٠٠٠‏ وطبسيخ بعض 
البخلاء درا وجلس يأكل مع زوجته ققال : ما أظيّبَ هذا الطعام لولا 
كارة ارام ! فقالت : وأی زحام وما كم إلا آنا وا بن نال أحب أن 


ار والتقوى 000 . 1۹ 


أكون آنا والقدر ..: وعم بع [خوان أي له لبأعل عنده» ال 
الى أخاف من قيل یا کل معنا فنص دتا ء فقال : ليس عندى الاماحب» 
ُضی معه لا هما يأكلان » إذا بالياب قد طرق » فقال اش ما رانا إلا ۱ 
عر لا كرف فال د ی دوف ره خصال 
إن گرهت منها واحدة ل آذْن له » قال آشعب : هات » قال : أو لها أنه 
لا يأكل ولا يشرب » فقال : القسع لك ودّعة بدخل » فقد أمنّا منه ماتضافه ..- 

وأكل رجل مع بعض البخلاء؛ وكان على مائدته أرغفة هنا وهناك» فليا 
فرغ من رغيفه قال : ياغلام » ري » ققال الداعى البخيل : وما تصنع به ؟ 
قال : آر کیه إلى ذلك الرغیف ... وحدت أو راس قال : قلت لرجل من 
أهل خراسان : ل تا کل وَْحدَك ؟ قال : ليس ليس عل فى هذا ااوضم سؤال» ۱ 
إنما السؤال على من أكل مع الماعة » ن ذاك 5 وا د ذو 
الكل الاصلى ... راخ رجل آعرایبا . فل بات بثىء يأكله حى غثى 
عليه من الجوع » فأخذ يقرأ عليه القرآن» فقال : 

۱ بر ای عليه م ...أب ال من حشن اران 

تال ند هده الة رآن ول كان من عفار بت الزمان . 

وقيل للجماز : تن عضر مائدة فلان؟ فقال :أ کم تاق الله : الکراء 
الكاتبون ۰۰۰ واصطحب رجلان فقال آحدهما للآخر : تمال حی تأ مل 
مدا ء قال :دين شزو مك ب" “فلولا أنك 2 تر يذ الشر لا کت وخدك .. 
وقل لاخر :ألا تاک نا ؟ فقال : الجاعة تجاعة ۰۰۰ ودتحل ۴ 
این لجل من الاشراف داخل وبين يديه فرارج ‏ فى الطبقّ عندیله 
وادخ رأسه ف جیبه وقال للداخل عليه XE‏ ف الحجرة الأخرى حى 


۱۳۰ العقر بات والذخائر 


. آفرغ من توری ... ودتعل جل على رجل بوما والمائدة موضوعة 

والقوم با کون وقد رفع بهم یده» فد يده ليأكل » فقال : آجهز عل ‏ 
ا جر کی ولا تتمرض الاحاء..۰ « يريد : کل ما کر ونیل منسه ولا 
رض إلى الصحيح » ورأى نجل الحطيئة ‏ الشاعر المخضرم العبقرى الثيم- 
وبيده حصا فقال : ماهذه ؟ قال : كيْجراء ين سل" قال : إنى ضيف » قال: . 
اضيفان أعددها ... ووضف أعرا بق قوماً فقال : لوا من الصلاة الاذان » 
مخافة أن تسععه الآذان » فهل عليه فان ۰ وف هذا المعنى يقول شاعر: 


تراهم حَشيَةَ الاضياف خرس قیمون الصلاة بلا أذان 
و وب ه ۱ 
وكانوا يعد ون أن. سيت الرجل تسعان وجاره جوعان» عاراً وشتاراً 
ولوماً ونذالة » وشایون بذلك » وا حمق ماقيل فى هذا قول الاو 
ميمول بن یس د فق عاقمة بن علاثة : 
ون فى اش ملا يلوتم وجاراتك عرف بان تمائصا ”© 
5 م ۰ 0 
وقول بشار بن برد " 
شاه ر ۰ 389 م ۰ 8 2 و 0 
وضيف مرو وتحمرو سوّرانمعا عرو رامطنته وااضیف اجوعر 
وَجِيرَة لارى فى الناس لم . إذا يكوت لم عيذ وإفطارٌ 
7 ور و ل وه a‏ 
إن يوقدوا بوسعو لا من دخایهم ولیس بلغا ۶ تنضج التار 
و ۰ 
ومن ماحهم شمن لا يظفر تخبزه 8 تول أبى 1 اس ۳ 
(1) العجراء : العصا الى فا أبن عقد -» والسل : شجر 
(۲) رووا أن علقمة لا عم هذا البيت قال : فضحى والله » الهم آخزه إن لم 
يكن صادقاء وغرق : جالعات؛ ومثله خااص 


وها حبژه لا کنتفاء مرت (-: :موز فى بسط االوك وق ال 
وقال الآخر : 


قدفی من تنزله فاره وعد بالجيران. مرتزتا 
اقا ف رن اما لزوجها : والله مايقم الفأر فى دارك إلا لحب 
الوطن » وقد تقدم آنفا ... وقل لخيل : إنك تكرم خيرك وين 
لا کرامه نفك ! فقال.: كيف لاأفعل ذلك والخيز هو الذى أخرج آدم 
وحواء وإبليس والطاوس من الجنة ... وتغدّى الجاز عند هاشی » فر النلام 
بصحفة اط مها قطرة على ثوب الجاز ٠‏ فقال ای : أنه ل 
قال ابماز : دعه »فر کک AS‏ .د يريد : لادم اء 
۱ ۵9 
تفاخرم پالاحدان إل لضیف والار : و لبم يعدو ن شنم للرء 
وجاره جائع » عارا کا تقدم ‏ تراهم بتفاخرون با کرام الضيف والجار » 
ومن أ<سن ماقل فى ذلك قول عروة بن الورد : 
وف امرق عافى ناه مرک وأنت امرژ عاف إنائك واحد 


)0 عنقاء + مغرب وعفا. ٠‏ مغراب عقا مخز بة : طائر معروف الاسم جهول. 
ام قال ابن الكلى :كان لاهل الرس نی يقال له حنظلة بن صفوان » وكات 
بأرضوم جبل يقال له دځ مصعده فى الدماء ميل » فکان ينتابه به طاترة كأعظم ما کون 
الما عاق طويل » من أحسن الطير › فما من کل لون 5 كانت تقع منقضة فكانت 
تقض عل الطير فتأ كلها جاءت وانقضت على صی" نذهبت به فسميت عنقاء مغريا ' 
لآهاتغرب - بعد ۔ يكل ما َخذت 2 انقضت على جارية ترعرعت وما إلى 
جناحين لما صذيرين سوى جناحیها الكبيرين : ثم طارت ما فشكوا ذلك إلى نيهم »: 
قدعا علها قساط الله علا آفة فهلكت » فضریتها العرب مثلا فى أشعارها وال :. 
آلوت به. العنقاء الغرب > وطارت هه العنماه .. ۱ 


۱۳۲ ش العیقریات والذخاتر 


2-۶ و 


جسی فى جسوم كثيرة وأحشوقراح لا ولا ارو 

و العاف : طالب الممروف ¢ يريد بالبيت الا ول : أنه ليس من شرار 
الناس يأكل وحده , وتوله : والماء بارد: کی بذاك عن تحمله ضرر نفسه 
.وعبارة بعض رع : یقول عروة : إن قوت الذى هو قوام رمقه قه رمق 
جسمه » یطعمه وب یر به على نفسه » وأنه عند الجهد وشدة الزمان دسو 
۳ ویسق اللين » »ناا رَعة الجراد فى المبال له وطلبّه له لته .« 

وق هذا المعنى يول مسكين” الدارى وهو شاعر جاع من أهل العر اق 
کان ف زمن معاوية بن أن سفین : 


ات دح ینکنا فا قضرّت 
مانس رُخل التشکبوت ولا 
لااخح الصبيان مهم 
ورب أ قد ترکت وما 
هر الا تا 


جد باه 


قذری تا وا ۱۳ 


“يي ور (۲) .۰ 
من وضعه غبر 


ولا قل رق ره الام 5 


۳ 


3 ر الع مر با هو 
حى بواری ذکرنا ألقر 


(۱) قرله فا فصرت قدرى الخ : فبوت فاعل قصرت, يدول : إن قدری‌بار زة 
لاعجہا السوار والحيطان» صف نقسه بان مضياف جواد #سن إلى جير أنه 
. (م) قوله مامس رحلى العدكبوت الم : كناية مليحة عر. مواصله السير لان 
العنكبوت [نما ينسج على مالا تناله الابدی و لا؛ بكر استعماله » والجديات جمعجدية 
بسكون الدال وهى باطن دفة الرحل ء يقول 1 
لكثرة ترحاله 
() يقول : لاأقبل الصى وأنا أريد التعرّض لامه ماعل قوله : والامرة ۳ 
يغزى ی . ويغزى يقصداء ونثل ما فول عقيل إن عافة . 
ولا ألقی لذى الوّدّعات سوطی 
وزلته بروی وعزية وروی 2 وألاعبهيروىلاليه :ولا ف هذا ال : 
كن ابو دو ی بدل على أن العرب غاية فى الفطنة ودقة الملاحظة وأنهم لاتخدعهم . 


: إن جدیات رنحله لاست غراء 


ألاعه ود ره آرید 


امنا کاترام إذا کحت [حدی ا ين 2 جار eS‏ 


كر 
or 2‏ 


لام لحم على وضم ‏ تلتابه امقبان . والشر 
نارى ”ونار الجار : واحدة : وإليته یل رل القن © 
ار ور 
أعتی: إذا ماجازی مرجت . حى براری جازتی الو © 


ص o:‏ 3 و 
بينهما مععى ومای. ر وقر 0 


وم | کات 


ظراهر الامور عنا تضق ؤراءها.. وغواة الناض إلى يومنا هذا قد استناوا هذا الم 
1 :استغلالامكشوفاقبحهم الله . 

)۱( ارم مر :آى يستحل الغدر بها یستحل الفر 

)۲( الو ضم : خش ةالجزارالى يقطع علہا الح م دتركهم لا علطم ۳ یلم 

(۳) ير لاد لمسكين هذا ام أة - تلاحبه وتنازعه ‏ فلا قال ۳ 
ونار الجارواحدةقالتله : أجل » نما نارهو نارك و احدتلانه آوقدول توقد, والقدر 
تبزل [ليه فك 6 لانه طبخ ول طبخ و أنت تستطعمه ولماتالأن لابکون لته شیر 
قالتله : أجل » إن كان له ستر هسکنه 

(:) من دقائق هذه اللغة ماقاله صاحب الکشاف ق‌تفسی قوله تءالی : ومن‌پمش 
عن ذکر الرحمن » قال : بضم الشینر فتحها » و الفرق بیهما أنه [ذا حصلت الانة فى 
+صره قبل عشی - أى والمضارع یمی » وإذا نظرنظرالمثی ولا آفة به قيل عشا - 
ا 0 من به آفة وعرج لمن مثی مشية لعرجان من غير 

م تات شو إل ضوء ناره ٠‏ ید ج نار عندها ماخ 0 


0 : ومن ا 0 ی , يتعام 
عزذكره » ای يعرف أنه الحق وهو يتجاهل ویتتان ٠‏ (ه)الوقر : الثقل فی‌الادن . 


HE:‏ العبقريات و الذخاثر 


وصية خيل لابنه 
۸ د 0 غيل ان آراد ما آن امتح ایند ا من 0-0 
دستوراً فى الطعام أن آراد أن : رصح ۳ ی ا 
مم اخبرتاها  »‏ وهی رصه 4 جاحظه آوردها اماحظ فى کناه البخلاء u‏ 


nT‏ التّورى كان حب الرؤس - رؤس الضأن وی 
الضأن E‏ 


لباك وهم الضییان ”" » وقره الزررع ٩۳‏ » وأخلاق انوانم ۳ وك 
عنك تخبط الملأحين وال "وش الا عراب والمهنة ۳ . وكل مابين 
بدك ؛ فإتما مك الذی وَقّع لك » وصار أقرب إليك ؛ وآعل أله إذاكان 
ق اطعام دى طر هة ومد كرعة :وه ا شرية » فإ دلك لیخ 
سل 13 اي استال توت واا ما “انث ند نان الزات 


)۱( الهم : [فراط الشپوة فى الطعام (۲) الشره : غلبة الحرص على الطعام, 
و[عا خص سره الززاع لام أهل كد و اصب رحرکد فيشرهورن إلى الطعام لفرط ۱ 
ماییذلون من قوام البدئية ‏ (م) انوا جع ناحة : اسم بقع على النساء جتمعن. 
ق‌مناحة» ولعله يريد أن النواح ينحن ما ينحن فاذا حضر الطعام آقبان عليه شرهات 
ونسين ما كن فيه من بكاء وعورل (ع) اللاح : نوتی السفينة » والخبط : السیر 
على غير هدی » و الفعلة : عل2 الطين ونحوه . ول : لاتذهب فى لمع غير هدی. 
کاللاحین» ولا تكن عنيفاً فى أ كلك ک) تفعل الفعلة 

(ه) يدول : لاتهشاللحم كا ينبشه الاعراب الجفاة و کا ينبش الهنة : جع ماهن». 
وهو العبد الخادم 


ال واي ٠‏ ۱۲۰ 


ولولام . و ل منازل" الإخوان ¢ وعهدّك الحم قرب ار نك 
0 8 عا البه منك » و إا هو ا واحد؛ فلا عارك آن تجا عن عض 


وفيت بعضا . وألا بعد أ کره لك الوالاة بين اللحم 
البيت اللبحمين”'' وكان يقول : ابا وهذه الجازر فإن ها صْرَارَةَ كضراوة 
الخمر ' " وکان قول : مذمن الم کین الثر . وقال الشیخ - ورأى رجلا 
یاک لحم 7 فقال : لحم يأك لا + ف لهذا عملا 1 ٠‏ 

وقال ا9 : أقلك الرجال الائمران :الم ر 0 شاه 


الأحر ان | الذمب ۱ ای 8 ¢ عود و لا َ3 


فان اله طض أل 


وجاهدة اموی والشوة .۱ N‏ هش هش الآفاع 2( ولا خط م کے 
البراذين ۰۳ ولا تدم الآكل إدامة اللعاج » ولا لقم لقم الالء إن 


(۱) هذا حديث أورده ابن الآثير فى الهابة مکذا : إن الله لیفض آهل اليت ٠‏ 
اللحمين » قيل هم الذن يكثرون 4 وم الناس بالغيبة : وقيل : مم الذين 0 
آكلاللحم ويدمنونه » وهو ا 

(۲) فى اللسان : وفى حدیت عمر : انوا هذه الجازر فان لما ضراوة كضراوة 
. الثر » آراد مواضع الجزارين الى تتحر فما الابل وتذع القر والشاء ويباع انبا 

ونما نہام عنبا لانه کره [دمان أ كل اللحوم ‏ و جعل 4| ضراوة کضراوة الخر» 
أى عادة كعادتم! » ان من اعتاد أ كل اللحرم أسرف ف النفقة عل العادة فى أ كل . 
اللحوم کالعادة فى شرب ار » ما فى الدوام علا من السرف ف النفقة والفساد 

(۳) فالذهب للحلية والزعفران للتطيب 

)٤(‏ الآثرة : اسم مصدرمن آثر بؤثر إيثاراً » أى عد نفسك أن تؤثرغيرك على 

تفسك (م) ومجاهدة'لخ: لها أنه يريد الممنى العام وم يريد : لا تطلق لنفسك . 
العنان فيا تشتبيه وتهواه من ألوات العام (:) الخضم : الا کل جمیع الفم 
والبراذين : جمعبرذون کفرعو ن وهو من اليل العظم الخاقة الجافها الخلیظالاعضاء 


3۳۹ ` العقر یات والذخائر 


اش قد قضلك » مك إنساناً ؛ فلا جعل تفشك تة ولا سَيمًا » واحذر 
سرعة الكشة ‏ » د اليكانة » وقد قال بص ال کاء : إذا كنت بطينا 
قد تنك فى ار ۲۳ . وقال الأعثى 
e‏ والبطنة ما تسقة ها حلاما ۳۳ » 
و داع أن 3-4 داعه شم وأن النشم داعية استم ون استم 


داعية الوت . ومن مات هذه الميتَةَ فقد مات ميتة كمة a‏ تل نقسه» ‏ 
وقاتل نفسه سه أو من قائل غيره" آی بن » إن القاتل والقتول فى انار" . 
ولو 51 ان له لا خبروك أن عامة أهلٍ القبور نما مات ۱ مر 

وآعرف خطاً الآ ول بول من قوب ا 
أكلات”'"'.وقد قالالحسن -لبصر ى-: ياابن آدم کل ثلث طنك. واشرب فی 
ثلش بطنك» ودع للك الشکر والتنفس . وقال بكر بن عبدانه المرلى اب 
ماو جات طم العيش حى استبدلت الخمض بالكظة”'» وحى لم ألبس من 


)1۱( الكظة : الامتلاء من‌الطعام ۰ تب أن يسرع إليه الامتلا «وهولابزال 
اول الطعام فيتفاقم عاءه مه الاس 
() البطين : عظم البطن من كثرة ما یا کل . والزمنى : ذوو الماهات الذين يدوم ۱ 
رضم زمنآً طویلا (م) الاحلام : العقول و سفه الاحلام : تطيشها والیت 2 
بای المنذر بن عبدان والبط ‏ نة ما تفه الاحلاما 
0( البثم : : التخمة من كثرة ال کل (ه) ألوم من قانل غيره : أحق منه 
بأن يلام (د) بقول : إن من مات بالتخهة فقد قتل نفسه فهو قاتل ومقتول فى 
وقت معأ فهو فى النار على رأبه 
() آی دا يشا عنها من الامراض (1) كان من .أفاضل التابعين صالحاً 
ميا قال الجاحظ : وکانوا إذا ذکروا البصرة قالوا : شیخها الحسن وفتاها بكر ... 
مات سنة ۱۰۸ ھ ٤‏ (9) الخص : الجوعأى حى اتخذت الجوع دل الكظة 


. البو والتقوى ٠‏ بال 


ثای ما دی 2 وحیم إلا مالا أغسل يدى مله | 4 ۳ 1 اما 
حقّ از کوع ‏ ولا وظفة السجود» ذو کظة» ولا > خشع ر لله ذو بطنة” 0 


(۳ 


لصوم E.‏ ؛ والو جات عيش اصالین E‏ : لام ۲ 0 
سك ند " » وت آبدان" لاعراب . لله در الحارث بن 4 
ء٤‏ وان الداء هوإد دخال الطماع فى أ ار الطعام 1 0 


(A) کر‎ 


حين زع أنالدواء هو الم 
7 أى بی لضفت أذهانالعر ب؟ و لوصد” اشاس الاعرای و إلى کت 
أبدان الرممان » مع طول طول الإقامة فى الصو اع کو رز ف ار » 
ولاو جم النامل ولا ورام ؛ إلا لقسلة ار ' “من الطعام » وي الزاوء 
یه" ۱ 

ای ی ۰ إن اسيم > الدنا وروح الحاة ''' أفضل من أن وت > کنیا 2 


(۱) يستخدمى : أى يجدانى خادما له أى با محافظة عليه , 00 ۳ 
(۲) يقول : إن المتل" طعاما لاعکن أن بركع ف ااصلاة تمام الركوع ولا أن.. 
يسجد نمام الدجود؛ و الدرع وتفريغ القلب ته تعالى لایکون مع اتخمة والعناءمتها 

۰ (۳) مصحة : يصح عليه (4) الوجبات جع وجبة وهى الاكلة الواحدة ۱ 

فى اليوم والليلة ۱ ۱ 

(ه) لامر ما : أى لامر عظم (0) أى أعار أهاها رب 0 العرب. 
سافر إلى فارس وتعلم هناك الطب واشتهر فيه ونال به مالا وأدرك الاسلام 

(۸) أزم » من اب‌ضرب : أمسك عن المطعم اطع والشرب روى أن عر ن الخطاب 
سأل ار هون كلذة عن الطب تقال : هو الازم » یی : اة 1 

8 الا حساسجمع حس و هو الشموربا لشیء (۱۰) الرزهء‌هنا : مایصیه الانسان 

ی طعام (۱۱) الت لغ باليسير lk:‏ ۱۲ روح الحياة el‏ 

۱ يساروح إليه ۱ 


۱۳۸ العیهر بات و الذخا بر 


وان کر ن لقص العمر حليفا . وکیف لاترغب فى آدییر يمع لك صمة 
البدن » وذکاء دمن و ره زار نب وش 
e‏ بی » لم صار الال شیء مرا ؛ إلا لانه إنما يعيش 
لیم ۲۳ ولم قالاارسول صل الله عليه وسل اوت الال 
۳۹ 2 حجاز | دون الشبوات . أى بى . قد بلح رتسمين عام ا 
0 » ولا ترك لى عظ ولا انتشر و عَصب ۳ »ولا عرفت ذنين 
آتف ولا سیلان عن :ولا ضاي بول الاك لا تیف 
من الزاد ٠‏ فان كنت الحياة | فوذه سيل الحا ون ِِ 


ره ۶ و 


الوت » فلا ببعد الله إلا م من طلم . 


MR KR‏ رخ 
خيل بيع القرى 
وندّل جر - الشاعر الإسلاى الآشهر - بقوم من بى العنبر بن مرو 


- رر و 5 ۲ ۳ a‏ 5 
ان مم فل موه » 0 القَرَى » فانصرف وهر تمول: 


)۱( اذم : لايأ کر رن ن ولایشربون )۲( .کون 'لضب لايعيش إلا بالنسم ولا 
بأكل أت ة غير صميح ولکن اللوری شل خرافة قديمة (۲) وجاء : مانم 
.هن الشهوات 

(؛) نغض : اضطرب وحرك ويروى نقص (ه) لعله بريد بالتحرك 
الالتواء کاحدیداب الظهر ‏ (ه) الاتشار : الانتفاخ فى المصب للاتعاب 

(۷) الذنين : امخاط الرقیق النی یسیل‌من الا نف ویروی دنينأذن والدنین صوت 
الذباب وڪوه هن همه الكلام الذى لا یفهم والراد مايشيه هذا الصوت فى الاذن 
من‌الکر (۸) هوماحدث فالكير مس ضعف العينين قتسیل منها دموع وسوائل 
آخری ‏ . (ه) ساس البول : استرساله وعدم استه‌ساکه لحدوث مرض بصاحیه 


لب" والتقوى 1۳۹ 
مالك ابنَ طریف ا رف القرى مفسد للدين اسب 
قالوا یسک پیما فقلت لهم ییئواالوال واستحیوا امن الب 
لولا کرام طریف ماغفرت لک ب بی قرای ولا اتام غضی 
هل نم غر شاب رعانفة الذناقوليس الر أس کالب 

«قوله : بیموا الموالى ا الممرد : رم الرواة : أن 
“جلة اأوالى انم شرا من هذا ابیت » لانه حطهم وَوَضْعهم ورآی 
أن الإساءة إليهم غير محسوبة عيبا .۰۰ وقوله : ولا ناتک غضى» يقول : 
ل أؤخره عند » وتوله : :هل أ تم غير أوشاب زعانفة » فالاشابة الجاعة تدخل 
فى قوم ولیست مہم وقد ۳ الأوشاب على أخلاط اثناس تجتمع من كل 
آوب » مأخوذ مر آشب الشیء کضرب . خلطه » وأما الرعانف فأصلها 
أجنحة السمك » مى بذلك الأدعراء لانهم التصقوا بالصمیم کا التصقت تلك 
لا جنحة بىظام السمك » 

عبقرياتهم 30 قرى ا#ضاف 

ال اله جل شآنه فى مدح قوم : ويطعمون الطعام غلى حبه سکیا 
۱ وی :وأسيرا :.. وقال سيدنا رسول اله : i:‏ جل ضاف قوماً فأصبح 
الضيف عحروماء فان نصرّه حق على كل مسر حى يأخد ری امن من 


۱ ۳ 
زرعه وماله ۰ 


(۱) قال الامام العلقمی : قال‌شیخنا : هذا الحديث ومادو بسبیل‌منه كان أول 
الامرحين كانت الضیافه وأجبة , وقد نسخر جوا . آقول : وعل‌آنه نسخ وجوها 
فلا وال معدودة فى باب lms‏ رغرب فيها والمئاب علما 2 عل 


۱ التحيزة اليارة‌الكر عة 


0 


وفى الحديث أيضا : ار آسرخ إلى مطمم الطعام من الشفرة فى نام 
البعير « الشفرة : السكين العظمة العريذة » وقال صلوات الله عليه : لیس 
منا من بات شبعانَ وضيفه یه طاو . وقال تعالى فى مدح القائم تضدمة 
ضيفه : هل أتلك حديث ضیف إبراهي المکر مین ؟ قل وصفهم بذاكلا نه 
قام مخدمتهم بنفسه ... ونزل ضیف على جعفر بن أبى طالب» ففف هو 
و غلبانهعند تروله وعاونوه فى -لوله » فلبا آراد الارتعال عنم ل عه ٠‏ 
غلبا نه » نشکا فقال : إن غلاننا لایمینون على الارتحال ... وقالوا : أمدسج 
بيت قالنه العرب قول حسان بن ثابت : 
شون حى ماتهر كلام لایسآلون عن الوا المقبل 
« یقول : قد آنست کلام بالزوار فهی لا تنبتحهم »وم مس تجاعمم, 
لا يسألون عن جرش بقل توم لقلة اكترائهم ولثقتهم بيسالة أنفسهم 
وشدتهم على أعدائهم » ومثل هذا قول أبى تام : 
إذا استَاْجِدُوا لم يألوا من دعام لابة حرب أو لای مكانف 
۱ أوتقول :لا يألون عن السواد المقبل » أى أ نم فى سَعة لاو 4 م ا 
الكثير,لشعتهم سايم 
وقال راهم ترم اا فى ابتهاج رکب بالضيف : 
یکاد إذا ما بر الضیف لا که ری د وهو ام 
وقال عام الطائى وهو سند الأجواد بالطمام : 
أضاحك > یی قبل إنزال رحله ونخصبٌ عندی ا جد يبه 
وما التمبٌ لضاف أن يك القری 
ولكتما وجه الکرعر خص 


ال“ والتقوى ۱ ۱۳۱ 


ومن 1 ات ع رد9 التكلف وتعجيل الماضر ستل 1 قرّی 
ْ و الامة للضيف :كيف ضبطتم ری ؟ قال : رآن لا نتکلف مالیس 
٠٠٠‏ وقال بعضم : الضف إلى القليل العاجل آحوج منه إلى الكثير 
0 :أ سمعت قول الله تعالى : فا ليث أن جاء بمجل حدیذ 7" وقال 
:تغالى : إلى طمام غير ناظرن 25 ٠٠‏ د أى غير منتظرين نضجه وإدرا كه 
۱ وخ فال : أى يأنى: :إذا نضج » ۱ 
ومن قوم فیمن آثر على نفسه : قول صوق لآخر 5 يعمل 
فتر ام ؟ تال : إذا وجدوا آكلواء وإذاعدموا یروا » فتال : هذا رفعل 
الکلاب » إن الفقير منا إذا عدم‌صیر وإذا وجد طعاما أثر ه غيره.. 
وقالوا فى وصف الرجل الکرج يسوء خلقه مع آدله خوف 0 : 
والقائل زبنب بنت الطتر ية ترئی آخاها يزيد : 1 
إذا نكل الاضاف كان و على لامل 5 نى تقل و 
يست نظ ارما وجك غاا .و الذي لشن فرصا 
الور : السو ئ الخاق القليل الصبر فيا بر بده ers‏ یه ا جو لته 
عذورا لشدة ممه تیاس الاضاف وحرصه على تعجيل قر قرام حتی 
المراجل على الاثاى "۲ » والمراجل : القدور واحدها مرجل . وقو 0 
وجك ظالماء أى إن ظَلتَ فطولبت بظليك حاك ومنع ,منك » 


(۱) حنذ الشاة : شواها وجعل فوقها حجارة محماة لتنضجها فهى حنيذ 
(۲) الاثاف : جمع أثفية : وهی الحجر توضع عليه القدر وثالثة الاثافى : القطعة 
مر الجيل يجعل القدر علیبا وعلى حجرن أما ۳ ويقال : رماء‌ثالةالاثافی : أى 
اشر ا 


۱۳۲ 2 العبقريات والذخاتر 


٠‏ هذا؛ ومن الستة دكا ورد فى الحديث آن مى الرجل مع ضیفه إلى 
باب الدار . 
وقد كان الاضیاف بطون ال حون م اال نهد رون 
en‏ قال : رأيت ابن عباس فى وَلهة فأكل وألقى ل درهما . 
۱ ماد 4 الضف 
وكاتوا جاه عاد العف عل الطءام فر بقين» ففرین بستحبه ويستحسنه » 
ومن صاحب الدعوة أَحسَن» وقالوا فى ذلك : ماد الإخوان ‏ تزید فى 
لد الطعام . وقال شاعرم : ۱ 
وک ماألذ فرام اده اللديرف عل الطنام 
وأما الفریق الاخر فیکره الحديث عل المائدة وقالوا فى ذلك : من 
أ كر الکلام على طعامه عش بطته و تقسل على إخوانه . وقال الجاحظ فى 
كتابه « الناج » : و یه ما کانت ملوك آل ساسا - إذا قدمت مادم - 
زمرّهوا علا یلق اطق رف حى تفع » فان اضطر وا إلى كلام » 
كان مكاته.إشارَةٌ أو إماء” 1 على الغرض الذى أرادوا والستی الذى 
قصدوا.:. وکانوا مَرولون ار ف الاطعمة مها حياة هذا العام ؛ فنبشی 
أن عل“ ذهته فى مطتمه وتشغل روحه وجوارحه فيه» حتى 
تأخد کل جارحة بقسطها من الطعام » فيتذى بها ادن والروح الحيوانية 
الى فى القاب والطبيعة الى فى الكيدء اغتذاء ناما » وتفله الطسعة فولا 
جامعا . قال الجاحظ : وف ترك الكلام عل الطعام قضائل كثيرة هی ف آينم ۰۰.۳ 


(۱) الندل : خدمالضيافة : ویقال : رضخ له من ماله رضخة : أعطاءقليلا منكثير 
)۲( الزه مزمه : ار تراط نالملوج على کاهم, و مهوت ۳( آم : قانونم,ودستورم 


۱ البو والتقری ۱۳۳ 


وقال السمودی فى مروج الذهب : ذکروا أن کیومرث هو أول من مس 
بالسكوت عند الطعام » لتأخذ الطبيعة بتسطهاء فيصاح الیدن با ترد" له 
من الغذاء » وتسكن النفس عند ذلك ؛ فتدر لكل عضو من الاعضاء تدبیرا 
يؤدى إلى مافيه صلاح الجسم من أخذ صَفْو الطمام : فیکون؛ الذى رد إلى 
الكبد وغيره من الاعضاء القابلة للغذاء ما يناسبها وما فيه صلالعها »أوإن 
الانسان مى ل عن طعامه رب من الضروب ‏ ¢ انصرف فسط من 
التدبير وجزء من التَعْذَّى إلى حیت انصیاب الممة ووقوع الاشتراك ؛ فأضر 
ذلك باللفس او انية وا الانسائ.ة » وإذا كان ذلك داعا أدى ذلك 
إلى مفارقة التفس الناطقة المميزة الفکرية لهذا ام سدا فى » وق ولد زود 
للحكة و روج عن الصواب ۰۰۰ أقول : وقد یت التجاریب الحدبثة هذا 
المذهب” ذ تحققت أن الکلام عل الطعام دج وه افضم وی مد 
الله لمل هذا المذهب مذ نشأنى» أى أنى بفطرق لا أنحدث على الطمام» حتى 
عد ذلك أهلى وم خالطو: نی مَعْمَرَا فى شف عما وراءه» ما يشبه الهم 
" ولیس به يعم اللهو! إنماهى الفطرة الى فطر الله 0 آی أعد الکلام . 
على الطعام ضرباءوی التكلف الذى لا أ ستسيغه ... على أن اکل ٠‏ عة 
حيوانية سخيفة يحمل 0 لا محتفل مها هذا الاحتفال الكشرّوى الذى نراه ' 
هذه ایام »وزج الله جمال الدين الاففانى إذ يقول : ودذ لو أن حلقت 
متا ٩!‏ وقبله قال الخليل بن أحد : أثة ل ساعاتی الساعةالى 1 كل فيا » 
أو کا قال : 

أما محادثة الأضراف على غير الطعام : فن الحم على استحسانه » وفى 


(۱) الصمت : الذى لاجوف له 


ig:‏ العيقريات والذخار 


ذلك يقول مسكين الداری أو عتبة بن یر : 
باق إحاف الشف والبيت يته ول يلهنى عنه الغرال المقنع 
آحدثه إن الحديث من ای وتف نفسى أنه سوف بیجع 
0 الغزال لطقنع : زوجته » وم : ینام » بر ال أنه ده و هذا 
الحديث حتی ينام» ا ا ۱ 
وکانوا لکرههم "نون الاجتماع على ال کل ويستةردون التفرد : 
شکا رجل إلى سبدنا رسول الله له البركة فى طعاءهم » فقال : لعل تتقرتون 
على طمامک ۱ قال : نع »تال : اجتمعوا عليه واذکروا اسم الله یه ... 
وف الحديرثك أيضا : ألا آخیرک بشرارك ؟ :من کل" وحده » وضرب 
عده ¢ ومنع رفدء « الر ود : العطاء » ... وقال فیس بن عاصم المنْمری: 
إذا مامتنت اراد فالتسی له أ كيلا فإ لست اله وحدى 


(۱) بعده: ۱ 
تما كرا أو قریبا فانی آخاف :مات الاحادیشدن بعدى 
وکیف یسیغ الرء زاداً وجازه قرف المعى بادى ال+صاصة والجهد 
ولو خر" من زبارة باخحل ‏ بلاجظ آطراف الا كيل على ند 
وإنى لَعَيْدُ الشف مادام نازلا وما فى إلا تلك من شيمة العبد 
«قوله قصيا کر ما أوقريبا : قال الممرد : هذا من طريف المعانى وذلك أنه لم يحتج 
إلى أن يشترط فى نسبته الكرم لانه ضمن ذلك واشترط فى القصى أن يكون كربا 
لانه كره أن کون مؤاكله غير كرس . ورواية الاغان : 
ورووا آن‌قیسا لاقال‌فالشی لدأ كيلا : أرسلت زوجته جارية فأنته بأ كيل وقالت : 
أنى المرء قيس أن يذو قطعامه ...يقير آکیسل اه لكريم 


ابر التقوی Aro‏ 


٠‏ وقال عبد الله بن العتز فى اجتماع الآيدى على الطعام.: 
كأن أ کت قرم فى جفنانه ‏ #طالم یر e‏ 0 
وكانت العر يد 34 الندرة الا کل الحتقات وزر ۳ حى أل الله عز 
و علیک جنات أن مأكلوا جميما أو أ ا" 


السؤوال 
وعبقرياتهم فيه » من جميع نواحيه 


ذم السؤال : لما احمّضر قيس أبن عاصم النقری ‏ سيد أهل الوبر» قال 

(۱) الجفنات: جمع جفنة : القصعة الكبيرة 

(۲) يقال : احتقب فلان الاو الو زر : احتمله ‏ كأنه جعه راحتقبه من خلفه. 
أى جعله فى حقيبةء والحقيبة الوعاء الذى بجعلالرجل فيه زاده وکانوا عاونا خافهم. 
علىالراحلة (م) قالالبيضاوى : تلت هذءالابةفى بى ليث بن مرو 000 ۰ 
کانوا شخ چون أن با کل الرجل وحده ؛ أو فى قوم منالانصار إذا نزل ہم 
لايا کلون إلا معه ؛ أوفى قوم 2, رجو عن الاج اع على الطعام دایز 
القذازة والهم .2 

(4) تقدم له ذکر فيا أ لافنا هدیس م الى فول فه عبدة بن الطين ار برثه 
و دة شاعر خضرم درد الاسلام رأمل وکان فى جیش الع )ان ن مقرن الذين ۱ 
حار بوامعه الفرس بالدال ب : 


ات ی فلك اه راسد وه ار را 

بعد دامر صا الانات ان ران عداللك بن مروان قال بو ما خخلسانه : 4 
المناديل آفضل ؟ فقال قائل منهم : مناديل مص ركأتما غرق" اليض › وقال آخرو 
مناديل العن »كأ | ونار ققال عبه الماك : بل مناديز بل أ ی بی م 06 


الطمیب حرثك و ل 


0000 العبقرياتوالنخائر 


لبنيه :اي » احفظوا عنی لا » فلا احد نش لك ین » إذا آنا مث 
دودر | کبار زلا ۳ صناری 6 ناس کار رونوا 
. علهم » وعلیک عفظ للال » فإنه منبَهة لسکریم وی به عن الثم » 
و(باک والمسألة فا أخرٌ كسب الرجل ... «سودوا كبارم : فالسید هنا 
الرئيس أى آسندوا رباستک إلى کباری» وسنهة الکرم : أى مشعر بقّذره 
ومدل له » وقوله : فإنها أخر كسب الرجل نأحز بقصر الهرة : أى آدنی 
وأرذل » وإذا مد فعناه : أن السوال آخر مایکتسب ه المرء عند العجز عن 
الكسب » وقد جاء فى الحديث (باک والمسألة فا أخر كسب الرجل » 
فلعل قيا أخذها من سيدنا رسول الله » لأف قيسا من سل ونزل البصرة 
وفى الحديث آیضا : من سأل وهو غنى جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا 
أو وشا أو كُدوحا فى وجهه « الكدوج: الخدوش » وکل أثر من خذش 
أو عض نهو كدح » وقال صلوات الله عليه : إن أحدم مخرج بم ألته من 
عندی متأ بطاً ٠‏ وما هى إلا النار » فال عبر رف أنه عنه : و اه 
وهی نار ؟ فتال : یا تون إلا أن يسألوا ويا ی الله لي ال ... وقالوا : 
إباك وطلب مافی أيدى الناس فإنه قر حاضرء وقال این للم : السخاء 
حناءان : اۋك ما فى بدك » وساوك مما فى آیدی الناس » وهو آعض فى 
نا رلا ضرا ظل اة وقاد للقوم بام الراجیل 
ورد وآشقر مایونه طاطة ٠‏ ماغير الإ منه فهو ما کول 
مت قنا إلى جرد سونة ۰ آعرافهر لایدینا منادیل 
ه يعنى باطراجیل : الراجل فزاد فیها الياء ضرورة وما يو نيه : ماینضجه, والجرد 
المسومة : الخيل 


ای و التقوی ۱۳۷ 


الکرم» و اعد من الدنسء ومن جمهما ققد استکل الفضل ۰۰۰ وقال شاع : 
لاب الوت موت البق وإما لوث سوال الرجال 
كلاثما موث ولك ذا أشدءن ذال على كل حال 

وقد کانوا یتحه‌لون‌الکاره تفادیا من‌ااسو ۋال : وی الاسی ل : مررت. 

وكاس باللصرة بکنس کفاو هی : 
آضاعونی وأى قى أضاعوا رم كريهة وسداد ر © 

فقلت له : أما سداد الكنيف فأنت مء ادك عل لى بك كيف 
أن فيه او کت خدية اله ن فأردت القبّت به فأعرض عنى مَل م بل 

عل وأنشد متمثلا : E‏ ۱ 

وام شی [تى إن متها ٠‏ وفك م ترم على أعد یندی 
قال الاصعمی : فنلت له : والله؛ مایکون من الموان شى 2 أ كر ما بذلهاله». 

فبأىثىءأ كرمتها؟فقال: پل » وال إن من اهران اشراما آنا فه ؛ فقلت: ودامو؟: 

ققال :الحاجة إليك و إلى أمثالك من الناس » فاقصر ف عنه نی الناس ٠٠و‏ مغل 

ماروی أن أا عمرو بن العلاء قال : اجتزت بکنّاس بأشد : 

إذا أنت لم تغرف لنفسك قدزها .. هوانا لما كانت على الاس أمرتا 
فقلت : سبحان اللهء تمد مثل هذا وتتعاطى مثل هذا الفعل ؟ نقال :- ٠‏ 
إن إنشادى لثله أصارّق إلى هذا » فرارا من ذل الوال .. 


N نح‎ 


)0( سەر يك حدیث طر ها دن هذ! الببت هة ی موضع آخر من هذا الكتاب 


)۳( ملء به : وت 


۱۳۸ العبقربات و الذخاثر 


ذم الإلمحاح الت عل لاجال فى الطلب : 
فى الحديت : إن الله يبغض.من عباده السائل الف ؛ وقال حکے : 
اکن الرجل عل أغيه الالء فان ال إذا أرط فعض أمه 
حه ونه » وقال بشار بن برد : . « ولوس سح مثل الرد + 
ووقع بعش الكبار فى قصةر ملح مکار لسوال : : دع مذا الضرع 
يدر لغيرك کا در لك . وقالوا 9 الحاجات بعرّة النفس فإن يد الله 
-قضاءها ۰۰۰ وقال ابن الروى فى الاحسان: توصل إليه موان 
إذا أنا اى فواضل مفضل لأملاً با مالم ا يوان 
فأما إذا كان افوان قريتها فبعدا ها ماينقضى لاوان 
ومن ذا الذى شید بعلم 1 بت فوای ذاك واشفتان 
.يد مكاناً من کرم صو نی واإلا فلى رذق بكل مکان 
لع RR‏ 
دقة موقف السائل : ومن عبةرياتهم فى صعوبة موقف من يسأل لنفسه 
.شيا ولاسما إذا كان من "كر مون أنفسهم : 
قال سعيد بن العاص : : موطنان لاأعة دن من الفی فبما: إذا سألت 
اة لنفسى » وزذا مت جاهلا ۰۰۰ وسار الفضل بن الربيع ‏ الوزي ركان - ال 
ألى عباد فى نکیته يسأله حاجة ؛ عليه » فقال له أبو عباد : ذا 
الات دت خافن فقال الفضل :انا درد أن ال لاان 
ل وک آعران خا ل ن عبد لله لح فى کلامه » فتال : 
"لا نی على الاختلاط » فإن مَعِى ذل الحاجة ومعك عز الاستغتًاءء٠٠‏ 


ل کب رس 


البر والتقرى ۱۳۹ 


عبقرياتهم فى آداب السوال واستنجاح ال مواج 
دمم فى الال وآدابه واستنجاح الحو 3 ودستوره؛ تحاسن رأينا أن 

ل اء إتماما لهذا الباب» فر ن ذلك عم على سؤال الشبان دون لیر 

والصباح دون القبَاح » والكر بم الفقير دون ال نى الم ٠وهذا‏ ری من 

حذق الأوائل وتفطنهم إلى طبائع ي 

قال کم : طب الموائج عند الشیان أسهل” مب عند الشيوخ » ألاترى 

آن يعقوب عليه السلام لما سأله بنوه أن يستغفر لهم قال : : موف ا 
لک ری »وقال يوسف عايه السلام : لاتتریب" عليك اليوم ... وفى ار : 

. الوا اواج إلى جتان الوجوه ۱۳ ۰۰۰ وسيل ابن عائشة عن هذا احدیت 
فقال : . معذاه : اطلبو ها من ارا ی از مان لها ما 
وقال 1 50 

ا ان ی تا واه ات ای 
وقال اسر ی الرقاء : ۱ 
صرفت اک ل 5 طرف اا لاقليل الوفر راج ۳ 
وک من نظقة عذبت وكات اب إلى ین بحر ۳ 
وقالت امرأة من ولد حسان بن ثابت : ۱ 


(ر) ف الجامع الصغير : اطلبوا الخير إلى حسان الوجوه 
() الوفر : المال الكثير 0 النطفة : الماء القليل الصافی يبت فى الدلو 


أو القربة و حو هم » وأجاج : ملم" 8 ۱ 


4 ۱ العبقريات والدخائر 
LS NE‏ 
نی ذاق طن اليش عند قريب 
وقال مس بن قية . : لا طن حاجتك إلى کذاب» فانه يد را وش 
يعيد» ادها وهی‌قریب ٩‏ ولا إلى أحق. فإنه بريد أن ینقعك شرا 
ولا إلى رجل له عند مق تساه لاد اس هه فان لا ف رل عل شه 
وقال شاعر : ۳ 
لاتطلتن إلى لثم حاجة رفن نك قاتا کلقاعد 
ياخادع البخلاءِ عن تالم هنات تضرب فى حدید بارد 
وقال بعض الأدباء + علك بذی‌الضر کر( و بذ الخيم N‏ 
إن مثقالا من شدة الحياء والهى » أَنَفَمْ فى الحاجة ون قنطار ون لسان سلءل 
وَل E‏ ؛ وعليك بالشهم التذب * الذى إن جر أيأسك » وان ˆ 
أطممَك ... وقال الفاروق رضى الله عنه : لاتستمن على حاجتك إلا : . 
عب نحاحها لك ۰-۰ وقال ان عباس : لاتسألن حاجة بالليل » ولات ن 
أتمى » فان المراء فى العينين . 
٠‏ ومن آداب وال عندم أن لا جاور لد فيه : قالوا : من سأل 
(0 بعيد وقريب : يوصف مهمأ الك نت والمفرد امه قول تما 
«إن رحة الله قريب من الحسنين » 


)۲( اطصر : ضرب من العی" 2 والی ۱ القليل الکلام ۱ 

() اليم : الخلق و الطبيعة والسجية والاصل » قال : ۱ 
ومن یبتدع مالس" من رخبم ق بدا غه ويغله على عل النفس ما 

() اشهم : الذى الفرادء المتوقد النجد النافذ فى الآمور » والندب : الخفيف. 
ف الجاجة 


لب والتقوی ۱ ۱:۱ 


خوق قدره» فقد استوجب الرد» ومن لم رم إلا ماهو ا لد فال 
الرفد ۰۰۰ وقال الشاعر : ۱ 1 
إنك إن كفت مال أطق تک با كن وق اق 
وا لار ون بأسا بسؤال الملوك وسؤال الان أباه : فتالوا : مسألة 
الرجل السلطان» ومسألة الاين أباهء لا تنقُصه ولا تشيئّه : 
وذ ا بيت بل وجوك سائلا :فا بذله تکوم المفضال . 
- وقال أبو جعفر التصور لرجل دنه أمرا :سل حاجتك فقال : 
يبقيك الله ياأمير المؤمنين » قال : سل » فليس عکنك ذلك فى كل رق ؛ 
فقال : ولم ياأمير المؤمنين؟ ذوالله » لااستقصرعرّك ولا أرب اك 
ولا آغتنم مالك » وان سؤالك بن وان عطاك آشرف» وما على أحد أ 
0 وجهه البك نقص ولا شین" فاس حتی ” ۳ فوم در . وقال ال : ۱ 
إن طلبت حاجة إلى ذى سلطان ؛ فأجمل. ف الطلب إليه » ادا 
عليه » فان إلمحاحك يكم عرضك و و تر يق ماء.وجهك فلا تاذ مه * 
عوّضا e‏ لماح تجمع عليك إخلاق ماء ء الوجه وجرنان 
النجافانه رعامل الطلوب إليه حتى ستخت بالطالب . 000 
و توف ف ات على الحذاق والاطاذة فى المسأًلة : قال 0 اة 
واا مت ما كنت سییر بل : كنت أ کت وأدفّك » قال :فا کسی 
الساعة ما نكفتى به » وإذا مت فادفی تمريانا. . . وقال شاعر : 
ا البونك اساسا وكثرية ‏ لابقطع ار إلا عل تیه 
« اللون : الناقة أو الشاة ذات اللن» والإبساس : أن > مسح رع اناد 
سكا تدر ومثلهالقرية » والدر : اللنن»**”وسألأء راف عبد الاك و وان 


۲ العیقریات والذخار 


وکان خلا وکانوا يطلةون عايه : رشح الحجر ‏ فقال له : سل الله » فقال : 
سأليّه تأحاانىعاءك » فضحك منه وأعطاه .. وأتى رجل بدض الولاة» وکان 
صديقّه » فتشاغل عنه » فبراءیله بوماء فقال : | عذرتی فإلى مشفول » فةاللولا 
ال ماأتيتك » لاعن اهوم فراغك . وف‌مذاالعنی يقول أبو على البصير د 

لایر شلك اليو م اعتذارا لطالك 

ماحد أن تفخ فى وقح اشتنالك 

ورت مر اشنل اويا ف الاك ۱ 
وقال بعض الأدباء للصاحب ن باد : إن جرذان داری ۳" بمشين بالعصا 
هرّالاً ؛ فقال : بشرهن بمجىء الجنطة ... وقتم عضوم مالاً بين بنيه فقال له 
عبد صغير : فأعطن أوَّلا » فقال له : و له ؟ قال : لان الله تعالى يقول : المال 
والبتون زیتةا ممادالدنا» فبدأ بالمال » وأناما لك ۰ فاًدطاموقدمه ۰۰۰ ودخل 
مد بن واسع على قتيبة بن مدا » فقال له : إلى نك فى حاجة » فان شنت 
قضيتها وکنا جيعا كر مین » ون شمت منعتها وکنا جمیعا لثيمين . « قال ابن 
عبد ره صاحب العقد : أراد : إن قضيته! كنت أنت كر يما بقضائها » وکنت. 
آنا كرما ب ؤالك إياها لأنى وضعت طلبتى فى موضعها » فان تقضها .. 
كنت أنت لثما نمك » وكنت آنا لثما بسوء اختباری لك» وسرّق حبیب 
- أبوتمام ‏ هذا المعنى فقال : ْ 00 

عیاش إنك لاثم واتی "مد صرت‌موضع تیلب 

ومن آم المکدین ووصايام : قبل لرجل مكد : مى تعلت الكدية. ‏ 


والسژال 0 قال : يوام و لدت منعت ای فت حت 9 وبكيت ۳ 5 


060 الجرذان جع جرذ :الفأر 


البز والتقوى 0 ۱:۲۳ 
الندى) و ... وقال رجل خر : قد وضع منك سوالك ؟ فتال: لقد . 
سأل موسی و اضر عام ما السلام أهل قرية ؛ وا أن یضیفوها ؛ فو ال 
ماوضع هذا من ی الله وعاله: فکیف مى !:وقال يعض المكدين : 
مکتوب على باب الجنة : تمن بر عب ٠٠١‏ وقال آخر : کلب طائف » خیر" 
من اد رايض » | : الميبة خيبة » وقال مَل الاسر : 
- من راب تاش مات غنا. وفاز لسغ السو 
وقال أشجع السلى :. TT‏ ۱ 
ليس للحاجات إلا . من له وجه والح 
وقال أبو تام : 39 0 
وخذم بالرق رن المهارى . میجها على السير البداء 
وتال ابن الروى : 0 ۱ 
ولذ الام لم تزضع میا مم الاشفاق لو سكت الُم 
و توم فى الحث على معاودة الدوال : تول عر رضی الله عنه : إذا 
سألقونا حاجة فعاودونا فما » فإنما سميت الةلوب قوب لتقلها... وقال 
عبد الملك بن مروان فى خطبة له : لا معن رجلا سأل الوم شا عه »> 
أن يسأل غدا؛ ان الأمور بيد الله لابيدى . وقال شاعر": 
لا بو بسك من رم و مواق ونو الوا اضرم 
فإذا نبا فاسبقه وتا حی بھی٤‏ ہا الطباع اکم 
.۰ (۱) ار واس روا باک بصره ثر :نی ول ین ااه 
. حقره . والخضرم بالكسر : الجواد الكثير العطاء أو السيد امول 


69 .قال : تأتكشحى لاأناة لىء أى ا رتك حی لاا نتظار ی“ والطباع کالغرار 
واحد 3 الانسان أى الخليقة والسجية ی طبع عليها قال لز ۳ ی الطباع راد 


٤‏ العبق ريات والذخائر 


وقالوا : إذا سألت كربما حاجة فدعه و تسه فاته اکر 
إلا فى خير » وإذا سألت ما حاجة فعاقصه ۳ ولا تدعه يتفكر 
- » وقال بعضهم فى ضد ذلك: إذا سألت ها حاجة فاجله حت يروض 
. «أى یاب نفسه الكزة الأثيمة » 
دمم فى الاعتذار عن سوال لیم 0 مله : وال أبو ممام : 
مد ماأتاك من الفا م إذا نأی امل اللكرم 
الا فرش العلا ب اذا تعدرت الم 
وقال التنی : 
عي اختيار لت رك بى وال جوع رى الا سود بالجيفٍ 


وقال المهلى الوزر : : 
ما كنت إلا کر مت دعا إلى أكاه اضطرار 
ولای على البصير : 


لمر أيك ما نسب ان ال بكرم وف الدنيا کرم 
و لكن البلاد إذا اتتترت وصوح نها رع المع 
«اقشعرت : قال الازمری: يقال : اقشعرت الارض من المحل -الجدب- ' 
رفى الحديث : إن الارض إذ ا علبا المطر اربدّت واتشعرت 3 
تقبضت وتجمعت » وصر نپا : , 
ومن توم فى التعریض بالة : قال أمية بن أفى الصلت : 
۳۳ حاجی أم قد کفای ما ۇك إن شيمتك احاء 


مذکر كالنجار ‏ الاصل - )١(‏ أى ومایرید ويتجه اليه 
)۳( فعاقصه : فأسلاك محه مسلکا ملثو با بعزةة 


إذا أثنى عيك للره يرما ٠‏ ناه من تمرضه الا 
إوقال ان الروت : ا 
يان إذا التعريض صافم‌نفسه آغی العماة به ء ت اتصع. 
وقال التنى : 
لای ا ع ا دعر راد 
وفالتفس, اجات وفك فطل سكو بیان عندها وخطاث 
ان انك ار ارس م 
وإذا طلبت إلىكريم حاجة لاه كفيك والقساي 
تإذاراك مشلا عرف النی . عم فكأ تلروم 


الستول تاه السائل 
ول : ف ال جاح فيل عَرّض نفسّه على الرق » فان قضاها 


(۱) هو القاضی شرع بن الحارث » استقضاه عير بن الخطاب على الكونة ام 
اسیا سا وم نة وکن أعل الناس بالقضاء » ذا فطنة وذ کاءو معر فةوعقل 
وإصابة » وكان شاعرآً سنا وكان مز احا » دخل عليه عدى ن أرطاة.ققال له :آن ٠‏ 
آنت أصلحك لله فقال : بينك وبين ا لحائط » قال : استمع‌منی » قال : قل أسعع » قال : 
نى رجل من الشام » قال : من مکان سحیق » قال : تزوجت عند م > قال : بالرفاء 
.والنين قال : وآردت أن أرحلها » قال : الرجل أحق بأمله » قال : وشرطت لما 
دارها قال : الشر ط أملك قال : فاح الان بیننا » قال : قد فعلت » قال : فعلى من 
حکت ؟ قال : على ابن أمك » قال : بشهادة من ؟ قال : بشپادة ان أخت خالنك ... 
وروی أن ءا ل بن آی طالب رضى انه عنه دخل مع خصم له ذى ال 27 
هذا ققام له » فقال على : هذا أول جورك » ثم آسند ظپره ایا دار وقال : أما'لو 
أن خضعى کان مسلءا لجلست جانبه . ۰ دترقج شرج امرأة من بی تمم تسمی زبفب 
فنقم علا شید | فضرما * م ندم وقال : 


)-۱۰( 


:۱ ۱ العرقريات والذخار 


الول أستعبده بها » وان رده» رجع راء وهما ذایلان » هذا بل الوم 
وهذا بذل السوال . وقال أبو تمام : 
ماماء كمك _ إن جات وان لب ۰۰ من‌ماء. وجهی [ذا اه عوض 
وقالوا :اجب ان يشترى العبيد بال موال ولا يشترىالا<رار بالنوال ..- 
وشل حال بن تيد" : ماالجود ؟ قال : أن تعطی من سألك » فقال ابنه : 
ات » هذا هو لکد » إنما ا جود أن تعطى من سألك ومن لم يسالك ٠٠‏ 
واه لاد وف الك ل وال ياس انلق اذا أ ولق رنه AES‏ 
ان ان اعارراك ‏ درل اه تان داج قد قرا ا 
كلا ء بل حون العاجلة ... ولزم بعض اه باب بعض ملوك العجم درا 
فل يمل إليه » قاف للحاجب فى إيصال رقنة» تفعل» وکان فبا 0 
اسر الاول : « الامل وااضرورة أندمانى ءيك » 
٠‏ وال طراثانى : هوالندم لایکون معه صب على الطال» 
والسطر الثالث : « الانه اف بلا فائدة ثماتة لا عداء » 
والسطر الرايع :د فإما نم رو إا لالمرعة » 
فلا قرأها رقم ىكل سظر : زه ؛ فاعط ةعم اله مثقال فنة - 


«ز ه فى لغةالفرس معناها : أحسنت». .. ووقفت موز على قوس بن‌سعد فقالت 


ریت رجالا ایض بون تسام قلت كيني یوم آضرب زينبا 

ااضر ا من غير ذب انت به ۰ فاالقدل فى ضر بم ليس ربا 

یت وتا زا کین ناذا طلست ز لفن کرک 
موق شریح سنة ۸۷ ه وهو أبن مائة سنة . ۱ 


ال و التقوی - السوال ۱:۷ 


أشكوإلك اد او ذان : قال : E EL‏ آمترا ها خر ار 
TT‏ 


الاعتذار عن السئول إن ل “عط 


قال أبو توس 
فان تونىم نك الجميل نامه والا ی عاذر وشسکور 
وقال ان‌الروی : 
ون عاق التضاء ناغى فلس آراك ی علعی ا 
مرو 7 5 - ۰ وے ام 
وما غيث إذا جتاز أرضًا ‏ إلى اضصری بعاد ما 0 
وکتب أبو العيناء إلى ابن ألى دواد : سنا وأهلنا اضر و يضاعينا لد 
والشكر »إن #مطنافأنت أهل لذاك » وب م۸ نمطا فاسنا من ی 97 ق 
اصدقات » فان أا و اما را وإذلم یرام | إذام پسیخطلون! " وهناك 
من لايعذر» رووا أن الحجاج لا دخل ۳ فك قال لاهاها : ينا وقد غاض 
الماء لكيرة الاوائب» فاعذرونا؛ فقال رجل : لاعذر اله هن عذرك »وأنت 
ام المصرين وان الم رين وتا : صدفت : واستفرض مالا من 
التجارفقر فهم وقالأبو عام : 
۱ فلو جارد دت ول عدرت ۳ ۱ 
١ ۱‏ رلك ر هت ننه د والضراع حا 
(۱) ملما : فاعلا ما یلام عليه 9 اللز : أحيب رال قوع و ی‌اللاس . . يشير الى 
الایةالک عة (م) القریتان : مكة والطائف 
(ه) حاردت الاقة : قل لبنهاء والشول جمع شاالة را 2 من الابل الى أتى علا 
هن حلها أووخءهاسغةأشبر ؤت لیم ( واللقاح : ی حه : الا مل‌والراد :یرما ۱ 


س 


۱۸ . 3< العقریات والذخار 


طلب الكثير والرضا بالقليل 
قال أعراف لخالد بن عبد الله من بات : 
أخالديين الخد والاجرحاجق .ناما تأنى” فانت عاد 
فقال له لد : لماك » فقال : ماثة آلف درم » قال : أسرفت» قال : 
| آلف درم» » قال خالد : ماآدری آمن إسراذك أتعجب أم من تلك » » فقال : 
1 ۰ » فلبا ایبت سألت على قدری » فقال : [ذن والله لا تغایتی 
على معروفى *: ۱ 
من يسأل حاجة بزعمها صغيرة 
.قال رجل لعمارة بن حمزة : أتيّك E‏ : اطلب لها رحلا 
وقال آخر معل هذا فتال: كياح تك ۰-۰ وتال رجل لعبد اه بن صاس 
رضی اله عنه : أتيدك فى حاجة صغيرة » فقال : هام » فالحرلا يضر عن 
کییر أخه ولا بک عن ضغيره .. 
EAS‏ ولا فى طلب الحاجا 
قال الشاعر : 
إنالمور إذا ادت مساالكها ‏ فالصبر یم منباکل ارجا © 
أا بذی امَبرآن: ی بحاجته ومدین قرع الابراب أن يلجا 
لاان وان طالت مطالتة :+ إذا استعنت یر آن تری فر تا 


وقال آو تواس : 


هذه الشول والدر : اللان » وحافل : ملان  )١(‏ کل ماارتتج :كل ماأغاق 


ا ر د یھ ہی 0 سس یس سرت مسجت ee‏ 1 


ال روالتقوى - السؤال 0 144 


ود يرك د الحاجات 1 ۱ ی 
من الناس [لا الاصحون عل رجل 0 
تأر مواعید" الکرام فا 
۱ سس ا 7 ن الإحاح ا على ل 
وقال ای : ۱ 0 
قد درا ا ا ون ال الزلل 
والرت وله رزب ار وب وكا ینوت أن ارتل" قدا طرق 
وم مَل فى حاجته فتأخر أو تبطل بذاك . ۱ 
العطة لاجدی فى غير وقتا 
۱ قال الیحتری : 2 ع 1 
وا بأن الغيث ليس بنارعر للم مالم يأت فى [بانه 
وقال: ٠‏ ه بررجی الطبیب لساعة الارصاب » 
7 7 سول أهل لان سأل ۱ 
قال كَلْعَمةُ بن عَبّدة 0 خاطب المارث إن أى شیر 
اسان - وکان آسر انا رض لاطا 3 
وق کل عنى قد مات ابتهمة.. ...فحن اشأس مق تا كن 
وقالآخدن آن طاهر 2 2۰ 
أك ل آطتع إلى غير تم كر مم ول أفرغ إل غر تم 
"۰ (۱) ايقل : [عا قضبا الشمرون القيام لالز تلون النیام ۱ 
(م) خبطه خير : أعطاه من غير معرفة بينهما > شبه خابط الیل ۰ والذنوب : 
الحظ رالصیب (م) فزع إلبه : لجأ إليه 


35 السقریات والذخایز 


التأسف على الجر مان ` 
٠‏ قال البحترى من أبيات بمدح بها الفتح بن خاقان ویعاتبه : 
تعاب خطانی جوده وهو مسبل وکر عدانی فیضه وهو مف 
وبلا ضاء الازش کرفا وربا 
وموضع رح منه ه آسود مظل 9 
3 تمكو نَدَاهُ بعد ا وس الوَرَى ۱ 
.وما ان دم الغيث الا منم 
فرصم إن خم 
وَقَفَ أغران على دار سائلا : فقال له ا : بورك فيك » فتال 
له : ي ار هذا الم فد تىل ار كرا ود وروت ا ل توم 
فقال م : صناعتا واحدة ‏ فقال ااسائل : وألا وا“ فهل آم توادون ؟ 
MM‏ 
هس ماه ام ۱ 
ترون الحدايا والرشی مدرجه للنجاح 
كانت العرب تقول : ةن صاتعَ لم تنم ین طلب الحاجة «صانم : هادی» .. 
وقال عل بن أبى طالب رضی أنه عنه : ا أماَ الحاجة ٠٠“‏ ركان 
سفان الثورى ول : إذا أردتَ أن نزوت فاهد إلى الام .. ۰ ومن 
م طب ا بط هرا ٠‏ 


D ۰ 3‏ بريدون ن طاب ا 9 ل 


قها» وقال شاعم : 


)١(‏ الود : المطر الغزي. » وسبل: هاطل (م) الرئحل : المنزل» ومفعم : مألى. 


ار والتقوى "۳ اسوال ۱ 1 1 ۱۵ 


ات مس مس مسو وم دی ایس هه م ع ma‏ مج بعص سس سا عبس مص مس as mre rman‏ سس سس 


ما 3 5 م 9ے اه 
دن درل كت صداسه 


٠‏ إذا تقنع بالندیل منطلقًا 23 خش وة باب ولا غاق 
لاکن فان الناس مد ۳۳ إرغبة يُكرمون النای أ وفرق 
« نبوة : جفوة؛ وفرق: خوف » وقال رو بن العجاج : 
لخارايت اشقماء لوا وسانوا اميم نا تكدرا 
ل وا .وجهل اننا ما ند دوا 
« وا : يقال : بَلَدَ الرجل : إذا لل يتجه لثىء ؛ واف 
لیا و ایکترا أن مد را 
مقلا إذم مرا مه ای رو اف برد رز > 
همم أن يلجأوا إلى رشوة المي وعتالوا يذلك» تال فى الاسان : ناس 
الرجل صاحبه : ساره»ومنه الناموس؛ وهو صاحب سر الرجل - ويقنال له 
الوم الک بر الخاص ‏ وقوله: فآفردوا: أى خطموا؛ وق الحديث : لام 
والاقر اقلا از ل الله ؛ وما الإقراد ؟ قال : الرجل یکون منک أميرًا 
أو عابلا اه اليسكين ولاز فيقول لهم : مكا تك ؛وبأئيسه الشرف 
والفی دنه وقول : عجلوا قضاء حاجته و برك الاخرون مقرد.ن 
«أى سا كتين ذلا 


قطع العادة 
ومن أحسن ماقیل فى قطم العادة قول آعرایر - وقدسأل توما؛ فرق له.. 
۱ ل مهم وہ ےه إليه ۳ جرى له رركا یام قطع عنه فقال اعرا 9 
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J 


روا ایس ار ی از لايستقے له السرو 

ری :ای تکاف السو والسرو : السخاء » وقال شاعر - قبل هو 
آو ارد الول وقیل اأ ی أن آنس ا 

لت شتری عن آبیری ما الذزى فال فى الود حى ود" 

لا هی [ة امكرق:. و 

لايك ترفك ترقا لیا إن خي البرق ما لت مته 

د ابرق| لب : الذىلامطرمعه»وق الحديث : الخير عادعوالشر باجة ٠‏ يقال 
لج الام یاج ویلج لجاجةولجاجا بلجا :إذا تمادى عليه وأبى أن یتصرف 
عنه وهو بعل أنه شر وأن یره خير مه » وتقول العرب فيمن اصطلع مروف م 
آفسده بالمن ی أو قطعه حين كاد 2 : شوی آخوك حنی اذا أ نشج رد 
« مد : ألق الثىء فى الرماد » 

او ی العافين 
من تفضيل بعضهم على بعض فى العطاء 

قدم على سيدنا رسول اله صل الله عليه وسل فد" من العرب» فأ عطامم 
وفضل رجلا مهم + فقدل له فى ذلك » فقال :كل القوم رعا عليه . 

وأعطى سیدنا رسول الله يرم تین او فلو بهم » وكانوا آشرافا» 
يتألفهم ويتألف بهم تومهم » فأعطى فیمن أعطى » عة بن حصن المَرَارى » 
والاقرع بن حابس القیمی » أعطى كلا منہما مات بمیر » وأعطی عباس بن 
مرداس آباعن وكا ن كذلك من المُولفة قلومهم » ركان شاعراء قسَخطها وقال 


و 1 


ار" والتقوی ‏ السؤال ۱9۳ 


اجه سل عيونت المد بين مين والاقرع " 
وماکان حصن ولا حایش يفوقان مزداش فى جم ٩‏ 
ونا كنك ذو نامر منهما وت تضم الوم لار فع 
وقد كنت فا مرب ذا ترا فل أغطه شيا ول تم 1 
إلا ال ۳ عدي قوائمه الاريع © 
فليا آشدها بين بدی رسول الله قال اعل بن أبى طالب E‏ » اقطع ‏ 
عنى لسانه » فقبض على يده وخرج به فقال : أقاطع آت اماق اأناالمف؟: 
قال : : إن لنش فيك مامت » م ی به إل ابل دة فقال خذ 


بلاغة المكدين 

2 5 ل 5 i eg‏ ۳ ےہ 

سال آعرای فقال فى مسالته : اقد جعت حى أكات النوى المحرّق ». 
وق :شت ي اعات لدم وحتی سقط من وجل بخص یم وحتى نیت 
أن وجهى _حذاء لقدمى » فهل من أخ یتنا د البخص : للم بط لله بياض 
من فساد َل به » ° ووقف آعرای على حلقة الحسن التصرى فقال : : دجم 
0 الله ءا أعطى من سه وواتی من كفاف و هن قوت . فال الحسن :. 

(إ) اب : الغنيمة » والعبيدبالتصغير اسم فرس‌المباس » وکان بدعی فارسالمید. 
۳۳ مرداس مصروف ولكنه هناعنوع من‌ااصرف لاضرورة «انظر کتب لنحاة» 
( تدرا : من الدرء وهو الدفع قال فى الصحاح : دقوم : السلطان ذو تدرأ » 
أى ذه و عدة وقوة على دقع آعدایه عن نفسه »وها اسم موط نع ع را :فلم 
أعط شيا الح أى لم أعط شینا طائلا أو لم أعط شيا أستحقه وهو الانة : ول أمنع 
من الإعطاء لانی أعطيت به‌ضا 

(4) الافائل : جم أفيل بالفاء كالفصيل. وزنا ومعى 


jot‏ اة ریات والذخانر 


ماترك آحندا منک یال ال نارن ES EAE‏ 
: دحم 21 ات | عجج وا کلاهی ۱ وقدم لزه ا من سو مقأمی 6 
فان البلاد در والحال مضعية ۳ والحياء زاجر ينح من کلام والندم 
عاذر ودعو إلى إخبارم 2( والدعاء أخد الصدقتن 0 فرح الله آم نا امس یر 
ودعا خير . فقال له رجل من الوم : :ی لرجل ؟ فقال : الهم را ع 
لا لت جهاله 6 ولا ماک معر فته ¢ و الا کتساب 0 م من 
:عر الانتساب 0 ۱ 


وعبقرراتهم فيه وفيا يتأشب إليه 
وهذا هو أحد وی الاحسان إلى الناس » وان شت قلت هو ان 
الثالك م ألوان الر » آعسي حسن الخلق 
تحضیطمم غل حسن الق 
قال الله عز وجل : واحفض جناحك إن آتبدك من المؤمنين . 
وقال : حل العفو ۲ با رف وأعرض عن الجاهلين . 9 الخال العفو : 
-فالعفو : سول لیر » يقول سبحانه : احمل اخلاق الاس وا كل مال 


“مهأ 9 و 0 ".ولا تفص علييم فاستقهى اه عليك 4 ع مافه مں العداوة 
والغضاء قال شرع : ۱ ۱ 


خی لو می ستل £ ی مودی ولا تنطق ف شورفى حب بت عقت 


)۱( يقال صعب الامو أصعب : ماز ضبا: 


jae yl 


N E 
را فلار ا زر‎ 

وقوله سبحانه وتعالى : وأغرض عن ال+اهلين ؛ فالجهل هنا ماقابل العقل 
ااا ن : الحقى الاثرار السیئوا الأخلاق» أس .الله نيه بان تباي 

ابا هل ولا أيكافتهم مثل ام » 
وقال سيدنا رسول الله: إذكم ۱ ن تما ۳ س بأموالكم فوم أخلاق. ۱ 
ومن ذا قول حکیم وقد قبل له : هل من جود تناو ل به الاق ؟ فتال : 
نم ۶ آن عن ای وقرى ار لكل اتب وفال صاراف انم اد + 
ألا اغ ؛ أحبم إل تربع ن مالي يوم ام ۱ أحايشم أخلاق 
لأر طروت أ كنافاء الذين بألمُون و آفون» ألا خاک رک ر إل وأبعدم 
ی مالس يوم القيامة ! التُرْئارون یقن ...« قوله : ای أخلانا 
بريد : الاحاسن منک على إرادة التفضيل لا الوصف » وذلك أن العرب ‏ 
تقول فى الوصف : رجل خن ول تقل رجسل آحسن» مع توطم امرأة 
E‏ عکه : غلام مر ول يقولوا جاررة مدا وقول : 
لو طون 1 کنافا : رید ماه اناق ودین اباب وآن:ناحیته يتمكن فا 
صاحبه غير موی ولا ناب به موضنه . وأصل التوطتة : التذلیل والقهید . 
يقال : فر فراش وطى ء إذا کان ر با - آیلتا - والیرتارون : ادن كور 
الكلام 52 وتجخاوزآ 506 عن ۰ وأصل هذه الافظة من العين 
الواسعة م غيون الماء يقال : عين ر ثارة وترارة : إذا كانت كثيرة 
الماء... والتشهقون : بسبيل من « الأرثارون » وهو تأسيس له» واشتقاقه من 
قوم : فوق الغدير يِه ذا امتا ماه فلم يكن فيه موضع مزيد : يصفهم 
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بام بوسعون آشداقهم وعلاونما بالکلام . قال آبو اش رشن 
ما آورد ما آوردناه من تفسير هذا الحديث : وتصديق مافسرناء مر قول 
ول اه الله عليه وس أنه رید الصدق فى اانطق والقصد ورك" 
مالا حتاج یه : قوله رید بن عبد الله التجلى : ياجرير : إذا قات فأوجز 
وإذا بدت اجك فلا کف » وقال الله جل شأنه فى ات على ل 
الكلام : وقولوا لاس سنا وقال : فقولا له قولا لينا ء وقال : وقل ما 
قولا كربا ٠‏ وقال: فقل لهم تولا میور ... وقالوا : تن لانت كله 
وجاك غه وقلت جدة سفیان من ع ۱ 
بي ات الب شیر هَن التفرش. اللين والطتم 
ه وعنطی إذا نطقت لين ه 

«توها کین * فالعرب قول : تجل كن أن وي لين » وف 
الديث : ااترن كَيْيُون لبون كالمل الا نف إن قذته اناد وإنه 
أنه على صخرة استناخ « جل نف : آی مأنوف» أى یششک أنفه من 
خشاش ور" أو خزامة فى أنفه فلا عتنم على قانده فى شىء للوجع » فهو 
ذلول متقاده ؛ ومەىالۇمنو نكا جل اتف :م لا ترعون اتشک» آی بدمون 
التشكى ما بهم إلى الله و<دهلا إلى سواه . أقول : وأ<سنمن هذا التفسير قول 
بعضم : امل الاقف : الذليل المؤاق الذى يأ تف من الزجر ومن الط 
و بطی ماعنده من السیر عفواً سهلا» كذلك الومن » لايحتاج لمیر و 1 
عويد من خشب "دتمل فدقلم آنف البعيريشة به الزمام لیکو 


آسرع لانقیاده. والسة : : مابو ضع فى لم أ نف البعير ويكون دن صفر عاس امش 5 
آما اخرامة وی من شعر ۱ 


البر والتقوى<سنالخاق ۱:۷ 


عتاب » وما آنه من حق 2 صب عليه وقام به » وهذا تفسیر ج رمات 
یکلام سيدنا رسول الله . وسدلت عارئشة رضی الله عنها عن اق النى صلى 
اله عليه وسلم ققاات : أوماتفرؤن القرآن : وإنك لعلى خلت عظيم ... وقالوا: 
صفاء الا خلاق من نقاء الأعراق . «لاعراق جع عرق وهو تال رجل 
مق فى الحسب والکرم قالت قتبلة بنت النضر بن الحارث أو أخته : 
:> محمد و لانت ضنء ميدق قومهاوالفحل خل معرق: 
أى عریقالنسب أصيل » ويستعم لف الوم أيضا تقول : إن فلاا لمغرق فى 
الکرم » ومعرق ف اللوم . والضنء: الود وال صل والعدن» وقال البحترئ : : 
سلام على تلك الخلائق ما .متسب منكل عار ومام 
وقال عبدالئه بن عمرو بنالعاص : ثلاثة من‌تریشآحسنما أخلاقا وأصبيحها 
وجوها وآشذها حياء » إن حدّثوك لم يكذبوك » وان حدتتوم حق أو باطل 
لم يكذيوك : أبو بكر الصديق, وأو عيدة بن الا اح ' وعنمان بن عفان 
رضی ۳1 عم 5 
.وف ار أيضا: آن حسن الق ون اطرار ران ادبار و ات 
ف الاعمار .وق كتاب للهند : كن ترود مسأ لته 11۳ آسته : کف ای 0 
وحن الخلق » وانة الر وال ف التمل ؛ وحن الدب 


4 عن سوء الق 
وقالوا تسو اشاق يغسد العمل کا أيفسد الصبر العسل « ١‏ الصبر هو هذا 
ام الم ولا يسكن إلا فى ضرورة الشعر > وفى الحديث : من ساء 
"او عذب نفسه » وال لسن : 
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ونت ار لوشتت أن تباخ انى ٠‏ بلقت بأذنى یه ستدینا 
ولكن فطام سل خملا ٠‏ هنالصخرة ا و 
وقال قال بن شبة : كنت ردیف أن » لته پا ل وهاه 
ات » فلا مضی قلت : انل مافال | نا ماقال ! قال : باب ۳ 
! . وتال ان الحنفية : قد يدفم باحهال مكروه ماهو 00 ا 
1 ۳ الدرداء : إنا شرف وجوه قوم وإن قلونا تلهم 
" وقالوا : لامداراة للخاق اس القبیح » کاشجرة المرّة لوطلیّت بالسل 
ل شمر إلا مرا ؛ وکذ تب الکلب لوأدخلته الاب سني ن لعاد إلى اعوجاجه . 
ومن طّفهم فى هذا المدنى قول بعضیم لاح بن ألى خالد : لقد أغطيت ما 
بع رسول الله صل الله عليه وس ؛ فقال: لين لم تخر ج من ذلك لااضرب 2 ۰ 
فقال الرجل : إن ۵ تعالى قال 0 : ولوكات فظا غليظ القلب لا نفضوا 
من حولك وأنت فظ ونحن لا تفش من ا وقال بعضهم : طب ٠‏ 
امأ , فأجاتى ققات : إنى ئ الاق ؛ فقالت: آسوا حلقامنك من بلجئك 
إل: سوه الق ۰۰* وقال هم لرجل بیع الا + إن استطمت أن کي 
خلقك وإلا فليسعك من أخلاقنا ماضاق به ذر عك 7 ۱ 
صعو بة تخیر الطباع والتخاق برجم إلى شيمته 
قالوا فى ذلك : یلاع على النرقل ؛ و : العادة طبيعة ثأنيةء و : 
طلست اعروا کته غير خلقه ٠‏ وه ل کات الأخلاق الا غ رانا 


ا 
Te 2 3 ۳‏ 
و :كل إناء ا وه بر شف 
۳ 


)۱( اک ف وجوه قرم 1 أى قيسم ف و جر دهم وأصلالكشر :بدو الاستان 


ابر" والتقوى - جسن اجاق 5 ۱۹ 


8 ه إن الجا یأنی دونه اما ه 
وقال ذو الاصیع اعد و ای : 
ومن بتدع مالیس من خیم فيه یدعه ویفلبه على الس خیغها 
2 0 : الدجية والطبيءة والاصل » وتال زكير بن آی 
5 هما يكن عند امري من ليق ولد خاطا ا خی دل لثاس تست 
وتال آبو مام: . : ۱ 
والیف مالم بلف فيه صقیل" من سنخه ۲ ينتفع بصقال 
«اسنخ : الأصل » وااصقال : الجلاء» و قال المتفى : 
وکل رى طرق الشجادةر والندی ولك ك اس للنفس قائد 
وقال : 
واس اعلاق تدل عل ی أكان ا مکی آم ایا 
مداراة اللاس 
قال الام ٩"‏ : مايسرفى ترك المداراة ولى حر النتم » ققيل له : ول 
. قال : لاس الام إذا غشيّك ك لا ارداك مد واه انات له 
له وقال هارهب 
وا رل طرل ویدار 4 ادا هت لاتا را اأعاکد 
خامفته سی قال ولو کان ذا عمل لکنت أعاقله 
وقال بشار ن برد : ۱ ۱ 
وما آنا إلا کالر مان إذا حا دوت وان ماق الزمان أموق” 
«ماق موق عوفا وموفا و ووها واسیای:: كا اراتك E‏ 


)۱( هو إبراهيم ا شيخ الجاحظ واحد كان المغيزلة 
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غباوة» و یقال : فلان أحمق مائق : والعرب تقول : أنت تمق وأنا مثق» آی 
أت 7 1 و 2 الخلق ؛ فلا نتفق » وقال معاوية ن أ سفيان رضی 
الله عنه : لوكان بينى وبين الناس شعرة ماانقطعت » لاهم إذا جدّبوها أرسلتها» 

وإذا أرسلوها جذبتهاء ومکذا كان معاوية نی الل والاناة والكياسة 
والرياسة ا ۱ 


قن يع ی اخخلف َه و شاه 
قال ابن الرومى: 

کل الخلا التى فبك عاك تشاتيت فيك الأخلاق والجاق 

كأنك شر الا ترج طاب معا تفلاوتورا وطاب العو والورقة ‏ 

« الأترج والترّج : ثمر من فصيلة الليمون ویسمیه أهل الشام الكّادء 
والجل بفتح الحاء والسكسر لغة ‏ مر الشجرة ؛ ومن دق هذه اللغة الكر عة 
نها تفرق بين احمل الذى صمل على ظهر أو رأس؛ وبين الحمل الذى بحمل 
فى البطن من الأولاد فى جميع الحموانات» فالاول بکسرون‌حاءه؛ والاخر 
يفتحون حاءه » قائلين :ماکان لازما للشىء فهو تمل وما کان بائنا فهر حمل 
وأما تمل الشجرة فلا كان شببا حمل ارأة لاتصاله فتحوا حاءه ود كان 
يشبه حمل الشىء على الرأس لبروزه من جهة ولآانه ليس مستبطنا كخمل المرأة 
من جهة أخرى كسروا حاءه ؛ والتور بفتح النون : الزهر » وف الأآثر : 
ماأحسن الله اق أحد وخلقه فأطعمه انان ٠٠٠‏ ووصف بعضمم رجلا فقال : 
ری العين جمالا ولا ذن ببانا'"... وقال‌تنادة :۳ مابمت الله نيا الاخددن ٠‏ 


)۱( :ری بر لد زیطم» > ولك أن : لضع كان ری من قو هم فیا لا iJ.‏ 
تذترق‌العین أى لاندعها تنظر إلى غيرهاجالا (۲) هو أبو الخطاب قتادةن دعامة 


<a amera ma earn!‏ رس 
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اد حسَن الوجه ... وقال الفلاسفة : َل هر رديه 
وقال جالينوس : ینعی الرجل أن ن إلى وجهة ف المر آةء فان كانت 
خسن الوجه جل عنايتّه أن - ذم ال جال وجهه کال حلقه كال شنت 
وان رأى صورة تیه رز" من أن يسكون دمم الق ذم" الل ٠٠١‏ 
ونظر فيلسوف إلى غلام خسن الوجه یتعلم الع فقال : حسنت» [ذقر نت 
ان لهك سس حلفت ونظر دوق إل وجل حسن الوجه خبیع" 
النفس فقال : بيت حسن وفه سا كن تذل".۰۰ ورأى آخرٌ شابا جلا فقال : 
ملت محاسن و جوك فضائل نفسك ۰۰۰ وقالو! : 
فا دل لسن الدلیل غل فا ل ال ا 
وال 2 ان الا خلف اديه 
وان كان رن الماء فى العن صافا © 
اتوص المامون ال فر © رجا دمم فا سانطقه » فرآه لگن" 
أ ال ٍن اروح |ذا کات ظاهر EE‏ 2 
اه هر لاظاهرٌ له ولا باطن ... ظ 
2 واعد) سم ر بك كثير من عبق ریم نا ل للتار ینیب ۱ ۰ 
.واصلءف باب الطبائع . .. وباب الصداقة والصدیق ۰.۰ وباب عبقریامم ‏ 


فى معان شی ۰.. 
اللمفوى 
وماك الارن الاخير من ألو ان الر » ولقد أسمناك فبا أسلفنا أن التفوی ‏ 


۱ ل که کان من کبارعلاء . التازعين ولد سنة و وتوف ننة 11۸ ھا 
(1) خلف الماء واللبن والطعام من باب دخل : إذا لغير طعمه أو ر حه 


0) 


2 المبقریات والذخائر 


هى عاد البروقوامه» على جیع ألوانه « أى أنه مادام ماك تقوى معناها الصحيح 
کان‌هناله عل ارجم » وکان هناك الإحسان » ویان‌هنالمکارم ال خلاق» وكان. 
هناك الخیر کله وار فى جيم مایشتمل دليه و نتظمه » ولورد عليك بادئ ذی 
توم ف التقوى والمراد اء ثم نردف ذلك بعبقرءاتهم فى التقوى وما 
يتأشب الا ٠٠٠‏ ويحرى منبا على عرق... 


معنى الَمّوی 
التقوی ف اللغة من الا تقاء» ععی أخاذالوقابة ؛ وفىاصطلاحهم: صیانه اانفس 
عماةستحق به العقوبة من _فعل أو ترك » وقال أو الیقاء فى كلانه : التقوى - علي 
داقاله على رضىالله عنه ترك المعصية وترك'.لاغترار بالطاءة » وهىالتى كمل 
الركة مناتار لژ بدار القراد #وقاة النقی ا قن کل شوه سوی 
الك »مدق ااا لل وآوسطلهااقاء لارام ونیا ی الطاعات > 
قال : وقد تن النقوی خوقا وا اول 
فان لایبکنها آو تكله فنه ‏ آحوماعنه مه بیای 
. وقد عقّد الاءام أبو حامد الغزالی للخوف کناب فى كتابه الاحاء جاء فيه . 
إت التقوى والورع أسام امن مان رها موف فإنخات من. 
الخوف لم تل بهذه الأسامى ... آقول : ومن آروع ءاقل ف ا وف تول 
تغالى : إنما مختی الله من عناده الملیاء ... أقول : رذن یکون :كلا ازداد. 
المرء علا بالل سبحاله ازداد منه خوفا ءا جاء فى الم : آعاسک باه آشذک ۲ 


)١(‏ لا السود الدؤلى فى بيذ القرء واللبان بكر اللام؛ يقال : هو أخوه 
.يلا نأته ولايمال لین مه ۰ [عا اللن : الذی یرب من نانة أوشأة أو غير همامن الببا نم . 


۱ ۱ ال رالتقوى ۱ 1۳ 
و کان 0 العلياء ۷ ات یاه ولا رانبهنی سار رأحواله؛ فلي رمن 
۳ الله فى کشر ولا قليل. .. وما أجل مايقول عبد الله ام ری © 
ف وصف‌هذا اصتّف من اللاه: : ۱ 
إذا تصبوا إلقول الوا قارا - ولكن خن التولرح الف الئل 
وذءوا تاالدنیارم ترضمونبا ‏ أفاريق عير شا ها 
« قوله : إذا تصبوا الح يريد : إذا تضبوا ۳ لقول وأعدوها له » 
والاصل فى التصب: أن يقوم رافماً رأسه ؛ ورضع رضم کضرب بضر ب 
فى لغة قيس » وكسيع سمع فى لنة أمل الحجاز » فتوله: برضونا : تقرأ 
للق من التابعين » وعداده فى أه ل الکرقة » وبيتاه الذکوران من أييات له تالم ۱ 
للنعمان بن بشير ال نماری عامل معاوية على الكوفة ؛ وکا معاوية آس لاهل 
الكوفة بريادة عشرة دنانير فى أعطياتهم فأى النعمان أن ينفذها لم فقالءبدالله : 
زیادتا مان امنا کف ال فينارالكتاب الذى لو 
فا قد حلت ينا اما 2 مار رت عنه الصلاخة اليزل 
وان يك باب الشعر بسن فنححه و لا عل پا الخير مناك له ذاه 
قود لت سلطا عظيا ثلا يكن ۶ إغير لك جات التدى و آل“ الل 
وأنت ابر حاو اللسان بليثه فا باله عند الزبادة لا لو . 
له قذكتوا علا اي بيهم نويا و ضل 
. والصلاخمة : الصلابالمانعة وفىالحديث : عرضت الما نة على الجبال الصم الصلا حم 
وأصل الصلخم : البعير الجسم الشدید الاضی » واليزل : جع بازل » ويقال رجلباؤزل . 
على التدبيه بالبعير» يعنون بذاك کال عقله و جر به وا -نکال‌قونه . وجات :كثيرات » . 
وقوله :كانواءليناأئمة فأمة فاعل كانواوهذا على لغة أكلونى البراغيث وإذاأرجعت 
""ضمیر فی کانوا [لیالذکور ن فی‌البیت ا ٠‏ وعصل اسيل 
الاعرجاج رکل معوج فيه ماده : أعصل . : 


4 العبقر بات والذخائر 
بكسر ااضاد وبفتحها ؛ وأفاريق جع أفواق جع رفيقه بکس الفاء » وهو اسم 
لین الذى يجتمع بين الحلبتين » يريد : أنهم يرضعوتما ثم يتركونها مقدار . 
مايجتمع الابن فرضعوناء وهکذ واتسل ؛ بطم الثاء و فتحها : : جلف 
صفین من أخلاف الناقة وضرع الشداة لابدر من الین شیثا » ' صغم یم 
ا لا على طلب المال يستنزفزنه من خزائنه حتى لم ببق منه ثىء» 
وا ذكر الثعل للمبالغة فى الارتضاع » والثعل لايدرّء وهی مبالغة حسنة فى 
معنى الاستتصال و التقاد» 

۱ 2 
وما جاءفی الخوف أيضا توله سبحانه : وأما من خاف مقام ربه ونبی 
النفس عن الموی فان الجنة هى المَأَوَى » وقوله جل شأنه : وخافون إن 

کم مؤمنين » وقوله : وهدی ورحه للذين ثم لر مهم ترهبون » وقوله تعالى : 

إنما لاوم‌ون الذين إذا ذكر الله وجلت تلوبیم وإذا لت علهم آبانه 
ذادتهم إمانا وعلى رمم یتوکلون» الذین يقيمون الصلاة وما رزقنام ینفقون 
أولئك م المؤمنون حما لم درجات عند رمم ومغفرة ورزق کر م؛ 
وقال عر وتقدس: واعلمواأن الله يعلم مافى نفک فاحروه... قال شقانن 2 

عيينة :لولم یرل الله تعالى علينا إلا هذه الآ لكان قد أعدّرَ « أعذر : 
بلغ أةصى الغاية فى العذرء أى صار معذوراً عندك إذ حذرك أن لاذه 
وهو يعم ماف آنفنا؛ ومن هذا المثل :من أنذر فقد أعذر» 

وما یور فى بابالخوف قوله صلى الله عليه وسل : رأس ال ميكة مق الله - 


ابر و التقوی ۱ ۱ ۱ 6 .2 


| امد 
وھا الحديث الشر یف - على پر ناه وجماله وإدراقه وإنارته» وعللى أنه 
عا كنا نستظهره ان المدائةءإذ اوتا إياه أوائل العام فى لكاتب 
لايد ٠ن‏ التسط فى اقول عايه . قال صاحب القاموس : المكية تأقى مى 
العدل ”° والعلم ”" وال ” والدبوة والقرآن والإنجيل “ ووضع الشی 
ف مو ضعه وصو اب الاس وسداده ¢ وقال أو البقاء فى كلاته ‏ بعد أن أوزة ش 
ماقال صاحب القاموس -: والمكة ف عرف العلياء : استکال اللفس الإنسانية ¢ 
باقتباس الملوم النظر ية وا کتساب الك التامة على ال فعال الفاضلة قدَرٌ طاقتهاء 
۱ قال : وقال بعضهم : المكمة هى : معرفة المقائق على ماهى عليه بقدر الاستطاعت 
ومی العلل الناقع المتبر عنه بمعرفة ماما وما عليهاء المشار إليه بقوله تعالى : 
ومن ۇت اة وھد ار خی كنيز ۰ و(نراطها االجر رة ۳ 3 


دی 


استتمال الفكر فما لایفیتی کالتشایبات " » دعل وجه لایذنی كخالفة '. 


0 ضد الجورء فلا عیل بصاحبه اموی حى جور 9 اک 
(۲) أى العم حقائق الاشیاء عل مامى عليه والعملبمقتضاها . 
م هو ضبط النفس عندهيجان الاضب ‏ (؛) فالحكة ۴ و له تعال : ولعليه ۱ 
الكتاب والحكة وقرله : وآثاه الها ملكو الحكمةرقرله : وآتياه الحكة : ممنىالنبؤة ٠‏ 
والرسالةء کا آنا تأتى ععنی‌القرآن والإنجيل » لتضمن کل منهما الحكةفىلونها سا 
العلبسة والعملية . ۱ 1 
(o) .‏ يقال فى اللدة : رجل جرب : خب خداع خنيث عر والظاهر آن ۹ وه 3 
والجرز ز والقريز معزيات () قال صاحب اللسان - بعدأن أورد كلاما كثيراً فی٠‏ 7 

معی المتشابه من القرآنوفىالحديث فىصفة ة القرآن : آمنوا مشاه وإعملوا محکه : * و 


۹ العبقربات و الذخاثر 


الشرائم؛ وتفر ها : الغباوةالى هى: تعطیل لقوةالف-کریة او قوف عن! کتساب 
العلل ٠٠٠‏ آنپی 

«وبعد » «أنالسَصی لكل ماأوردوه من معا هذه الکلمة - الحكة - 
رج إل [حکام الشیء » أي [تقانه» کیلا شرت الال أو فسااد؛ وی 
باغ : ذروة ؛ الکال جمد الاستطاءة » حتی قل لكل من حسن دقائق الصناعات 
وا بم » ومن تم يقال العام العامل يعليه : حك م + وللر جل العاقل 
الْمَهَذّب الموفق : َي وللقاضى النادل ق ا اه ؟ و ات 
الذی حنكته التجار یب و حی‌لابصدر عنه الاک“ 3 سداد : حكيم ) 
ویقال للمواءظ وال مثال الى ينتفع الناس با : حكمة » ولکل کلام افع عنم 
من الول و السقّه : حکة » وین ذا تدس الترآن رالانحیل وسار الكت 
المنزلة ‏ وکل ماحذو عل حذوها؛ ما تضمنمواعظ و آدابا و أخلاقا فاضلة : 
حكة ؛ إذكل أولئك برد إلى ممنى الإتقان والتوثيق والاصاة واشدآد .. 
وإذن يكو نمعنى قوله صإالله عليه وسل راو الك عاد انه سا کة 
وقواءها: الخرفمنه سبحانه» لان اکن شأنها أن ممم النفس عن كلما نمينا 
۱ عنه؛ ولا حدو الرء على العمل با إلاالخوف منه ؛عزوتمقدس» وم ى کات 
هذا ا موف شعار. حاسب افسه على کل خطرة ونظرة ولذة! و بذاك تکون 
ان الله ١‏ كد أسباب الجاة ولا تیم الححكة إلا ما ... 

RNR لخد‎ ۱ 


شاه : مالم تلق ماه م ن لعظه : رهم و على ضربين : أحدها إذا رد إلى اعرف 


۳ »> مالا سبیل إلى معرفة حقيقته» فالمتتبع له متقيع للعتة لاانه لا يكادينتهى إلى 
ذىئء لسكن سه ألمه «راجع اللسان مادة شبه» ۱ 


الث والتقوی ی Te‏ 


هذا وى من الشعر ف باب ا وف من الله تول مود افوراق (" 
اغا ری یمیی.: راند:... ومشاهداً لام غير مشاهد 1 
مرت سك ضلة وأ نها -. طروارجاموهن غيرقواضد "© 

سل التو لانور نی درا نان بها وقول العابد 6٩‏ 

وكسيت آن انه آخرج آدما منها إلى الانيا بذنب واحد 

وقال الحسن البصرى : إن خوك حى لت الام خی ن میا ی 
تلق ا لوف ۰-۰ وقال : ینینی أن یسکون ارف أغات على ارجاء» فان 
ارجام إذا غلب ارف مس القلب.... وقال بعضبم :قلت إسفيان : بلفی 
ف قول الله تمالی : إلا من أت الله بقلب سلم ) أنه النی تیلب ولیس 
افيه أحد غبره» فک وقال : ماسععت منذ ثلاثين سا آ خسن من وذا ال ده 
وتالوا : من خاف الله أخاف ان منه كل شىء » ومن لم خف الله أخافه . 
اه من کل فیء ... وقال الفضيل بن عياض : ی لاستّحی. من الله أن 
أل ارت على ام ور کت LENS‏ 
و ش 

«وأما رمد » فهومملوم من الدين بالضرر رة أن أله انه خلق 0 1 ۳ 

وهو بعل مائو وس نه نفسه ؛ وهو رب إلينه حبل الورید © 

مارافظ من قول إلا لدبه رقب عتید ۲۳ » ون علک لحافظين کراب ین 

(1) هر تخود بن الحسن الورّاقالبغدادى مول‌بی‌زهرة يكنى أ باحسن › شاع ركثير ` 

:الشعر جيده » و بامته الحم والواعظوالزهد ترج لوصا حب فوا تالوفيات. ۱ 
(۲) برنو : نظر ‏ (م) غيرقر|صد» يريد : وهی حائرة غير مستقيمة 
(4) درك : اسم من الإدراك 
ب(ه)_حبل الورید : عرق فى العنق ‏ () عتيد : حاضر 


۸ . العتعریات والذخاش 


وی متا ` 
إن 0 المواحش شا ۱ دين مساو رد غير خال 
كفت لو وعنده کاناه شاهداه؛وربه ذو الملل © 

وکذلك هو معلوم 0 آن الناس قواری ان ف أرضه ع أن الناس 
ولاسماالصالحون مهم سشهود ابل ق‌آرضه لام تنب بعضممأحوال لعض > 
فإذا هدوا لانسان خير أو بشر فقد أوؤجب ^ ۰۰۰ وبعبارة أخرى : إن 
على کل إنسان رُقباء م له ال صاده ين ون عليه”©» ويجملون بام له 

: ولا تكاد خی علهم خليقة” ديه‎ ٠ 

وتهما يكن عندام ی من خايقة وان‌خاها نی على الناس » تعلم 

کح ره وی ونر حرله 1 7 

ال فين كل زان ی ن تون الله ای هو تور ال اق 
والارض ؟ والناس بهذا النور ولا سما المالحون منهم» أولئك الذين يبدو 

فهم هذا الاور الصا غير «شوب ن وطبَع وغم رن لضم 5 

يعض ماق.د یوم الجاهلون أنه لاتری » فكأن الاش لذلك شوود الله فى . 

(۱) كل هذه آبات كرعة مقتدسة من‌القرآن‌الکرعم (۲) هذان‌الیتانلنابغة بى 
شيبان وامه عبد الله بن الخارق بن سلمان » شاعر بدوی کان يفد إلى ملوك بنىأمية 
بالشاموأ کنر من مدح منهم الوليد بن يزيد )۳( حديث شريف » وقواری: أخله ‏ : 
من آن الناس يقسرون الناس » أى تبعونيم فینظرون إلى آعمامم » وقال الرعخشرى : 
همل الطير وه ىا خضر إلى شماون 5 ۱ 

(4) يقال : أوجب الرجل : إذا عمل عملا يوجب له الجنة أو النار » والوجبة : 
الكلءة أو الفعلة تو جب لقائلها الجنة أو النار 


(ه) زنأ عليه : إذا ضيق عليه » وعامة المصريين يستعملون اليوم هذا اخرفه 
ماه الصحيح 


. البروالتقرى 9 11۹ 


الارض ‏ ناذا تهدوا انان ر أو ۳ » تلكل نفسٍ ا ل 1 
هاا كوت و اه ددمل إن ا نۆر وان شا قشر :وهذا كله 
0 لاسبیل إلى الإالحاد فيه . نتروا خر » وهو أن منكان شعاره خوف 
الله فى اس والعلن وحضنت سريزثه » رش وحسلت سيرته > ومن کراه 
الله من هذا الشعار و ساعت سر برته» ی و ساءت سيرته . وجلة آلقول : أن. 
خوف الله.وما ستيه من قلة:الا كرات لا سواه من الخاق ق سبل 
الحق » مما يورث صاحبه مایطلقرن عليه اليوم « الشجاعة الادية » لا 
ص الجرأة والاقام وسائ الخلال الکرعة اانبيلة . توف الله کا ترى أس 
هر ای الاعلاق رها عند افا ال عا را الک 
مخافة الله > ۰۰ 

هذاء وقد يكن ظان أن عا الله رام لوف من عقابه والطمع فى 
ثوأبه: فن عمل صاخ فسکی ثاب و مزی ابزاء الارق ومن أتلم فلك" 
ینجو من عذاب النارء وهذا لنمری : ون عد خوفا بيد أنه ادی در جات" 
لوف » وهو خوف العامة وأشياه العامة . قال بعض السکاء: إلى لاست 
:ھن وى أن آعینده از جاء اه با کون الاين أو و خوف النار ف کون 
كمبد السوء» إن خاف تمل و إن لم خف لم یعمل» لكن یستخرج می. 
سب رف مالا يستخرجه غيره ٠‏ وقال لعدوم : من عبد الله بعوض تور ۱ 
ل وقال يعض الصوفية :لولم يكن له لواب رجي ولا عقاية نی 
لكان أملا أن لا پعصی؛ ار ف ؛ بلا رغب ف لواب ولا زهب 


من عماب » لمكن ادر أعلى الدر 1 Es‏ 0 


السلام 8 ات إلنك رب لبر ضی ٤‏ ابل ٠‏ (ذن 9 أفضل الاعرال ماکان 


۱۷۰ العقر یات والذخائر 


احق والخير واجمال وال الاعل فى ذات الله الع الاندس الذى له 
:لاسام ال ١)‏ 
وَلتَفْعلٍ الافس الیل لته خی وأحسن' لالاجل ثواما ۳" 
آما الثواب والعقاب فاه سبحانه ومایعد لعبده من ذلك» وحقیق بالعبد أن 
حسن‌ظنه برنه ویر جو لدیه رحمته الى وسح تکل ثیء»ولسکن کا قال مد بن 


و 
9 
.و هب ۰ 


وان رو ا سی كأتى . آزی يحمي ان مالله صانم 
وسیهر عليك تر يبا طرف من تو ى الرجاء . 
عقر ام ٤‏ التقوی 

ولتأخذ الآنفى عقر باتهم فى التقر ی : قال الله سبحانه : « نا کمک عند 
له انقای » قال الامام البيضاوىفى تفسبره : فان التقوى بها تكمل النفوس 
و تفا ضل 9 شخاص » فن آرادشرفا دیتسه فا »ک قال عليه الصلاة وال لام : 
بن سرء أن کون کرعالناس فق الله » ومن سرن کون أقوام فلیت وکل 
عل الله » ومن سره أن ؛ اون أغنى الاس فليكن با فى ید الله أو منه 
٠‏ اف يديه ۰۰ أقول : مذاکلام علو ی ریق له ق المدق والق وا کال 
والفل الاعل. 


(۱) الحسنى : تأنيث الاحسن يقال : الاسم لاحن والامماء الحسى . والاساء 
"السبی معروفة وهی ۹4 أمما ١‏ انظ ر نهاية الارب ج ه ص دو ومرادنا شولا 
. وه الاسماء الحسنى : الصفات » وهى الوحدانة والقدرة الى آخر مسميات هذه الاسماء 
الحسى.... وقد جاء فی‌القرآن‌الکرع : وت الامعاءاحسنی فادعوه ها و ذروا الذ». 
. بلحدون فى أسمائه سیجزون‌ما کانوا يعملون ه سورةالاعراف 

(م) لأمعرى , وقدتقدم هذا البيت صدرباب ابر والتقوى . 


البر والتقوى ش ۱۷۱ 


كليمة فى اترکل 

دور بعد»فلمتاسبة ذكر التوكل و اءرانه بالتقوى فنا أرردنا علك دن الابات 
السکر مة الا حادیت‌الشر بفة» وإشادة الإسلام A‏ على أن بكو نشعار 
الاؤمن فی کل أسبايه » رأينا أن یب وحقيقته لام فنقول : التوكل :کل 

راد بها أمران ؛ لا يعد ل توكلا على الحقيقة إلا إذا تحققامعا ٠‏ أما أول 
لامرن فهو : الاعتقاد بأن له عز ار و نی د شىء ۰ وأ 
لاسواه الذى له مقالید السموات والارض » رآن‌جیع. الخلق قرافي الفقر 
ال عو نە سبحانه» وان ۱ 
ذا م يكن عون من الله للفتى فاول مایم عليه اجتهادة . 

وكل هذا عا لاخفاء بأنه ما تقتضيهعقيدة التو حيد الى قام عليها الاسلام ؛ 
وأما الا مرالاخرفهو : أن لایکون الرء و كله ء فلايعتمد بعداشإلاعل نفسه » 
وهذا الام الثانى یکاد و ضرب قو ١‏ قرلم الوم « الاعتهاد على النفس » أ 
قول الطفرای : ۱ 3 

وما وجل" الدنيا وواحدها من لا یتول فى الدئيا على وجل 

والدطر الأول *یقتضی الاعتقاد بِالقَدّر خيره وشره » والشطر الآخر . 
يقتضى السعى”والاحتياظ مره » ولائنا بر بينهما أَلبنّة: ونما هماء لى انعم 
النظر ؛ شیء واحد يعبر عنه بالتوكل ۰.. ۱ 

ار جل إل دارمو لاش کال رس ۱ : فقال صلوات 
اشعليه: بل اعقأهار توکل..بوم اشعی‌باب قدفشا فا اجرب فقاللصاحما: ٠‏ 
آما نداری! يلك ؟ فقال : إنلنا يورا د لعلىدعائها ! فقال : اجمّل معدعائها .. 


۱۷۲ ۱ ااعیقر بات والذخار 


شيئا من القطران ۰۰۰ وقال أبوعبيدة بن الجراح ! لعمر رطی اله عنه حين کر ه 
طراعین الشام ورجع إلى المدينة : أ تفر من دراه ؟ قال : نم ا 
فقال له أينفع اذر من القدر ؟ ففال : لسنا مما هناك فى شىء « تأمل » إن. 
الله لاأ با لاينفع ولا هی غا لایضر « أي بالك » وقدقال تعالى : ولا . 
وا بأيديم 0 هلک » وقال تعالى : خذوا حذرع ... ونی كناب كال : 
لا عنم العاقل یقینه شه بالفدرمن توق ق الخوف» بل ليجمع تصديقاً بالقدر وأخذآ 


با زم » وقال شاعر : 
والرء لقا مضیاعا لفصته 2 حى إذا فات مس عاتب القَدَرًا 
وقال آخر : ۱ 


A‏ در وک “وها انار لا . مر اقا 
وقال آخر : 

وأول عجز اشر ها بتوببم ‏ اهم عنه وطول التوا كل 
وقالو! فى المثل : من الجر الإحالة على المقادير ... 

و لك ماقاله الإمام الحافظ ابن حجر العسقلانی فشر حه على میح البخارى. 
المسمى فت البارى ٩۳‏ تأبيداً لهذا الذى قلنا فى التوكل : والراد بالتوكل: اعتقاد 
مادلت عليه الآية : وما من دابة فى الارض إلا على الله رز ها وليس المراد . 
د ترك اسب » الاعتماد على مايأ من الخلونین » لان ذلك قد > كر إل ضد. 
ما یراد منالتوكل » وقد سيل أمد - بن حنبل - عن رجل جلس فى بيته أو ق. 
المسجد وقال : لاأعمّل شینا حى يأتينى رزق» فنال : هذا رجل جهل الول . 
« تأمّل » نقد قال النى صل ان عليه وسل : إنالله جعل رزق نحت ظل رنحی » 


(۱) ج ۱۱ ص دهم طبعة عبد الرحمن خمد 


الى والتقوی VY‏ 


وقال : ۳ 0557 E‏ دمي از تعاس ونر رم 
بط SL‏ وزو ق طلب الرزق ؛ تال : وان ااصحابة 
يترون ويعملون ف لهم رادو ۳ ا . دو بعد فان التوکل کا 
لزعل رخا الذى قلنا 3 من أي الاخلاق » إذ أله ا 
صاحبه الجر أةَ والاقدام و«الشجاعة الآديية »أن لا عى فى الق لر لا 
قى عنه الجن والتخاذل والخوف من الوت دالجوع لدف تزول الشات 
وما يحرى هذا المجرى ؛ وكيب صاحبه كذلك حأَىَ الاءتهاد على النفس 
وأن لا کل بعد الله إلا على نفسه ٠‏ ومصداقٌ هذا كله قوله صل الله عله 
وسل : من سره أن يكون أعز ااناس فلیکن ما فى ید الله وق منه ما 


فى يده؛ ومن سره أن يسكون أقوى الناس‌فلیتوکل على الله . 


عود إلى عبقر باتهم ق التقوی 

وقال‌سبحانه : ومن من تت اط مل له عن را و ررق من حیث لا عتسب» 
ومن يتوكل على الله فهو حسيّه » إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل ثىء 
درا« تمْرجا : لصا من مضايق الدهر » وقوله سبحانه : منحيث لاعتسب» ٠‏ 
ی من وجه لامخطر بباله ولا يقع فى حسايه . > وبال أمره : يبلغ مارد ولا 
یفوتّه مرادولا یعجزه مطلوب » وجعل لكل شىء قدرا: أى تقديرا وتوقیتا» 
وهذا بیان لو جوب التوكل عل الله و تفویض الام إلله» لاه إذا غيل أن کل 
شیء من الرزق ونحوه لایکون إلا بتقديره وتوقيته لم سق إلا التسلم للقدر 
والتوکل» ولا معی سبط وعدم الرضا » وعنه صلى اه عليه وس : ف لاع 


۱ 0 آی تغدو بکرة وهی جیاع وتروح عشاء وهی متلئة الاجواف ۰ 


۱۷4 العبةريات و الذخاثر 


آي لوأخذ الناس برا لكفتهم : ومن يتق ال٠٠‏ الایة ۰ رقال -بحانه : باأيها 
الذين آمنوا اتقوا الل تقائه ولا عون الاد آتم لون . « حق تقانه 
ای حق تقواه» ودو استفراغ الوسم ف‌لقیام‌ها أ ابه واجتتاب ماجی, 
اه بومشله : فانقوا الله ما ستعتم » يرب : الوا فى التقوی حتى لاتتركوة 
من المستطاع شيئا » وعن عبدالله بن مسمود : هو أن بطاح فلا نی کر 
فلا یکفر و بذك فلا بلسی» وقیل : دو أن ره الطاعات عن الالتفات 
یا" وعن وم الازاةعلیا »وتیل : هو أن لانه فى الله لو لامر 
وأن يقوم بالقشط ‏ السدل - ولو على نفسه أو ابنه أو أبيه » وقال سبحانه : 
“إن الله مع اادینانقوا والذين مم مخینون «محسنون : آیفی أعمالم » من أحسن : 
الثىء : أنقنّه € ... وفال زر جمهر :هن قوی مر على طاعة الله اول 
مف فلیضعف عنسمصية اله ۰.۰ قال ابن المققع : ليحر ص البلفاء أن يتزيدوا 
عل هذه الكامة ‏ كلة ی > يرط : أنباكلة جامعة » وقال. 
عيد املك بن مروان ابنيه فى مر ضه : أوصيكم بتقری اله » فا یلق حلة 
كدي كيف قال لة بن عبد للك - وکان حاضرا أ وأثرب ۳ ٤‏ 
مراب »و أنفع فالآب : فقال عبدالملك : ماتان لاال وليان ٠ ٠٠١‏ الحلة : 
كل ثوب جدید؛ ولا يقال له لة إلا إذا اجتمع معه ثوب آخر وعمامة > 
والكهف : الملجأ» وأصله كالبيت المنقور فى الیل » وقال الحطيئة : 
ولست أرىالسعادة مح مال ولكرن. الى هو السعيد 
وتقوىالله خير الزاد حرأ وعند الله الاق مزید 


وما لاب أن یی : قريب ولک الذى نی ید 


یز والتقوى ۱ ۱۷۵ 


وقال الاعثی فى أبباته الى مدح اس سول الله : 
اجدكت 7 اسع اد تمد نی ی الاله حرش 0 7 
إذا آنت محل راد من الق ولاق بعد اموت من قد رودا 
ندمت على آن لاتکون فص - لدو تالذىكان أرصدا 
« قرله: أجدك قال سيويه : هر مصدر كأنه قل . أجدًا Ra‏ 
لاستعمل إلا مضافا » وقال الأصدى ۰ : ادا میاه هذا منك وصبا 
بطر بح البای وقال اع قال : أجدّك بکسر ای فإنه بستحلفه. 
ده وحقیقته » وإذا فتح الم استحلفه بجده» وهر خته تقول : آجدد 
لاتفعل كداء وأجدك لانفعل كذا. وأرصد: عد » وقال لسد: 
ا قل ويإذن الله َب وعجل" 
امد الله افلا ند له بيده ال ماکام فتل 
ن هذاه سد اتر هتدی نام البال ون شاء أضل ۱ 
« الافل : الغنيمة واجمع آننال, ثم قل لبيد : وبإذن الله وتسهيله رَيْقُ» أى 
بطی » ريل : ای سرعتی» غذف اء الإضافة لوزن : مول» »ات الرك 
والسکون یذ اب ولا ند له : لامثل له ٠‏ وسديه یر :ای" بقدر ته الّی هی 
كالآلة فى أفعاله تعالى » كاليدين فى أفعالنا 'و: ثنة المد للالغة فى التشبه وم 
شاء فعل : أى ماأزاده فعله و بين ذلك بالبيت الثالث ء٠٠٠‏ وقال او نواس 
اک مابال قلبك ليس يق كأنك لا طن اموت عق" 
ألا بان الذين فواوبادوا أتا وا مدموا لى 
وما أحد بزادكمنك أحقلى وما أحد بزادك منك أشن 
ولالك غير تقوی اله زا إذاجمآت إلى اللهوات رق 


۱۷۹ العقریات و الذخاتر 


د جعات : يريد النفس أو الروح وإن لم يتقدم لذلك ذکر؛ والهرات 
جع لماة وهى :2 راء فى الحنك معاقة على عكدّة الاسان» وقال أبو الدتاهية : 
أطع_ الله يدك عامداً أو دون جهدك 
اعط مولاك کا تطسلب من طاعة عبدك 

وال بعش لوق :م نكأن مع اله فتدهلك» و إِنما تام کان الله معه؛ وتال 
رجل اش : مى يقرب e‏ ۱ 
من لم يكن للوصال هلا فکل اا ذنوب 
وكتب عمر بن الخطاب رضی الله عنه إلى ابنه عبد الله فى یه فایها : 
أما بمد » فإنه من اتی الله وقاه » ومن ترکل عليه كفاه » ومن شْكْرٌه زاه» 
ومن أقرّضه جزاه » فاجمل التقوی چلاء برك » وعماد ظهرك » فانه 
لاعمل ن لا له ؛ ولا جر ان لاحستة له ولا جدید ان لا له. 
« قوله : ومن شکره زاده : فسیمر علك قریبامعی الشکر » وقوله : ومن 
آترضه جراه» فالقرض ف الاصل : ماعایه الرجل أو یفعله لیجازی علیه» 
ولا کان الله سحانه لايستقرض من عرز فقد قالوا فى مدل توله #مالى : 
وأقرضوا الله قرضا حسةاء و :من ذا الذى بقرض الله قرضاً حسنا فيضاعفه : ۱ 
ان القرض معناه الفمل لسن ين اتباع أ الله وطاعته؛والعرب تقول لكل 
من فعل إله خيراً : قد أحسنت قرضی وقد أقرضتى قرضاً حسناء وق 
الحديث : أقرض من رك ليوم فقرك ۰۰۰ يول صلوات الله عليه : [ذا 
نال عرضك رجل فلا تازه» ولکن أستبق ۳ 1 لك قرضا فى ذمته 
لتأخذه منه يوم حاجتك إليه »... وقال عمر بن عبد العزيز : ليست التقری 
قا اليل ولا صيامَ الهار والتخليط فيا بين ذلك » ولكن التقوى ترك 


النقوی . ۱۷۷ 


كك و 3 .۰ ا 00 7 5 50 5 
عا حر ماله و ادا 0 شس آله »من رزق شرا بعد ذلك فيه خر ... ,قال 
رع و صں ن ررف حیر' ! 0 


دجل سکیم أوصنى : : فال ال اس طعت 0 إلى من 3 فائعل » 
فقال ءا ءال ول :أ نق ستأك إن عصيت الله . 


التقوى نت اجهل 

قال ا بر ی : آدرکت قوماً من خاب رسول الله صلى الله عليه 
وسل مَرلون : من عمل بغير عل كان ا فت 2 ما اشا وقال ۱ 
۳۹ : قصم ظهری عا لاژحد معه» وزاهد لالم معه » هذا يدعو إلى 
جهله بزهده » وهذا یتفر عن عليه رصه : وقیل لانو شرو ان : أى- الئاس 
أولام بالسعادة ؟ فقال : أقأهم ذنوباء قبل :وم ن آنل ذنوبأ ؟ قال : 
أكلهم عقلا ... وسيد الكلام فى هذا. المعنى قوله تمالى : إا خشی الله 
من عباده العلا ؛ وقد تقدم آنفاً . وفى الآثر : یکون فى آخر الزمان قرا 
كنوع OE‏ من عار أف ” من سبعين ركعة من عابد 


و 
۰ 


0 عل معه 


الماوت والافر اط .فى الخشوع 
والاصل ف هذا لام قوله صل 5 علبه و سل ارجل ود ۷ العبادة 
حتى غارت عيناه : إن هذا الدين متين ؛ aS‏ لاب إلى . 
:نفسك عبادة ر بك » فان ات ٠‏ لا أرضاً قطح وا ظهراً أ" بق“ ذان شاد 


بهذا الدء ن أحد إلا غليه. .. نین : أى شدید» من مين اة : أشتد وروی قال 


8. 


تعالى : وأنا بل لهم إن کدی مته 00 فا وغل ق رفق : أى ادخل» وأضل 3 


الایذال : الامعان فى السیر والإبعاد فنه قول : ير فى الدين برفق ولا حمل 


)۱-۱۲( 


۸ ۱ السقر بات زالدخائر 


على نفسك فتكلفها مالاتطيق فت جز وراه امل © 'والنيك» الذئ: أب 
دا یه حی عطب ظهره فَقَى مظعا به » من الانبتات وهو الانقطاع » ... 
ورأى عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلا مطأطاً رأسه » فقال له : ارفع, 
رأتسك فان الاسلام یراس وق ال رل مق اد 
متماوت ۳ َهبالدرة وقال : لام علینا ديننا أماتك الله ... ونظرته 
السدة 35 رضی الله عا إلى رجل‌کاد بموت خا فتا ۳ ففالت : ماطذا ؟ 
فتالوا : أحد المَرَاء» فقالت : قدكان عمر بن الخطاب سيّدَ القراء » فكان إذا 


إن الله بعثنى بالحنيفية السمحة ول يبعش بالرهبائية » فن رغب عن سف 
قال الشعی : ۳ الله بين الناس أقل من امین ٠.١‏ وقال أبن الروى من. 
همز يته البارعة الى يعاتب فما أا القاس الشطريحى - ونذكر من أبياتها الختارة 
ما يصخ آن بذکر هناء کا يصح أن يذكر فى باب القناعة قال : . 
ويا بالكفاف ۳ 3 هنت و على امسات ديل العفاء 7 
قلا لائرئ شمر فى العم دیش »شمر لقاو © 
)۱( التماوت : الذى يظهر دن تفت 4 الم عف من العبادة والزهد والصوم 
۳( التحافت : تکلت الخفرت » وهو: ااضعف, اسکون ۱ 
۳( الكماف من الر زق : القوت وما کف عن الناس أى آغی عنهم والتعبات 2 


الاموز الى تتعب صاحم| ف تحصيلها 4 والعفاء ۳ الدر وس اه الائر 
(و) ضل من يكد فى جع الال لعيش يسرع فى الزوال 


التقو 2 


دائبسا يكير القناطير لوا 

یا که مان 
إلى أن قال : 

خسب قی إدبة ورأي على 

عة الدين وال جوارح والعز 

اك خر ارف ار 

وشامن ذری الأصالة عشا 


e 


لیس مکی من ءيش 


ال آن وال : ۱ 
فا سا 
وقضاءُ الال او نا 


فلاذت و 


5 مم ت کو 8 
بر إن امین : بن ای مر ضا 


E‏ ری ا 


لو اصح القن مارّغب الا 
و عسیر بخ هاتيك" جدا ۱ 


)0 دائيا من دأب فى عله : معنى فيديحد تعب » وبسكا منياب ضرب وأصي : ش 
يعنى من الذهب والفضة وما إلمما 
)۲( الا رة : الدهاء * و : الغلو 


حر ز الأ موالء والقناطير: 


یر لعی 


ھن ۰ الغذاء و والشر أب 3 و اخو اء ۳ 


۱ فسلتها و رکترا للقضاء 
اخ يظنَ عند و ۳ بانله إلا 


0 
رت والعمر وات ف 07 ١‏ 


نت لرب ب الکنوز کر قاع 
نظت عله بلا ا 6 
ض وإخراز منک الو با © 
يمع الناس من فول مره 
ق ولسوا بتایبی الا هواء 
إنما عيش عائش بافناه 


كفا ها لكف العا © 
۰ 2 ج ,۱ 

س در ۰ الامهات والاباء 

ضا باطنا شديد المفاء 


۰ و 
ن إلاوفه 2 ١‏ 


۱ 7 :الا إلى ليك : السماه 
تلك كيبا مانب الانبياء 


(۳) آتواطصول عل ما عك الابدان 


63 لاذت : لجأت و احتضات ء واللحقو 
بفتح الحا وكسرها : الازار أو معقده يول : فتعاقت بأهدابك أى التجأت إلاك 
(ه) احوط : أعفر حا وصيانة 
وق نفسه شوب من الشك 


5ك 


(۰) يمول :ل آجد . 


۱۸۰ العيقريات والذخاتر 


وقال حك : من الدلالة على قلة تین" ۰ آنك ا عن خی ادن 
00 أن عرض 
اه درا بثهانمائة » مع زنك وقولك إن متفه َء وق « هكذا 
وردّتهذهالكلمة فحاضرات الا دیاء »و بظهر أنها ما حرقة و إماأتمامعائللة”© 
وهی على الرغم مزذلك تکاد تکون مفهومة » فالظاهر آن‌قانلها بريد أن یقول: 
۱ نما دل 31 اليقين أنك لو ” خیرت بين ربح كثير آجل نو عندال » بن ٠‏ 
تفه مثلا در هما با تمائة » وبين رج طفيف عاجل ف الدنيا قد حف الما 
٠‏ لاخترت‌الثای" على الآول» مع ز غیك بأن من تقرضه - وهو الله عز وجل - 
مضطلع بمضاعفة القَرْض وتوؤيتك حقك وإعطائك إياه وافيا... 


دخل حَيد الطو یل على سلمان بن على وال البصرة فقال له : عظلی i‏ 
حيد : ل كنت حين عیت ربك ظتّنت أنه براك فقداجترآت على الله » وان 
كنت ظنات أنه لاب رالقند کفرت .. ار اد سخا رت ال 
وقال رجل لسيد نارسول الله : لقد سمعناكبا سول ا تقول؛ نى مرو 
فا النی شيك منها ؟ قال : توله تعال :ات مک ارت و رووا از "٠‏ 
السيد السیح صلوات الله عليه قال : يارب » من آشرف الناس ؟ قال : من 
إذا خلا عل أنى ثانيه أجل قدری عن أن بظهرّف عل معاصيه ... و 

(۱) معاظلة : آى عاظلها قائلها : أى عقدها عجزا عن الافصاح أو قصداً 

(۲) هود : أى سورة دود وفها يقول الله جل شأنه لسيدنا رسول الله: فاستقم کا 


أت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه عا تعملون بصير » ولا كان العمل عضمون ۱ 
هذه الابة الكريمة فى غابة العسر قال سيدنا رسول الله : شیبتنی‌هود 


ااتقوى ۱۸۱ 


عر زطى اله عنه ملوك ری غنماء نقال : أ تبيعنى منها شاة ؟ قال : ليست 
لى» قال : فأين العلل ؟ قال: أن الله : فاشتراه عبر وأعتقه » فتال ااملو اه : 
اللهم قد رزقتی العو ق الأصغر فارزفی العو تی الا كبر ۰ اعوذ بك من لب 
غاب عنك ... وقال السری السقطی : بتصحیح الائ آختفر الکار 
ور رك إلى الله ف اراد مر نك فى الشدة د ی در فا 
فى الرخاء بالشکر وذکر الالاء يعرفك ف الشدة بالعصمة ۰۰۰ » وقال بعض 
المتصوفة : إن الله لا يشغله عنك شىء فان استطمت أت لاشنللك عنه 
شىء فافعل ۰۰ 

احع‌ال کار هق العاجل رجاء الساژ فى الاجل 

ورین جرامع الكلم فى ذلك قول سیدنارسول الله : حمّت الجنة بالکاره 
وحفت الناربالشهوات: حت : احیطی» و الکاره جم مكر دة وهی : مايكرهه 
المرء ويشق عليه » والشروات : کل ماو اق للفس وتصبو إليه . قال الامام 
القرطی : أصل الف : الداثر بالفیء الحبط به الذى لاایتوصل ااه إلا 
برد آن ل الصطن اابکارة را بذاك » ذالجنة لاتنال الا 
بقطم مفاوز الکارة والصير علها والاناز. لا ی منها إلا بف النفس عن 
مطل اا وقال ان حجر : همذا من جوامع كلم الصطانی وبدیم بلاغته فى 
ذم اشروات وان 5 - الما التفوس »وا مت عل ایا وان كرهتها وشقت 
علیا » ولا تاب برض الصو فة كان اَنأ بطعام و ات 


ب رز ود 
ن حمیم و 
صا لى طول لله > ی أصبح و الا , رجل: أتعيت سك یال اراح ۳۳ ا 


2 
أ ری فاك ؛ فال : ال راق ات ها .. وهذا كدو ل الربم بن - 


(۱) أحدرجال الطريقة وخال أ ىالا 


سم اطنید » تر ج 


م له ان خلکان 


. و العيقريات والذخائو‎ SS NAS 


وا دا وان زاس اه ا ا وا 
سأطلپ بمتالدار عنک را سکب عینایالذموع ا 
وقول الاخر : ۱ 
هل سل رات بارش .و در آی لام ارف 
مراعاة الذين والدنا معا 
قال تعالی ول دش نصيك من الدنبا ... وقال یدنا رسول الله لس 
خيرك دن ترك دنیاهلاخرته » ولا آخرته لدنياه؛ حتى یصیب منهما جميعا » فان 
الدنا بلاغ إلى الآخرة ,ولا وکا علا الناس.... مكلا : عبالاو ما » 
وكان عمد بن على بن عبد الله بن عباس يقول : اللهم أعنى على الدنیا بالفى » 
وعل الآخرة بالتقوى .وقادموان 0 خرطة تارج بن جم 
الأمون قولى : 
أت إمام المدىالمأمرن مقتذلا الاين والاس بالدنيا تشاغيل” 
فل شم لذلك ! فةالعمارة: ما دت على أن ضير هرز معتكفة فى يحرا يبا 


۱ ۹ 7 
زه 7 عدت 


() كنى بالود عن السرور ... وللقاد فى هذه اللكناية كلام حسن انظره إذا 
شلات فى شرحنا على النلخيص ۱ 

(؟) شخصية ضخمة »كان آدیبا وكان کانبا وكان جوادا كربما وكان من‌سروات 
الاش وتان ماما خا دا بنفسه وكان فى زمن السفاح والمندور ويق الى زمن 
المأمونوتولى الولايات العظيمة فى أ.امهم وكان من شدة اعتداده بنفسه اذا أغطأ 
عضی على خطائه ويأنف من‌الرجوع وقول : نقض وابرام فى ساعة واحدة ! الخطأ 
آهون .من ذلك د انظر ترجمته فى معجم الآدباء ليأقرت وهی زاخرة بكل مايطر ب 


ولعجب من سيرة هذا عمارة بن حمزة» 


- التقوی 1۸۳ 


شن لامور السلبین اهلا قلت کا قال جرير: : 

قلا هو فى الانيا مضع نصيبه 

ولا عْرّضْ الدنا عن الدن شاخله | 

والشم‌ور ق‌هذا المع قول الفاروق رضی‌الله عنه : ال لد نياك كأ نك تعيش 

تأبدا واععل لآخرتك كأنك توت غدا... وقال الشاعر : 
ولله جات لا أضيعه روز رمی والاعة جانب 
وسيمر بك كثير من عبقرياتهم فى هذا المعنى» فى مواضع أخرى من 
.هلأ الكناب ۱ 
الرجاء واجمع بینه وبين ا لوف من الله 

قال تال : فى صفة او منين : رجو رحمته و خافرن عذابه ؛ وقال كيم : 
آريج إذا خم وف" إذا رجوت» وكنكالمرأة الحامل ليس رجاژها أن تله 
توا د كرام کیش خی فا ان کشا یه ور يتمق هد ززل ول لاق : 
کف الخو لامنعك من‌الرجاء»؛ وارجه رجاء لاعنعك من الوف» فا ممن 

له قليان : بر جوه أحدهها واه الاخر وقال : 
۱ 8 ان الرجاء واوف مله ۱ واقف” هن ور عده والوعد 
وال أو راس : ۱ 
كارك كا اج ار و زر 
وقال أيضا : 

٠‏ با کثیر الذنب عفو الله من ذنك أ كثر 
بال ۱ 


۱۸ العقریات والذ<اثر 


تیا عل اهنا ۳ راب لو من مر الدررف 
وتال : ۱ 
تک مااستطمت من الخطايا ‏ فانك بالخ ربا غفورا 
صر [ن‌وزدت علیه عفرا وَل سيدا ملکا کبیرا 
کعش تدامة كفك عا ركش اة انار السرورا 
وفى الآثر : ماأحب أن ل الدنيا ومافيا يذه الآية : قل ياعبادى الذين 
أسرفوا على سیم لانتطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جيعا إنه 
هو الغفور الرحي ... وقال ابن عباس لعبد الله بن عمر رضی الله عنهما د 
أى آم آرجی؛ قال : إن الله لایغفر أن برك به وینفر مادون ذلك لن 
بشاء» فقال : إن هذه لمرجوة» وآرجی منها قوله تعالى : إن الله لد و مغفرة الناس, 
على الهم" ۰.۰ وقال أعرابى لابن عباس :من يحاسب الحا يوم القيامة ؟ قال : 
يحاسيهم الله تعالى قال : يونا ورب الكعبة ؛ فقال : كيف ! قال : إت 
الكرم إذا قد عقر ۰۰۰ وسمع أعراق عبد الله بن عباس يرأ قول الله 
تعالى : وکنم على فا حفرة من النار فأنقذ ک منهاء قال : والله ماأنقذنا ما" 
وهو بر بد أن یلا فها! فقال ان عباس : خذوه من غير فقيه ... 
eos‏ 
العادة لاطلا للثواب ولا خوفا من العقاب 
وقد تقدم لا آنفا ټول فى ذلك وتزيد فو رد ظرفا من ا فى هذا 
الى : قال الشبْلى : من تمده رجاء الجنة فهو عبدها » أو خوف النار فهو 


عمدهاء لان من خاف شد أو رهام فهر محرو ذه » وقال لعضهم : من عل 


التقوى . .. ۱۸۹ 


اه بموض ذهو لثم يم » وقل آخر : اللهم إن كت 1.7 أنى أعيّدك خوفا من نارك. 
5 حرقی »أو طمّعا فى جنك فاح ةنيما ۰ واه کت تم أنى أع.دك حًا 
لك وشوا إلى 'لقائك فا عنیه ...وتیل لرابتة العدو : مالك لاسآلین 
الله الجنة فى دعائك ؟ ققالت : الجار ثم الدار 9 « تعی باطار : ذا الجلال. 
. والا کرام » وقد أوردنا بيت العری : 
ولتفعل اللفس الجا" انه حير وأحسن لالاجل ثوامها 
غير مرة فما أسلفناء وقال بعضهم فى توله صلى الله عليه وس :أ کنر أهل 

الجنة الب » قال : لهم فى غل فا کهون * شغلهم العم عن اشم و 
رضی بالنة عن الله فهو أبله . آقول : حديف : کنر أفل الجنة اه : 
حد بث ا انظر شرح الجامع الصغير للتاوی » وعلى أنه ضعيف فد 
58 ه تأويلا حسنا : فقال الازهری : الابله : الذی طبم على الخير » فهو 
غفل عن الشر لایمرفه - أقول : أو يعرف ولكن يتجتبه ‏ وقال الدَضْر بن 
شیل : الابله : المت الداء» أى آرت ره میت لاينتّه له .وال رأة باهاء» 
۱ قال الشاعر : 30 ۱ 
ده ل أث بطملة ال لیا طا على أسرارها 

. آراد: أنها غر لاءماء لها نهی ری بأسرارها ولا تفطن لما فى ذلك 
عايها . وقال الزبرقان بنبدر : خير” أولاردنا الا بله امول » يعنى : أنه لهدة 
حيائه کال بلدوه وقول« مبالغة من‌العة ل »و قالالزمخشر ىف صف ةالصلحاء :نون" 
نون ؛ غيرأن لاقرادة فى الق ولا دهانة ؛ بل موضهم عل المقائق بعمر 
الالاب والاذهان: ون لام أغملوا مر دنام خهلوا حذق التصرف. 
فيها فأقولوا على آخرتمم لوا ما فاستحقوا أن يكونوا أ كثر آملها» 


۱۸۹ العیغر يات والذخائر 


سس 


الرياء 
0 : ترك الاخلاص ف العمل علاحظه غير الله فيه ؛ ومن عبقريأتهم 
a ١‏ سول الله : إن ارف ماأخاف على أمى الرباء الظاهر 
و الحفية . وقالوا : أعظر الرياءحب ال . وقالوا إذا عمل الرجل 
العمل وكدّمّه وأحب (علام ۳ أنه كتمه. ۰ فك أ3 بح الرياء » وقال 
أبونواس: 
وإذاترعت عن الثّواية فليكن . الله ذاك الترْع لالناس 
وقال لقمان” لابنه : آتق الله ولا ری الناس أنك شاه لک رموك... 
وقأل بعضهم :كان الناس يران ما يفعلون فساروایر ان ما لايفعلون. 
وقالوا : ماالدخان بأدل على انار من ظاهر أمى الرجل على باطنه ... وةالوا 
و اران لا ان در فل يلك اهرود ول سل انه 
عليه وسل فمن تاك طمعا. فى عرّض الدنيا : أكثر” #نافق هذه الآمة 
قراوها « قال اين 8 : أى أنهم حفظون القرآن یا للهمة عن آ شوم 
وم دون وه( “ركان باون ف عصر النی هذه الصفة :وقال 


)0 إذا اتانوس فالقول ۳ 3 ا e‏ وعلاجه فىلىك باحیاء 
علوم الدن للغزالى : 

)( أو ذر الغنغارى در الم حاب ال ل اازادد الورع الصادقى الأوجة الذى قال 
فيه سيدنا رسو لاله ار أظات ت ارا ءأصد ق جةمن أىذروقالقه 
سيدا على : آبوذروغاء مل" علا ثم آوی عله ء آوی عليه آی‌شد بالوکا. وهو الط 
قد بف القربة » و توفی: سلة ۳۱ انا ابم برجهل فهو عمرو بن هشام أعدى أعداء سيدنا 
رسول الله قتل فى غزوة بدر ۳( أى مضمرون عدم العمل به 


AV... 2 التقوى‎ . 


ری : : أراد بالنفاق الرياء ا إرادة ماه ا خلاف 
مافى الباطن . وقال الغزالى : آحذّر من خصال القراءالاربعة : الامل والتجلة 
والكير والحسّد» قال دوهی غلل تعر سار الا وها والقراء خرصا 
ترى القاری يطول الامل فيورقيهُ فى الكسل » وتراه ستعجل ار فطع 
عنه » وراه سد “نظراءه على ما آنه الله من فضله قربا يبام بهمباغا مله 
عل فضا حو با لادم علها فاسقولا فاجر . و قال الفعیل ناضلا ۲ 
شیر وا دارآ بمیدةعن القراء» مالى والقوم! إن ظهرت مى ز له تتلونی » وان 
رت ٤‏ و حسدوق ؛ ولذاك‌تری‌الوا حدم ہم یشکیر على الناسو یف 
بهم بسا وجهه كأما من على اناس بسا بل زيادة ركعتين ٤‏ أو كأنما جاءه 
من انه‌منشور بالجنة و البرَاءة من النار » وكأنه اسمن السعادة لنفسهو الشقاوة 
ار الاس 3 دو مع ذلك یلیس لیام س التواضهین ويّاوت؛ء وهذا لايليق 
اکر واترقع ولا يلائمه لكن الاعی لایصر ... أقول : كل ماقالوه فى 
القراء یا لصح أن تال فى علباء الدين وف المتنسكين» لانه يقال قرا فلان 
ا : تفر : یسك » قال ی کول دی »وا قال الفر : 
انشدن أو دة الدتیری : ا 
ولقد عبت لکاعب مَودُونة ‏ اطرانها بالل و 0 7 
بیضاء تضطاد القوى و لى بلطن تلب المسل_القراء 
«مودوةة : مامنة وأطرافها نائب فا عل مودونة» ورووا أن بلال من أبى 
لردة وف على عمرين عبد العريز ملع الصلاةقتال عر : ذلك نم فتال 
الهالتلاء : أنا آ ردك خبره » خاءه وهو يصل فقال له : : مالىعندك ان رتت انين 


المؤمنينءلىتو ليت كالعراق؟ةال مالسا ایو ظفتی م 1 ی وکان 8 عشرين 


AA‏ العة ريات و الذ خاتر 


آلف درم » فقال : | کب بدخطك » فكب إليه » خاءالملاء إلى عر فأخيّره» 
فقال : آراد أن یم را باه دووف ل على أفى جعفر التصور رجل بين عيذيه 
كر 1:5 البعیر - وذاك یکون من انو السجود - بر یدالقضاة» فتال التصور : 
إن كنت ارت الله ذا فا ينيغ أن تشماك نه » وان كنتأردت خداعنا 
فا ينبغى أن تَنْتد لك . وقال شاعر ۱ 
تسین حابة حآقواالشوارب للطمع 
0 بكانه ها لفربة لاقم 
وقال آخر : 
مر وادو «وضع تنم رم ومكان الصلاح متهم خراب 
و بروی هذا ابیت على و جه آخر 
ورَوّوا أن ببس الاس كان دم ن كانه من الفقير ويسترجهها منه بدرر مأو 
درهمین . و بروی آغرب من ذلك اتف باب اليل الشرعية الحرّمة » وذلك 
أن أحد مشختنا الذين تو 1 | مشيخة الإسلام والافتاء فى الجيل الغار عصر 
-ركان غنيأ ميا کان بحتال فى زكاة اا لبان بضع قيمة ماعب عليه أن رکه 
عن ماله فى العياب «الركائب» المع لرءة کک الفقراء أن هذه زک تم 
2 يشما مم بشمن ر » ويذلك يخا ن أنه قد قام بفرإطة الزكاة ه خادءون. 


أشوهر خاد وم 


التوبة 


اتربة :ار جوع عن الذنبه يقال : تاب إلى الله توب توب وتو تاد 
أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة ؛ وتاب الله عليه : وآفقه إلى التوبة أو 


التقوى . ,. ۸۹ 


از ناد عليه اة وقال عل 3 أن طالب رضن انه هد ابو عل أرب 
دعام : آستففار پالسان وة بالقلب ورك بالجوارح وإضار أن لایمود. 
و ان اس و براق ناقة حرم الله وجيّه على النار 
« لوق أن لب الناقة ثم تنرله لحظة رها الفصيل در ثم تعلب» 
وقال عز وجل : ابا الذن اكوا قروا ال امقر را و ۵ 
اتصوح : الخالصة الى لا یماد بمدها الذنب » وقال تعالى : إنما التوبة عل ‏ 
لله للذين يعملون السوء يجهالة ثم يتو بون من قريب فأولتك يتوب الله ی 
وكان الله علما كما ؛ ولیست الترية لذن يعملون السيئات حى إذا حضر 
أحدم لو قال إنى تبت الان « يول سبحانه : إنما قبول التوية کاحتوم 
عل الله ان آذنب بجهالة وسَمّه ‏ فان ارتكاب الذنب سفة وتجاهل » ومن م 
قيل : من عقّى الله فهو جارهلحتی نزح عن جهالده - ثم يتوبون قبل الوت ‏ 
قال عليه السلام : إن الله يقبل توبةٌ عبده مالم يتُرغر » قال الفسرون : 
وسماه قريبا لآن مد الحياة قريب » أو قبل أن یشرب فى قلومهم حبه فيتعذّر 
۱ علوم الرجوع 8 
البادرة ای التوية 
وقد توا مع ذلك 1 امبادرة بلتوية والافلاع عن المعاصى فررًوا أنه 
قل ارجل : آرص» فقال :أحذرک وف » وقال شاعر : 


والمرء مرمهن” بتوفوايتى : وهلاكة 2 سوفه واللیت 


وقال آخر ۱ ۱ 
ري 2 او 7 
وف توبى سین عاما وظى ان مثل لايتوب. 


۱۹۰ العبقر بات و الذخایر 


وقال يعضوم اکنا لانرید أن موت کی توت لتوب حیی وت ۰.- 
وقأل E‏ لرجل : عظی ؛ فنال : قد قطعت عاءة سفر فرك ؛ فان استطعت 
أ فل ى اجر لوول تصتب بن الور : کک اله 
بسرعة اليو 3 وحسن الرجوع» فبوشك أن ااناءا تسیق الوصاياء وقالوا فى 
قوله تعالى : بل بريد الإنان لِيَفجرَ أمامه : كي الذنوب ويؤخرالتوبد 
او سوف ار ويقدم الأعمال السيئة » وقال ۸ مرج دوب( : 8و 
إذا ركب راس فضی غير مکنترث » وقوله : لجر أمامّه : لض أمامه را كبا 

رآته ٠٠٠‏ وقال سيدنا رسو ل الله لرجل وهو وظه : آغتی خمسا قبل هس 
حياتتك قبل »وتك » وصحتك قبل مك » و فراخك قبل شفلك» وشبا بك 
قبل هرك » وغناك قبل كمرك . « اغتنم حياتك قبل موتك: اغتم ماتا 
تفده وئوابه اعد موتك . وتك قل سةك : اغانم العمل حال الصحة 
فقد عنع مانع کلارض دم بذير زاد. وفراغك قبل شغلك : اغتم فراغك 
فى هذه الدار قبل شغلك بأهوال مامد 0 اغتنم فرصة الإمكان 
لماك تنس من الموان . وشبابك قبل هرءك : اغتنم الطاعة وفعل الخير حال 
قدرتك قبل جوم ير الكبر عايك فتندم على مافرعات فى جنب الله . 
و غناك قبل فترك : آغتم الإحسان وااتصدق بفدول مالك قبل أن تر 
جانحة تفقراك. ولك 1 تقول : إن هذه الوصية الکرعة مذزاها 0 ۱ 
يراد بها لایادرة إلى العمل وانتماز افرص قل فواتبا » وقال ااشاعر . 

إذا آنت ل زرع وأبصرت حاصداً 0 على التفربط فى زمن البذر 

وقال أدر العتاهية : 


فو اعا کف " يعكى الك | مكيف ده الاح 


)0( نوی بصری » أخذ عن الیل ؛ توفی هو وأيونو اس فى يرم وأحد سنة ٩٩‏ 


نوی ۱ ۱۹۱ 


وله 2 كل رب که 0 4 ا شاه 
EE Is‏ 
وفال الا خر 
3 جو الاج ول تاك مالعا ان الشفينة لاجری على الس 
وجاء حبيب بن الحارث إلى سیدنا رسولانه فقال : ی قارف لذنوب» 
فقال : تب » تقال : نی آتوب ثم آمزو ء فال :کل اذست ذنا شب» قفو 
1 لله أ كير من ذنويك . وق الحديث : إنالرجل لذ نب الذ نب فيد حل به الجنة » 
فقيل :وکیف پارسول الله ؟ قال : یکون "تسب عینه خائفا منه حتى دحل 
ا الجنة . وام تلا ه من اک عند کسری قفا کروا فى د شر الاشاء فال 
٠‏ آحدم :الهم يقترن بالمدم - الفقر - کی سكم البدن ودو ام المزن»' 
۱ وقال الاثااث :دنو أجل وسوء عل ... فک هذا ... ودعا بمض الصالین 
فال : أعو ذ بالله من وقوع المنية ولا بلغ الَية ٠٠‏ وقال عم 
لا ام حاتف آجا.لك فا دعوها أجل آفم دک .وتال على ناسین رضی اه 
عنما : حب لمن. ی عن الطعام سر ته ولا يحتمى :عن الذنب لمع ته ! 
وفال ممم حضرت بجاس شب فام له رجل من أخوابه وقال له : 
آوصنی » فقال له : لقد آو صاك الشاعر بقوله: 
قالوا توق دیاز ای إن لهم عینا عليك إذاما مت ل تم 
)۱( اشبل - وقد سكزر ذكرهىهذا الكتاب_ ات بن جحدرء و ااشیل ۳ 
نسبة إلى شبلة » بلدة من بلاد ماوراء النهر ‏ سرند و تخار وما(لهما -کان ىبدا 
أمره و البا لاحدی‌الولایات ثم تاب و تصزف وبام البالغ ذلك »كان جلیل القدر 
مالک الذهب وب الشيخ أنا لقام اليد ومن فى عصره من الصاین توف سنة 


۳۶ ه بغداد وره سبع و مانون 2 


3 اتو 


وتال کی 1 معاذ : اجتناب السيئات اشد من ا کتساب السنات 
و مم اسن ال ر : اللهم اجننا متك على حذر 2 ول : إنه فعل 
ذلك ؛ آلیس قد ست عدك أجلك » فلت من حياة ساعة على بين ! 

قالعلى بن أنى طالب : الب ران بط ومعهالاجاة : الاستغفار ... وقالوا 
لاو مع الاصرار ولا كبيرة معالاستذفار . وقال کے :ا السلاطين » 
لاد لک من المعاصى الكبار فافعلو! بإزاتها طاعات عظيمة » أا ال وساط » 
يمك الطاعات العظيمة ؛كالمصالح الى لا يقدرعلها إلا الساطان ؛ فلا تركيوا 
العاصی الكبيرة ... وقال بعضهم : میعنی راهب أفول : أستغفر الله » فنال : 
بای » سرعة الاسان بالاستغفار توبة الكذابين ... ويدّل على ماقاله قواه صلى 

۱ و ۳ 

الله عليه وسل : الاستغفر باللسان المصر على الذنب کالمستهزی بريه .وقال 
الربيع بن خم : لایقولن حدم : أستغفر الله اتف إليه فسكون دیب 
جديداً إذا لم يفعل؛ ولكن لیقل : اللهم + تب على واغفرلى » فقيل ولم ؟ 
ققال : انته عم ينهاك عنه فإنه ینفر لك ... وقال مر رضى الله عنه : لأر 
آخد طلا وأمرع درک من حسته حد شه 2 لذب قدیم . » درک پسکون از اء 


وديا الحافاوإدر او ول بش اجان :كيف أنت نید بنك؟قال: ۳۹ 4 
بالمعاضى وأرقعه بالاستغفار ٠٠‏ 

دوآما بعد » فلو بو اخذ أنه 7 ما كيرا ماترك على ظه رها 
من دابة ولكن پژخزم إلى أجل مسمی فإذا جاء أجلهم فان الله كان 
بعاد وا 04 


۳ آية کر عة والابة : ولو يؤاخذ انته الباس"... الاية 


التقوی ۱۹۳ 
لس سس سس ب ا 


یامن ری مد العو ض جناجها . فى ما الیل اليم الا بل 
و و رنياطها فى خر ما والمخ 7 تلك العظارم نحل 


1 عفر ۳ -د تاب من فر طا ته ماکان ماه ف الرّمان الأول © 


عبقريات شی 
ف الخوف والتقوی 
وردف الحديث الصحیح : لو تعلو نام اأغل اكم قلیلا و ل" تم كثيرا» 
وكا ساغ لک الطعام ولا اشراب ٠‏ لضحكم قليلا : أى ل تك 7 زد 
القليل ههنا بمعنى الم ٠٠٠»‏ وجاء فى e‏ : أها الاس ٤‏ 
إن لک مایل فا تهوا إلى تعاليك » وإن لک ابه انوا إلى نباتك » فإنالعبد 
نن مخافتين : أجل ” قد ی لابدری ماله فارع فيه » وأسا” باق لابدری 


ماالله قاض فيه ؛ فلأ دن العبد من نفسه لنفسه »ومن دناه لا خر ته» وم 


لب 
االشببية قبل الكبر ومن الحاة قبل الممات ؛ فوالذى 9 مل بده > مالعن" 
الروت دن مهتب 0 وما تعد د الدنا من دار إلا المح وااثار 2 ۰ « معام جع 


عل »وهو با علا م4 اطرق والجدود يرنه مثلا ۳1 وحدوده 


(۱) هذه الابیات لجار الله الزمخشری أنشدها ق‌الکشای عند تفسير قوله تعالى : 
إن الل لا ٍسقحی .أن يضرب مثلا مابعو ضة فا فرقهاء ولسهأ إلى إعضمم» رکان قد 
أوصى أن تكتب على لوح قبره » يقول : أله » بامبصر الحفيات حتى مد البعوض 
جناحهاز ظلة الیل » اغفر لىخ والمم : الل لانمام الاشياء فيه » والأليل آفعل 
تفضیل منالليل وان ا ات وال باط: ءرقغليظ منوط بالقلب 
تتصل به عررق دققة .و لحر + اسفل العنق : والمخ : مایی وط العظا م » واللحل : 
جمع ناحل أئ ذقيق + والفرطات : ذنوبه إلى فرطت منه وماکان : مفعول آغفر » 
والزمان الأول : : زمن الشباب .وقد تمثل اللف ذه الابيات کا تمثل الرعشرى 


)۱-۱۳( 


۹۶ العقربات والذخاتر 


« ومن حدود الله فد ظط نفسّه » ومستءتب : مصدره‌یمی معناه طلب. 
الرضاء تقول : استعتبتفلانا : إذا طلبت منهالعتى » وهی الرضا؛ يريد : ليس 
بعدااوتمناسثرضاء» لان الاعال بطلت وانقضى زما نها » ومابعداللوت دار 
جزاء لادار عمل » 
وقال أبو العتاهية : ۱ 
ELL‏ شم اجر 
EBE‏ 
ER‏ ها E NI‏ 
ال عالیش كن e OT‏ 
واك‌وعد الوت وما بعدها حشر فذالك اوعد ال کر 


لاحر إلا عفر أهل الق 
یاس الاس أن الي 
عجبت الإنسان فى نره 
انال هن أولة رد 
أضبح لاعلك تقد ما 
وأضبم الام إلى غيره 


ام 2 وس اليه 
غدا إذا ضهم الحشّی 
« م ر ر 
ا ل ما در 
0 0 اه و زر و 
وهو غدأ ق قيره مس 
5 و رومو 
و جنعفه آخسره 


رز 8 7 جح دج و 
ترجو ولا تاخیر ما حذر 5 


و ام و 


۱ ف کل افا هدر 


«أماقوله: يايجبالاناسلوفنكروا»٠٠ألبيت‏ » فأخوذ من قولم م کر 
تريك ئ حتنك من قبيحاك ؟ ومن 2 قول لقمان لابنه : 3 “لاينبنى لعاقل أن 
عل نفسه من أربعة أوقات » فرقت ما پناجی فيه ربه » ووقت حاسب فید 
سه » ووقت يكيب فیسه لماشه , ورقت إل فيه بين نفسه وبين ذبا 
مین يذلك على سار الأوقات . وقوله : وعبروا الدنيا إلى غيرها ۰۰۰ ألبيت * 
مأخوذ من قر لالحسن البصرى : اجمّل الدنياكالقنطرة تجودُعلها ولاتعمرها م 


المّوی ۱۹۰ 


وقوله : الخير ما ایس يق ٠٠٠‏ آلبت » مأخوذ من حديث عبد الله ن عرو 
ابن العاص » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ياعيد الله » كيف بك 
إذا بقيت فى حال من الناس 7" مرجت غهودم وأماناتهم 7" وصار الناس 
هكذا ؛ وشبّك بين أصابعه ؟ ققلت : مّق» يارسول الله » فقال : خد ماعرفت 
ودع ماآنکرت وعليك مر یصة نفسك وإياك وعوامها ٩۳‏ ... وقوله : 
لیملای الناس ... ألبيت » مأخوذ من حديث أنى هربرة : أن النى 1 
عله وسل قال : إذا انان فى صعيد واحد نادى 7 من بَلٍ المَرشِ 
ليَعلينَ أهل الموقف مر أهل الکرم اليوم ؟ : ا َم َعَم اون ثم تلا 
وول اش کرک عند الله أتقام “وقد تقدم صدر باب البر أن ال خعل 
سبق أبا المتاهةق‌هذا بموله: 
٠‏ وإذا! همرت إلى الاار لد ذخرايكون کصال الاععال ‏ 
وقوله : مابال من أوله نطفة ۰۰۰ آلییت» مأخوذ من قول على رضی الله 
عنه : وما این آدم والفخر وإِنما آرله نطفة و وق اررق انهه 
ولا ردفع تمه » وكان عمر بن عبد امز رح 2 الله عليه يقول : أيها الثاس . 


: ۵ الاب ؛ ولکنک ةاون مزدار إلى دار ... وقال مالك بن دينار‎ ۳9 j 


(۱) أصلالمحثاله : ماييقفىالإناءمن ردیءالطمام : وحثالة القر : أردؤهومالاخير 
قيه . ضر به رسول الله لرذال الناس وشرارم 

(۲) مس جت‌ عوودشم : اختلطت وذهبت مم كل مذهب: در : کارب ١‏ جد 
الماء بمعنى سال فل يكن له مائع؛ فبابه صر . ۱ 

(۳) خوبصهة : تصغير خاصت ا عله وسل مجاهدة نفسه و حذره مشاركة 
العامة فى اعا ےا (:) کان عالما زاهدا لاب کل و را بده مات سنة [حدی 


وئلائین بالإصرة . 


۱۹1 العبةربات و الذخاثر 


جاهدر! آهواءعکا تماهدون أعدائك ...قال على رضى الله عنه : من سره 
الغى بلا مال» والهز بلا ساطان ¢ و بلا عشيرة ) ليرج من 4 
رة أله إلى عزطا م دا اك كله .. مت 
وکان سر ق الإ بل فى عهد بی میم تاب و قیل فى سبيل الله 
آلاقل لآربابالخائشأفيلوا فقد تاب يا تلور ديد 
ی ار الاي ری خاش OE‏ 

« الخائض جع عخاض_ وخاض و احده حلفة - الناقة ا تبان جلها - قخائض . 
جمع أمع» وخاض|: جمع على غير واحد؛کاتقول : امرأة ونساء, وقوله : أهملوا : 
أى اسر حوا !,1؟ ‏ » وف هذا الشعر : 

إذا مالكَنايًا آنحطا نك وصادقت ‏ مات فاعم أا ستعود 

وق معنى هذا اليت ماروی عن تمد بن المتّفية ‏ ابن الامام عل - أنه 
كان عول إذا مات له جار أو جي -: ول لی » كدت واه اکور 
السواد تم ۰.۰« أولىلى » مثله : راك فأولى ثم أولى لك فأولى »وهی 
كلة ديل ووعيد » ا : قاربك ی 
شخص الإنسان وکل شیء من‌متاع وغيره ؛ وق‌ادت : : إذا وا أحدم سواد 
لسل فلا یکن اجن السوادن» فإنه نا فك کاتخافه» ور بو 

وقال أو نواس ۱ 

. ولقد زت معالُواة بدلوم وتف اصرح الهو حيث أسامو ۱ 

وبلفت مابلغ ارو بقبابه . فإذا 'عصارّة كل ذلك اام 


التقوى ۷( 


« أثام کسلام : عقاب الإثم وجزاژه » ونهرت بدلومم يقال : نزت 

بالدلو فى البثر : [ذا حركتها لمت ٠٠٠‏ وهو هنا على انثل ۰۰۰ يول أبو نواس 
لقدعریت زمنا د كرا رفوکا كرا رخلمت عذاری کا خلموا بعدازم 
وبلغت شبای المبا ام من اللهو والبَغى و الفساد؛ وا تاه أ فی ما شتهىمنشروات ٠‏ 
الحياةالدنياء نو جد ت کل ذلك ضلالا فی‌ضلال وكيثاً فعبث ولات بعضها 
فوق!ءض؛ وماجندت مز وراه لالا والنظل من ال دا رال سقام و اعد ۱ 
عن ماكر تالله وقدسيته؛ وکل ما تورث المامیمن‌الد لس والطیع ور ن» و 
فى ذلك لعبْرَة ان اعتبر » 

وقال هشام بن عبد الملك ‏ وهو من الایات النفردة الَائمة بنفسها -: 

إذا أنت لم تعص موی قادك الموى 

إلى بعض مافيه عاك مقال 

وهذابكلام الملوك آشبه » ومن كلءة للسيدة عائشةرضى الله عنها : من ری 
اله بإعذاط ااناس > كفاه الله مابينه وبين الناس ‏ ومّن أرضى الناس باسخاط 
للهء وه الله إلى الناس » وش ا لله علانيته .وق 
حدیت الدعاء : لا یکی إلى ند نفسی طرنة عين مك ٠٠ ٠‏ تولانا الله برعايته 
الصمدانية إنه یع الدعاء ۰۰ ۱ 


اساب الثاق 


۴ الشكر و امد والثناء 


وهذا باب الشکر با له مکانته فيا خلمُوه لدا من آداب وذعائر » وإن 
بينه وبين البر علىجيع ألوانه رجا ماسة وقرابة قريبة “ومن ثم جعلناهر داله» 
وأفردنا له هذا الباب. 


معنى الشكر 

والشكر : مقالةً النعمة بالقول والفعل والنية ؛ »ی ي المنعم عليه على المنهم 
بلسايه » ویب فته فى طاعته »ند أنه موه ا دار 
۳ : إذا اغات متت عليه وإذن مكرك ا الغيد لر 4 : 
آن هد ا 1 فى طاعة الله ؛ وش دی ا عليه من عبادته » 
ويعتقد أنه هو وحده 1 نعمته » وأن يكير من الثناء عايه و 
وقد جاهءالشکور وشا شاعو وجل» ومعناه أنه بر کر عنده القلیل من أعال 
العباد فیضاعف لهم الجؤاة» وقدیکون معناه : المغفرة ... هذا ؛ ون فرفا بين 
الشکروالجد» فاا 3 لایکون إلا عن د“ وال جد عن ید وعن غير يد وأنشدوا 
لای “ضخيلة - (6۱ , 


)۱( شاعر إسلاى» وكان ا د والرجز أآغلبعلیه‌هن الشعر : و ی سی اا نخبلة لان 
أمه ولدته تحت خلة فهو اسیه 0 و عدح ذا إل لشدر مسلمة و عبدالملك ول فى آوطا: 


سل إن اکل خليةة و بافارس ارجا و ارظن 
وقوله : قنپت من ذكرىوما کان خاملا احا سا اسان 


الشکر . . ۱۹۹ 
شک نك إن الشكْرٌ حل من ساكل كن ار رس 
فبهت من ذ کری وما کان خالا ولكن بعض الذ كر أيه من بض ۱ 
قال این سیته : وهذا يدل على أن اشكر لايكون إلا عن يد ألا 

اترل وا لخم وس NSS‏ 
يشكرك عليها ٠٠»‏ ویقال : شکره وشکر له.وباللام آفضح » وتقول: شکرت 
نعمة الله» و لنعمته » وتشکر له بلاعء کشکره؛ وتشکر له ,مثل شکر له » 
هذا خلاصة ماقاله علباء اللغة . وقال أو البقاء فا قال » إذ أطال : الشکر : 
عرفان الاحسان» ومن الله الجازاة» وأصل الشکر: تور النعمة وإظهارها 
وحقيقثه : المجز عن الشکر ‏ إل آن قال : والشکر الق : صرف العبد 
جیع ماآنم اله به عليه من السمع والبصر والکلام وغيرها ‏ إلى ما لتق له 
واأعطاه لاجله » کضرف انظر إلى مصنوعاته » والسمع إلى تلق [نذاراته» 
والذءن إلى فهم ممانيها » وعل هذا القيايي » وقليل” مام » إلى أن قال : 
وتوفه شکر ا » ولذلك لم يسن بالشكر من أوليانه إلا ل إبراهيم 
صلوات الله عليه “ إذ قال سبحانه : إن إبراهيم كان أنه قاتا لله حنيفًا وم 
يك من المش ركين » شا كرا لا نعمه اجتباه وهداه إلى صراظ مستقيم ؛ وعلى 
فقالمن أبيات بمدح بها مد بن عبد الاك الزيات : 
لقدزدت أوضاحى امتدادا ولم أكن 
جما ولا أرضى من الارض جلا 
ولك انا حتفا فى جسانها ۰ آفر فاوفت واه حجلا 
الأوضاح جع وضح وهوالیاض, والييم : الآسود ‏ والجهل : أرض بلا أعلام 
بوهذا على الل » 


e‏ العبقريات والذخاثر 


توح عليه السلام إذ قال : إنه كان عبدآ شكوراً ... وتويد هذا توکیداً و تیا 
باراد كلبة الراغب فى الذريعة ء قال الراغب -مع شىء م E‏ 8 
الشکر تصور منم عليه النعمة؛ و (ظهارها » ويضاده ال وهو آی‌الکفر - 
من کمن الل 2 عطاه بود به کور : أى نظهرة بسِمَنها إسداء صاحيها 
إلها ؛ وقيل : أصله من عين شکری: أى عة » فالشكر هو : الامتلاء من 
وک انعم عليه الم ومن هذا الوجه قبل : هو آبلغ من المدء لان المد 
KE‏ الثىء يصفاته “ وااشكر : ذكر الثىء بصفانه وبنعمه » فالشکر على ثلاثة 
آضرب: شکر القلب» وهو 0 التعمة » وشکر باللسان؛ وهو الثناء على المنعي » 
وشکربساتر الجوارح » ر دومکافانه بقدر استحقاته ؛ وهو آیضا باعتبارالها كر 
والمشكور : ثلاثة أضرب : شکرالانسان لمن هوفوقه » وذلك یکون بالخدمة 
ور اح و لكلو ودر تاه aE‏ 
بالثواب والإفضال . وشكر العبدلله سبحانه هو : معرفة نعمته وحم جوارحه 
نوها من استعمال مالا ينيغ . ثم قال : وشكر المنهر فى اجملة واج بالعقل > 
کا هو بالشرع ؛ ‏ وهذه مسألة كلامية انظرها فىكليات أبى البقاء » - و آوجنها 
شک الباری تمال : ثم شك من جدله نيبا لوصول عير باعل بده ولذ 
قال عليه الصلاة والسلام : لا یشک الله تن لم كر ااناس ؛ قال : وقال 
لعضهم : : كل نعمة يمكن شك ر ها إلا نعمة الله > فان شک آسمته الدمة منه » 
فيحتاجالعبد أن يشكر نعمة الشكر كا شکر أصل النعمة ؛ وهكذا حى بودي“ 
ذلك إلى مالا يتناهى » ومن هذا أخذ الشاعر الذى يقرل: ‏ - 
إذاكان شكرى نعمة الله نعمة ‏ عل لهف ِثْلها يحب الشك” 
فکتف باو غالشكر الابفضله وإنطالتالايامر اا 


الشكر ٠‏ رن 
ومذافیل :غاءة” شكر الله تعال‌الاعتراف" بر عنه » بل قد قال الله تعالی ٠۰‏ 
و ان دوا نعمةاله لاحصوها » وأيضا فكل ما يفعل > أله بعیده فهو لعمة مله 
وان کات بعض ذلك ید بل وطذا قال يعض الصالين : بان مه 
عطاء وتلاژه تعماء 99 ... ولاجل صعوية شكر الله قال عز وجل : وقليل 
من عبادی الشکور .. ۱ 
عبقر بانیم فى الشکر 
هم على الشكر 
قال حك : إذا قصرّت دك عن المكافة فیطل _لساانك بالشکر ؛ وقالوا: , 
العم إذا شکرت كرات وإذا كُفرث رت . والاصل فى هذا قرله تعالى : 
وإذ تأدّن ریک لن کر تم لاز يد نع ولئن كف رم" إن عذابى لشديد .. 
وقالوا : نتم وحشية فاشکاوها بالشكر ه يقال : شكل الداية بشسکاها : شد" 
قوائمها حبل » واسم ذلك الحبل : الشکال» وقال ابن المقفع : استو ةوا عری 
الم بالشکر , « e‏ والعروة ف الاصل تقال لعروة ال والكوز ۱ 
ری لت :“ولعروة ار زادةأى اذا لا : مدل زره 
ولعروةالنيات :مایق له خضرة ف الشناء ترعاها الإبل إذا أجدبالناس » ومن 
٠‏ (۱) هذا كلام بعيد الغور غاية فى التفاسة » وقدبما قرأت کلاما لاأذكر لفظه بیدان. 
معناه لازال عالقا بذهنى » وهو أن الانسان قد يظن أن حرمانه ال جاه أوالمالأوما 
[لبما » شرو نقمة» ولکنه فى الحقيقه نعمة » إذ لوأعطى مايشتهيه من الال أو الجام 
لساءت حاله وكان هذاالمال أوالجاه عا بفسده لاما يصلحه ومن ثم دتو( عل. أن : 


يرضى الإنسان ا أعطى ويعدّذلكمدرجة إلى صلاحه وحسن‌حاله وأن هاأءطاه ال 
إياه مهما كان قليلاهو اير كل ألخير فى الواقع ولاخير فى غيره ولاصلاح ... 


e‏ العغربات والذخاتر 


هذا استعاروا المروة لكل ما بل ا رل عله وو تى بەر تسله؛ فقال 
لقادة الجيش : الهرى » والصحابة رضوان اله عليهم : عری الإسلام » وقول 
تعالى : فقد استمسك بالعروة الوق م شه ما یعتصم به من الدين 
بالعروَة الى « كك ماو للها إلها داو لق : المحک فقول ان المقفع : 
استو نقوا : أىأحكيوهاء وقال البحترى: ۱ 
ید تفلا وأزيد شکرا وذاك دنه آبدا ودای ۱ 

وقال مرو ن مدد لا تصجب من كرتن استمتاعه مالك وجاك 
ا 9 اند کر .له وال کی نآ کم “كنت 
عند ااا ی برجل رتد فرائصه » فلا ثل بين يديه قال ۳ 
كفرت نعمت ول تشكر معروق ! فقال : ياأمير المؤمنين ٠‏ وأن 9 
فى جلب ماأنم اله بك على ! قال عى : فنظر إلى !۱ ود ن وقال متمثلا 

ولوكان نی عن الشكر ماج لرفءة تدر أو از نمل كان 

لا ام الله ااساء بشكره فقال: انكر وال 3 امان 

ثم التفت إلى الرجل وقال: :هلا قل قال أصرم ین ید : 

ملكت دی ال و کر کل ناه فيك مشتَفل 

حولت شکر یا اول تمن زمر فر ری ۳ کوان خدم 

وقريب من هذا قول أ الفتح الإستى : 

ان جزت عن شكر برك قونی ‏ وأقوىالرْدىعن شكر بلعاجز 

ان كا واعتقادی وطاتى ‏ الافلاك ماولینبا مراكرٌ 

5 اع كر قول ال ری : 

فاو کان الشكر کخض ین إذا ماتأئئله الناظر 


1 دور 


١‏ لته الك حى براه فز أ اسو شاكر 
SU‏ ره سر الکلر ا 
وقال عبد الله تن الزبير الأسَدى فى مرو بن عنمان بن عفان لمازارَه فنظر 
عمروفرأى تحت ثيابهثوبا راء فدعاوكيلهوقال: اقترض لنا مالاء فقال : ههات . 
ما تعطتتا التجار شيا » قال : : فأرعهم ماشاوًا . فاقترض له ا جه 
مها إليه مع تخت ثياب « التخت وا تصان فيه الثياب » - 00 
ایکا ما تشر آیادی 0 مان وان هی جلت: : 
فى غیر تجوت الى مدش ولا مظهر سید النعل ر 
رأى کل من عیت نی تكائها ‏ فكانت قذى عَيْنه حتى تأت 
د قوله : سأشكر : فالعرب تستعمل السين إذا آزادت تكرار الفغل ٠‏ 
ونا کیده ولا ترید تلت ول نك ل بدها من » ولذا العل رك 
يريد : إذا زات قدهه فى مزالق الدهر فلا يحد كبا يقيه مصرع السوء ۱ 
ولا کا يعتمد عامه فى مضه واللة : الحاجة» وقول مر حیث نی 
0 مكانها : آی من <مث ت لایدر ا اظ غبره» و فک بت قذى عینیه یه 
فىمعنى الاهتام با اچة»۰ ۱ 
:وقال.ان عناء القزارى ف ا ار 
لما رأى من ز0 حاله وكان عميلة غلاما جملا : 
رای غا مان له فک ..: إل ماله ال ا کا مه 
ویتی فاسانی واو شن 1۸ یل بر بو لاحن 
لام ماه الله ای اننا مشاه کین عل ال 
كأن التبا علقت فجينه وق فى خدهالشغر "ی وف و جهه مر ۱ 


6 العبقریات والذخائر 


إذا رقيات الموراء أَعْصَى كأ ذلیل بلا ذل ولو شاء لار" 
ولمارایللجداستعرت اب E‏ ايم لذيل و 
فنات له خيراً وتيت له وأو فاكمااسديتمن دم آوشکر 

د السا والسيميا والسماء والسيمياء : العلامة E‏ 
وقوه : لاتشق عل البصر يريد : لانتوذیه بل او :من الكوا کب 
كثيرة الا م مع صغر مرآ تہاء والشعری ير يد عا الشمری الو اوه کو کب 
نير خلف الجوزاء يطلع فى صي ال . والعوراء : الكلمة القبيحة » 
وأغضى : أطبق أجفانه حياء ونبلا ؛ واستعيرت ثيابه : كنى بذاك عر 
قلة الأبجاد » 


العجز عن الشكر 
قال إعضهم 
آیایی لاأسطيم که صفانها رلو ار اعضای جميعا تک 
وفال آخر : 
وا آن. لقي لیب مره انا یه امک قیف مراب 
وقال بعضهم : شكرى لايقع 2 مه انظاهرة : دوقم النقطة من الدائرة ‏ 


0 و 

وقال ابو نواس 
قد قلت للغباس را عن ضعف شکریه ومتترتا 
Js ۰۶‏ 


6 وه 


نت ام‌و لتق عم آومت ری شکری فقدضنفا 
فالیك" یی الیرم ری لقاك باتصرع مشکیفا 
۱ ا لر عار حی قوم شحكر ماس 


الشکر ۳ ۰ ۷۰۵ 


«شكريه : شکری | تال المتنى : ۱ 
ول لل تقد اراي ول تم آباديك الجساما 
ولكن الوت إذا توالت بأرض مسافر كرة القاما 
«الموالىجمع.ولى : العبد» وتروى الموای : أىالذى يل بعضه بعضاء والایادی 
النعم » والجسام : العظام » وقوله ولكن الغيوث ... البيت » فالغيوث جمعغيث : 
#لمطر » و توالت : تتابعت ؛ والقام : الاقامة؛ يقول : إن المسافرإذا کثر عليه 
المطر مل إقامته واحتباسه ؛ لاجل الطر » كذلك نحن » عطاباك تتوالى علیتا 
وأنت قيدتنا با حسانك وأنا مسافر آرید الارتحال ولولا هذا ل أل نيك » 
والمطر يألهكل أحدإلا السافر ».۰ وقال الُحترى وأيدع : 
أجلت بتدى يدبك فسودت .. ایشا للك اند الستضاء 
ی تا وه ی حرف أن لابکون لقاء 
صلة ٠‏ کات ف الناس رهی قطيعة ۱ ور راح هو جفاء 
وقال أيضا: 
بآ بل شكرىمنك فى صب آقصر فالى فى جدواك من أرب 
لاأ قبل الدهر نيلا ات شکری ولو کان مسدیه إلى آي 
ومن ألفاظهم فى ذلك : شکره شاو ید لاتبلقه آشواطی “ولا أتلاق ٠‏ 
التفريط فيه بإفراطى « الأشواط جع شوط : الجرى رة إلى غاية تقول : عدا 
Ez‏ آی‌طا » وعندی ۳ أعرنى شکرها » کاآعوزنی‌حصر‌ها 
« مبار جع مبرة » وقال بعض الشعراء فى الصاحب بن عباد : 
وفدنا لتشكر کافی الكفاة وسال الکت عن برنا 
ا ققال بعضن ا لار نوكتت فإن لماعب مار لاجمل ف 


0 
٠‏ 
۰ 
سے 
ی 


۷۰۹ العقر بات و الذخاثر 


ن لاحن أباديه 


ال ۹۶ 

فساجوا فأثتوا بالنی أنت أهله ولو سکیوا أثنت عايك الحقائب” 
وقال لعضهم ۱ 
وکف بکفرای تق القن .۰ إذا E‏ معاد 
ومثله : 


وذا كك فان شا من فى عى يد المعروف والاحسان 
وقالوا فى أمثالهم : لسان الحال أفصح من لسان الشسکر ... ومن کل 
للجاءظ : نحن حرف باللسان» والناس ون بالعيان» وف أمْرِنا أ 
ينطق عناء ویتکام إذا سكتنا .. 
الشكر بقدر الاستحقاق 
وعتبهم تن شكروه ونا یستوجب 

قال على بن ألى طالب : اثناء من غير الاستحقاق مان » والتقصير عن 
(۱) هو نصيب بن رباح من آهل وڌان وكان عبد لرجل من كنانة هو وأهل 
يبته » وكان أل البادبة يدعو نه « النصيب »تفخما له وكانتأمه أمة سوداء وكانشاعرا 


غلا تصيحاً مقدفاً فی‌النسیب و اطدیج وین ات عند الوك 0 وهذا البيت م أبيات له 
ق سليان ن عد الاك وأول الاییات : 


قول 0 کب صادرن" ينهم قا ذات أوشالو مء لاك قارب 
0 وق عن لان اي روه من أهل وان طالب 
ا 2 ا ورا e E‏ ا 1 الست 
«قفا : أى 1ف و العرب تة ول : لقيت فلاناقفا العةبة أو اللنية : أىخلفهاء ومولاك 


مخاطب‌سامان ويريد بالولی نفسه ولعله بريد بذات أوشال ركم بعيئه. والقارب. 
فى الاصل : طالب الماء ليلا 


اشكر بد EV‏ 
الاستحقاق ۳ 3 ا و قال رجل لان الاعرای : إن ا الشاعر 
الذى تقدم ذکره یمام تمدح الرجال على قدر ثوايها » فقال : إن 
العرب تقول : على قدر روک" مرون ... وقال الصاحب بن عباد : 

ول الصديقٌ أدامً ا 1 آتهنا : إلا غل التقندير 
نت الب باطر آمره شكك متشا صِ لمیر 


من 0 رده خوفه عن ار 

بع أبو جعفر لتصور إلى شيخ من بطانة هشام بن عبد للك ١‏ 
فاستحضره وسأله عن تدبير.هشام وأحواله؛ فأقبل الشيخ يقول : فتل رجه 
له وقال بو كذا رحه الله » فقال النمور : ثم" لمك الله » لا پساطی 
و ۳ على عدوى ! فقال الشيخ :.إن نسة عد وك لاد فى عق لاينزعها 
إلاغابسلى » فقال الاصور : آزجع إلى حدیدك» فانی آشرد أنك عرش 
شريف وان حرة ...ولا قتل تسلة بن عبد الك بريد بن ااهاب آمم بآن 
يحضر الشراء لیقولوا فى ذلك » فل یلوا أن ذ كروه بأقبح ما قدروا عليه » 
ماخلا رجلا من بنی دارم فإنه قال مرا لا ری ولا مالاولا 
ما إلا مته ولو قلعت راربا" » واقد ره أحن مايق به رج ۱ 
وا أبانا رائعة گراه مسابة حرا رال + [ذا اصطییم فیْضطنم ل 
۰.. آقول : لا آدری : آموقف هوّلاء لابَرّرة الاوفاء الشجعان ااصرحاء 
ا لار ك الذی بقدرون هذا ار فا پوت ولو كان 
فى جانب أعدائهم لله در ولك الاس الذين شر فوا الانسانية جذه الخلائق 
|اسكريمة النبيلة » بين غي رهم من أهل النفاق و این والنذالة قد كلمو" الإنسانية 

60 ادا عسوا وا 0-1 () كلا ا 


۲۰۸ العبقريات و الذخاثر 


. وموواما إلى الحضيض الاومد .. 


0 من مم بإحسان وم يفعل 
وقالوا : من لم E E E‏ 
وتال شاعر : 1 
ات نك معروفاً همست له 2 إن امتماتك بالمعروف روف 


و لا أذمك إن م عضو قدر فالثىء بالقدر الحتوم مصر رف 


مل الشکر والمد 

وقال أبو تمام فى ثقل الشكر والجد من أيات له فى المسن بن وهب : 

وا هد لانری مشتاره ‏ نيه این نیع الحنظل © 

غل لحامله وه الذی ل يوو عانقه خفیف الحمل © 
وقیل لبعض الصا مين : مالك لاتطلب الدنا ؟ فقال : من خاف الوا 

عن الشکر طابت نفسه عن الال .. 
وقال آبو العتاهية : 
مافاتی خی امرئ وضمت عى داه عوونة الشكر 
ترعيمهم ف الثناء و و صفهم باه بالبقاء 
وتفضياهم إياه على المال والعطاء 
تال عبر بن الخطاب لابنة هرم بن سنان مدوح زهیر و 


i (۱)‏ 0 : والشهد : + بش تح الشين روخم : العسل قى شمعها 


۹ ٠:: الشكو:‎ 


مارب أبوك لزقیر ؟ فنالت : أموالا قت وأثوابا ليت وأشياء انستت» 


وس ال 


مال القاروق : : لکن ما اع زهير لا ا ی 


. وڪتب 


ا إل الاسکندر !مدر : إن کل > یله بای علها الدهر فیخلی 


أثرها ويميت ذكرّهاء إلا مار 


مخ ف القاوب» من ال ر اللسن یوار 


الاعقاب . وقالوا :ق الثناء الاق عل 2 خلف" مر نفاد العمر . 


' قال ا 


و و وو- 


28 5 : 1 
وکاشد عندی‌آن یت وا 


5 ا 0 4 م کلام کر ذال 
۳3 ¢ ولکن ان أمكنك آن تکون توو زا خسنا فاۋىل . 


ولا وضع الوذير” د بن عبد املك الزیات ف الور قال له ادمه : 
.باسيدى » قد صرت إلى ماصرت ولس لك حامد ! قال : وما تفع الرّامکه 
من صليعهم ؛ قال : ذ کر ك لهم الساعة ء فنال : صدقت ... وقال شاعر : 


لان طبت. قدا عن ال فان 


كلدت رال ید عم حاب + 


۱ وقال أبو تمام : 


م ليا 0 3 و 
ومحجب حارلته فوج دنه 
هه 


5 ەو 31 ۳ ۳ ت 
أعديته ‏ لما عد مت تواله 


وقال وف" ن عا الشيباتى : 


یت وت اد 
فى یقی أن مخدش الذم عرضه 


: ویب نا شا 


عن تداك على عسری 
على شدة الاعار منك إلى شگری 


ما عی الر کب المفاة گسوعا 


3 وه بوه ےه 
شکری فر ا مغدمين جميعا 


را تقل وف ابر 


(۱) العقيلة فى الاصل: ال أة الكرمة النفيسةثم استعمل فى الکرحم من کل شىء 
فى الذوات والمعانى . وعقائل الانسان : كرام آمواله > وهو المراد هنا 


)۱-۱۸( 


۳۰ العبةریات و الذخایر 


وقال كيم 0 من أ التناء ¢ فلصیر على ذل الطاء 2 الوط م 
على الحقوق الْمرة؛ وعل احتال المؤنة ... وقال الشاعر فى هذا المعنى : 
ماع الاس أن الود مكسبة امد لکنه يأنى على الب 


تسيل القول على الشا كرين 
بتوافر مایشکر عليه وعكس ذلك 
ءل للفرزدق: 0 الكت فى آماسمیات » قال : و وس 
فی ٠٠»‏ وقال شاعر : ۱ 3 
مالقينا من جود فضل بن ڪي ترك الناش کلهم شعراء 
وتال ابن الروی : 
كرمع خاش المفعمون لماحم 


إذا رجزوا فیک ابم فصد و[ 
كا آزه‌رت جنات عدن وأمرت 


فاخت وع الطير فما نرد 
وما كتبه بعضهم : فحت شيمه على المداح مُستنلقات الكلام “٠٠‏ 
وقال أو عام : 

ملك إذا ما الشعْرٌ حار دة ‏ كان اعاریق اطزفه المتحير 
وقال التفی : ا 
با ما الحسن لاشكور من جى والشكر من بل الاحسان لاقت 
وال ابن طباطا " فیمن یستفاد منه ما عدح به : ۲ 


(۱) ان طباطيا : هو أبو القاسم أحد الثر رف الحسبى المصرى نقیب الطالبيين. 
عصر ترجم له ان‌خلکان» وطباطيا : لقب جده[ بر آهم وذ کره‌العالی ف اليه ةنو 


ستة ۳۵ ۵ 


الشکر ۲۱۱ 
لاتشکرن [مداء نا لك منطقًا منك استفدنا حسته ونظاته 
الله عز وجل یشک فدل من تلو عليه وحيّه وكلاته 
وقال القاضى على بن عبد الءزیز الا" فيمن يلق به مدحه : 

وأرى الماع إذا عداك نقيصة نأعافه ول اه فى حاتم 
فإذا امندحت سواك قال اشعرلی ۸ ترح حقَىَ لذ أطت تحارى 
ووصف أعراى رجلا ا على مدحه : كأن الالسن والقلوب ريضت 
له فا تمد إلا على ودّه » ولا تنطق إلا عمده . وقال البحتری : 
وأدى الق یمین على فف » لك مر بين سيد وتسود 
عرّف اباملرن فشك بالء ه ل وقال الجهنال لد 
وقال ان الر وی : 
يمن إذا قات فه صالة . عند عدو أقرٌ واعترفا 
وقال البحتری ف اامستفی عن الدح لكثر ت فضله 
جل عن »ذهب الدع فقد كاد یکون المد فيه مجاء 
وقال التنی : 
ار قدر نج حی كأنه باکر میتی عله ماب 
حب النعم ات رى ار إتعامة- 


ی 


قال سيدنا رسول ار صلو ات الله عليه : إن الله تحب أن بری أثر 


(۱) هو القاضى أبو الحسن على بن عبد العزین الجرجانى اافقيه الادیب الشاعر 
صاحب كتاب الوساطة بين المانى وخصومه وصاحب الابات ااشمورة التى أوطًا.: 
:قزارف ل بل :انشا وا رأواءر علا عن ور الل ا 


۳ العبقريات والذخاتر 


عمته و عل عیده ۰.۰ «قال ۳ المنارى فى شرحه على الجاع ال 
قيل معنى بری : مزید اشکر لله تعالى » بالعمل ااصالح والثناء والذ کر له عا 
افوا و ولم ؛ والإنفاق من فضل ماعنده «وأحسن کا أحسن 
الله إليك » والاه کم ععال الله » و آحبهم یه هم یله ار اس 
الجدة عايه ينا وإنقاقا وشكر اء إلى آخر ما.قال » وهكذا 0 . الناس أن 
بری أثر إنعا.هم على كن ینعمون عليهم ؛ رَوَى أبو هلال السکری عن 

ای ما دل : أراد جعفرٌ بن حى حاجة كان ره لا على باب الاشههى 
۱ فدفع إلى خادم له کیا فيه آلف دینار وقال : ی سأعرج فى جع على 
الاعتیی » ثم يدث وايضجكى » فإذا کت فنع الكيس بين يديه » 
فليا ت ودخل رای اور اران ا کر 0 

ام مشعبة ء وجفته أعشارآ » ورآه على مصل بال وعليه بر نکن" 
۱ دهع غلامَهُ أن لا ضع الكيس بين يدي ا بسع الاصر شيا 
ما بضحك التكلان والغضیان إلا آورده عله؛ ذل يتسم » ثم خرج فقال 
لرجل یره : من استرتی الذئب" ظل ؛ ومن‌زرع السکة "۲ حصد الفقر» 
إن وال لما عابت أن هذا بكم العروف بالفسل ما حفات بنشره 
له باللسان » وأن بقع مدیم اللسان من آثار العيان ! إن الاسان قد 
یکذب» والال لاتکذب ؛ وله در موب حيث ول : 

فاجو فانرا ادى انت اف ول > وا عليك الحقائب 

م قال : أعلمت أن ناووس رز آمداح لارو من زهير لآل سنان ! 


(۱) الحب : امابية » فارسی معر (۲) برنکان على وزن زعفران : 
ضرب من ال کسة. (r):‏ م : ذات ملح ونوا 


الشکر ۳۲۱۳ 


وقات اکاء : لسان الخال أصدق من لسان الشکر : وقد آجاد ان الروی 
ف هذا المعنى فقال : ۱ 
حالى تبوح ار و 0 0 ما دید فك دود 
کی هیا رتثل لال ۹ فيا دای ویک مر فى دوق الود د 
وتالوا : : شباداث الأحوال أعدل من ثمرادات ار جال 


لاعدحو ناد إذا اغ ا 
واعتذارم عن ذلك 
قالت بنو تیم م لان بن جمدل : دنا هبرگ فقال افوا 
الى » ونحوه قول عمر بن دیرب 
فلو أن قوى أنطفتئ رماحهم نطقت ولکز ن الرماح 7 جرت 
هاجرت: E‏ ل يك 
به » ولکن رماعهم رن : أى قطمت ت لای عن الكلام بفرارثم» أراد 
ماه كر 00 
وقال بعض الأكابر لاف مان ۷ : مت اعد 0 قال : 
ان اشكر كف ااا وش عند مقلع وال 
وعانب بوماً مدین عبد الملك الزیات الوزير آبا تمام على مذحه سواه 
فاعتذر إايه بيات يقول فيا : ظ 
أا القوافى فد حصلت رها فا بصاب دم ما ولا لب 
(۱) أنو هفان دهو عبد قد بن أحد بن خرب الهزى الدبدى زاوية :عل شیر 
وال رت مرهج ]فل رم من غدراء الدؤلة الحاشمية . 


۲1٤4‏ اعقریات والذخایر 


وكان مك علا الف و ا 
ول يكن لك فى أظهارها أرب 
على الموالى ول تحفل بها العرب 

« العذرة : البكارة » والحدّب : الإشفاق » وعضل الا م : فالام: الى 
لادج ها بكر اكانت أو ثيبا واجمع : أيائى وأنايم ؛ وعل الرجل أعه 
يعضلها ويعضلها عضلا : منمها الزواج ظلا قا ل تعالى : فلا 0 
يكحن" آز, واجهن ؛ زلت 3 معقل بن يسار الم ن وکن زوج أنه 
رجلا نطلّتها Ui‏ نقطّت _عد دا خطبهاء فا ی آن لا نز وجه اها ورَغبّت 
.. وكان تصیب الشاعر السود له بنات وكان ترغب 
عن أن وجهن 1 من الموالى » والعرب لاتركْبٌ فين» فَبَقِينَ بلا زواج 
قل له بوما : ماحال باتك ؟ فقال :صببت عليين من جلدی فسكسدن على . 
وكدّب هذا الوزر الزيات إلى أ عام بوما تج عليه بان عدح 0 


معت إلا من الاكقاء نا کته 
ول عصلت عن الا كا يما 


- ۳7 ت 
كانت بنات نضيب حين ضن ما 


فيه أخته قز لت الآية . 


لواقتصر عليه لاغناه وان کثر قتدحه الناس زهدته فيه : 
راك تفع الیم هلا وإنما اینای إذا ماضن بالثىء باه 
هو ا لاء إن مه طاب ورده 
فت 3 إليه أ بو مام : 


ور 


و مد ايفان تباح شرا عه 


أباجعفر! إن كنت أصبّحت شاعراً 
فد كنت قل شاعراً ذارو بة 


2 ی 
وصرت‌وزیا والوزارة مشرّب. 


ر و ت 
وڳ من ودر قد رأينًا مس اطا 


E‏ ا 


آسال فى ببعى له کن أباينه 
تساهل من هانت عله يضاق 
ا له اعد الاذاذة کار عه 
رانا قد ست عليه اه 


و اراس وت ر بو 
وله شيف لا تفل مقاماءه 


الشکر ۲۱ 


75 9 1[ ا ET‏ 
2 ول : إن ممام ۳1 مصلشه ل خط و شيمه لاشلا لته م ذهو الذى جداك 
جزم را ولو شاء لا لك عن دستك » 1 


حتم عل اشکر ولو ان لبن عل دب 
آل رعل اعا و قر ل عل 
فار د علية؟ فال سعد : سألت ا ین عباس عن نحو هذا » فقا لى : اوقال ل 
غرعون خيرا لردذت عليه e‏ على اش » فقال الشعى : 
وعليك السلام ورحمة الله؛ ذال له رجل: سبحان الله » تقول لهذا التصران 
ورحة الله ! فقال شم : أليس فى رحة الله بیش ؟ قال : ی » قال : فا 
وجه الانکار على عافاك الله ورحنا وإياك برحته ؟ 


استحياؤم منالمدييح 
ولا سيا إذا كان متكلفا أو مالغ فه 

ممع سید نا دسول أله رجلد” 0 على آخر » فتال : اطع مطاه » لومعم 
ما فاح « المطا: الظهر » وقالوا : استحياء 95 7 من الماح اک من استحياء 
الثم من الذم۰..و ی رجل على شام بن عبد الاك فقال : إنا نکر الاح ۱ 
تال : لست أندحك ولکنی أحد الله نك ...وکان أو بكر الصديق 

رضوان الله عليه يقول إذا میح : الهم » أنت أعل می بنفی‌سم» 
اللهم » اجعلنی خيرا ما سیون » 00 مالا یعلمون » ولا تواخذنی 
ما يقولون ... وکان رجل يكر الثناء على على بن أبى طالب رضى الله 
عنه )2 وع من قلبسه _خلاف" قوله » فتال له : آنا دون" ل 
عاق نفيك ؛ وقال الجاحظ :شر الشكرء ناه المواجه كالم رف فى مدحك» ٠‏ 


۳۲۱۹ العبقريات والذخاثر 


وخیره» ثناء الغائب عنك » المتصد رات وقالوا :کن من أفرط فى. 

تزكيتك أَحدَ من أفرط فى الزراية بك. وقالوا : تن مح الرجل بما لیس 

فيه فقد بالغ فى ذمه . وقال أبو فراس الحداتى : 

ولا تب القول من كل ائل سك کر ۳۳۹ 
وال لفضیل ان عياض وس رائحة الذنوب منى ماكر بتمونى ۰ 

وني على زاهد » فقال : لورت می ماعرفت مر نی لابفضتى - 

وقال التتی : 


دت عن نضله مکر‌هاً کار ۰ ۳ له مه سل 9 دا 


من عدح نفسة ` 
خطب معاوية بن أنى سفيان رضی الله عنه طة حسة » فال : هل من 
خلل ؟ قنال رجل من عرض الناس : خال" كلل المَدْيمل » فاستدعاه وقال* 
اذل الخلل ؟ قال: ما پكبه ومدحك له... وقیل سکیم : ماالذى لاتحسن 
و إن کان حا ؟ قال : * مدح م الرجل نفسه ...وفال ماد یج ال 
قومك ؟ فقال :ناه فقال له : لوکنت" کذاك ۸ E‏ ومن ط رهم 
فى ذلك ماروى عن بعض الشعراء أنه سل : كيف ا 0 الا 
واله أظرق الناس وأشعر الناس وب الناس » ققال السائل : آسکت حتى 
بقرل الثاس ذلك » فقال : أنا مذ ثلاثين ستة أنتظر أن بقول الناس ويدوا 
هولود. مد زان رز : اب ذلك » فتال :که ایک ان واه 
اوا ا 


الشكر 


۳۷ 
عذر من بضطه إلى مدح نقسه ‏ 
قال ابن الروی ف ذلك : ۱ 
و عرز 7 ع ا غير أن شمه که اللا 


وهو بْب بکاد ینقط فيه . كل حر برید ظهر حال 
٠‏ ووصفلای جعفرالمنصور بعض الافاضل » فاس باشخاصه له ؛ فلما دخل. 
قالله : أعال" أنت ؟ فقال :أ كر أن آقول : نتم » وفيه مافيه » أوأقول :لا + 
فا کون جاهلا . نیب النصور بجوابه ويه المهدى 
جیهم عن المدح قبل الاختبار 

قالوا : لا بر ف قبل‌آن تعرف «أى لاتمدح قبل التجرة» وأصلاهرف : 
المذيان قال الازهری : الهف : شيّه الهذيان من الإجاب بالشیء يقال : هو 
رت بفلان تجار كله فا » وقالوا : لاحمدن أمَة عام شرایما ؛ ولا حرة. 
قبل :بنائها د قبل الدخول ما» ٠٠‏ وقال رجل لعمر رضی الله عنه : إن فلانا 
وجل صدق » فقال : هل سافرت معه : أو امه ؟ قال : لا » فقأل : 
إن لات + فد عم لك بهء لماع ره نع رأته و وه ف المسجد! 

ختام الاب 
عبقربات شى فى الشکر 
قال و در : قات" لني سل الله عليه وس : الرجل يعمل ا 


الناس ؟ قال : : تلك عاجل یری المؤمن ... وقال صلوات الله عله :+" : 
إذا ارم أت توا ماللعيد عند الله فانظروا ماذا به من الثاء .... 


۳۱۸ 


وال شاعر 


لرا 


عمان ي آن المد ذو من 


لكنه بشتّهی ۳۳۹ عجار چ 


والناس أ ويس من أن عمدوا رجلا 


ی 


روا له آثانَ احسان 


وقال معاوية بن أنى سفیان یم رتب قريشا : 
إذا آنا اعطیت القلیل سكو 


وها ات یف شتا م 
۳ مالى و کر" عمق 
إا 0 یل ول یم الا تى 
فححيف أداوى دادم ودواوک 
سارک حی صعابک 
وقال ابن الروی : 


وقال تفاش 


سه 


- 
- 


۱ لبستی 2 


ف د شوت ۳ 


لا ضكرن دوك ماک 8 


وان آنا أعطت الكثير فلا شك 
وقد کان لی فا اعتذرت به 0 
و ا 
وضاقت قلوب مهم حشوها ام © 
يذيد ک عا ۱ فقد عظ ل 
وبا شىء ف علاك الفقر © 


E‏ إللك عنان کل وداد 
سلكت مع الارواح فى ال جساد 


بط من الاعتاق و چم 


E:‏ یاض صان الد مر 


)۱( فهر : هو فهر بن غالب ن الاضر بن کنانة م ی 4 له زذر !سر ن كلهم 


. ينسبون إليه 


(۲) الغى 


(r)‏ الآ 
: الضلال 


بی: العلاج والدو 
(5) يذل : نقاد 


58 عه و العدل ¢ و الغمر :المد 


الشکر ۱ ۳۹ 


الحد يبقى ذكر کل فی وبين قدر مواقم ال رم 
والشكر مر ت و ات نإو قائل الحم 

د القمم جع ق : : أعلى الرأس وأء| لی کل شىء » والدیم جمع دة : 
المطر الذى لیس فيه رعسد ولا برق يدوم مان أو لت ليل فأ كثر » 
والصنيعة : ماآسدیت من معروف» والعقائل : کرام ال موال» وقال 
نجل لبعضن ذوى السلطان اج الشکر رب من الق + ماسوب 
من عرف به إلى ی » وأنت تمنمنى من ذلك » وترفع الحال بیتنا عنه » 
ولذلك تر کت لماك بهء غیت آنی من الاعتراف بمعرو فك» ونشر ماتظوی 
منه» والاشادة بذکره عند إخوانك» والانتساب إلى التقصير مع الا طناب 
فى وصفه » عل ماارجو أن أكون قد تلف به حال المحتمل لاصديعة 
الاهش عق ال ا 0 : 

زاد معر وفك عندى عم ۹/ عتدك و 3 صغير 

تتاساة ڪان ۸ تاو وهی عند آلامن مور کنر 

وقال بعضهم : لانثق يشر من يه حتى مه » فان امار ی 
E‏ هو الكاف ... وتال الشاعر : 
۵۷( آشکر عل ایر هل وا ام ال ا الم ی 
فير وت ال واش بائمه وق لى اله الاح والفعا 

وقال ابن الوم :کل من کان » جو ده برجم إليه ؛ ولولا رجوعه 
إليه لما جاد عيلك » ولو تأ له ذلك الى فى مواك لما قصد إليك » 
فلیس يحب" له دليك کر" ٠‏ رانا يوصف بالجود فى الحقيقة ویشکر على 


)١(‏ الجبس : النذل الدنیء 2 (م) هو عقبة بن التوءم من رجال الحدك 


۰ العبقريات والذخاثر 


انفع فى حجهة المَقل » الذى إن جاد عليك فلت جاد» ونفْمَك آراد » من 
غير أن يرجم ؛ یه جوده بش و من الم على جهة من الجهات » وهر الله . 
ر لاشريك له » فان شک را اناس على بعض داجری لا عا لى يدهم > 
لامرن : أحذهما َو وقد آم اله تسالی بدظی الوالدين وإن كانا 
شيطا تین » و تعظیم ی در عن بن وإن گا انس هه ی SE‏ 
النفس بالا شا الاموز وئنژ الساف» فالسانی اليا یی جری 
ها على يدر لیر وان کان ۾ بر دها و يقصد ما . ألاترى أن عطية 
الرجل صاحبةُ لانخلو أن تکون لله أو لیر الله » فان كانت لله فثوابه على 
اله وکیف مب فى مب العقل شكرٌه وهو لوصادق ابن بل غيرى لما 
أغطانى » وإما أن يكون إعطاوٌه إناى لاذ كر » فان كان كذلك فاا جعلنی 
ذا إل حاجته وسیاً ی ك آو بكرن اعطاژه إا غلا لكا 
فإنما ذلك تجارة » أو بكرن إعطاؤه مرف بدی اولسای اولعران تسرق 
ونصرق ٠‏ وسيل هذا معروف ؛ أو يكون (عطاژه لار جر والرر ومايحد 
00 »ناما داری تاک العطية من دائه * ورفه" هن 
خناقه ... وقال بشار ین برد : 1 

ای عك نوی ا مک “فيا آتول من من ااناس 

قدقات إن أبا حص لکرم من عثی فاصنی فى ذاك افلاسی 

وكانت السيدة عائشة رضى الله عنها كثيرا ما تتمیْل بقول الشاعر : 

رىك أو 85 عليك وإن.من أي غليك متنا فعلت کمن جزی 

وولا ُ أشياة ضائعة”: راج وف تنس + ونر جرد فى 

سخ و ف إلى عتين » وطمام استجید وفدم إلى سكران > 
ومعروف صح إلى من لا شكر له ... 


۱ ۱ الصير 3 ۳۳۱ 
مح سح ss‏ رس 
الاب الثالك 
فى الصبر وع قربا م فیه وف الدنيا وأكدارهاء وى هادم اللذات 
ماذا ر اد بالصبر هذ الاب ؟ 


قال علباء اللغة : الصبرٌ : : تقيض الج زع ای اش عند الجزع ظ 
يقال : صب ر لان" عند المصيبة صر صَبْراً ؛ وصير ه “نا : حبسته : وال 
کف الصبّر, قل عمررضى الله عنه : أَفْضل” الصبر مب .. وقال الراغب 
الاصفهای فالذريعة : الصیر ضر, بان : جس و نقسی ا :هو دل 
الشاق بقدر و كر ها لوو الجسوم الحستة ذل دا 
لفضيلة اس » وذلك ؛ افو کی ورف المجر» وف الانفعال كالصير 
على الرض» والفبی وبه ” ا الفضلة: - ضر بان : صبر" عن تناول 
مشتهى ۰ ویقال له : العف !وضعل تحمل مکروه آو سوب » وهذا 
أتختلف ساو ۋە بحسب اختلاف مواقءه » فاذا کان فى نزول مصيية 4 نإنه ما 
اسب به 4م الصبر » وضده لزع واملع والحزن . » وان کان فى احتال 
غی فقد کی ضبط النفس وإضاده لقع والبطار ء ٠١‏ ' وإن كان فى حارية 
ی شجاعة ا : الجبن " وان كان فى إمساك الفس عن تام وطر 


الغضب کی حلا ارساژه ۰ : از م 9 ¢ د کان ف نان مطچرة تعى 
سعه 4 الصدر وشا ضق الصدر والضجر وال 0 ؛وإن كات سا ك کلام 


(۱) الدقع : الرضابالدرنمن المعيشة وسوء احتال اقفر والبطر : الطغیان ف النعمة 
)۲( التذس : التغعضب ومنه : فلان خاى الذمار وهو کل مایلر مك حفظه و حیاطته . 
وحايته وما يحب على أهله التذمر له والفضب من أن نال منه 


قف العبقرياتو الذخائر 


فى الضمير تُعّىكتيان سر » ویضاده : الإفداء » وان كان فى الامساك عن 
فضولات العیش می قناعة وزهذاً وهذا رضاده : !احرص وال 

«وبعد» فها أنت ذا تری مما آوردنا ءليك من کلام الراغب : أن الصبز 
ألوان” ؛ ومن آخص آلوانه : الصبر على المصائب » ذلك النی بضاده الجرع 
وهذا اللون هو الذى سوف تتصدی له فى هذا الباب» ما سائر الآلوان 
فان لكل متا با] لقد عقدناه فيا یل هذا الباب من الّبواب. 


عبقرياتهم فى الصبر . 
۳ 4 اغب فى نمل تاه «مدأواة 03 ول 0 0 ی« من 


لی ا ا ا اة ل و 
alo‏ 2 2 (۳ لع او مور 


جر عه هر فة '؛ فهى وة وة کا قال أبو نواس 


یف 


إذا متخن ادن لیب فقت 7 ع عدو ف تیاب دیق 
وک روی 6 ا ار أنه قال : ماما م الد تا الا قال 


0 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
اسپی بتا ار احبی لماوع :- یا ولامقابة إن تك ۵) 
(۱) البرية : الخلق» وأضعاف البلية بريد البلية «ضاعفة والبلية : الحنة 
)۳( الخصة : اشجی - مايشب فى الحلق من عظم و غیره 
)۳( الجرعةمن الماء : حسوة منهء و الثم قة : الخصة و ا.کنه بالماء والريق ونحوهما 
قال عدی ن زید: 
۷ عير لاء حا حدق و کنت کالنصان با 03 اء اعتصاري 


a 5 63‏ ر حذف احجدی الما مين وتآلىالثى ا ا 


كثير ثم قایب 


الصير . . ۱ ۳۳۳ 


" فااحد فيا إلا ودوف کل حالانه عرض سمامها : 

تتاضله الافات من کل جانب ‏ فخطثه پوماً ویزما ق 

وال بعض الحكاء : أسباب الحزن ذء فد " محبوب أو فوت مطلوب > 
ولا یس نما إنسان » لآنّالثبات والدوامَ معدومان فعا الکون واافساو. 
فن أ أن يعيش هو وأهله و أحبايه سااين فو عبر عاقل » لانه برد 
أن یملك ما لا" ملك و بوجد له ما لا ووجد» فحقیق 7 الرء أن لا خی قلبه 
من الاعتبار با ری » لودائءها من آریاا » و حلول لوائها 
يأصحابها . ۱ 

م رمن حقه أن بل من اقتناء ما بوره الزن ؛ فقد قبل لحي ۳۹ 

لاتنتم ؟ تال : ای ل أنان ما ی دم أخذه شیر فقال : 

ن 2 آن لاری ما فلا 5-5 شيئا خاف له فقدا 

وقل کم : هل الاندان أن يعيش أمنا ؟ قال : نهم إذا احبرس من.. 
الخطيئة » وقیع بحلاله » ول يحزن لما هو واقع به لاعالة ٠‏ واعل أن 
على ماقات لايل ماتشدّث” ولا رم ما انتقث ؛ فأما غمه على الستقیل فلا 
لو من ثلاثة آوجه : :ما ف ثیء تدم کوله » أو و 
فإن كان على ماهو تم كوه فليس ذلك من شأن العقلاء » وكذلك إذاكان. 
من قبيل الواجب كونه »كالموت الذى هو حم فى رقاب العباد » ون كان. 
مكنا كونه فان كان من الممكن الذى لاسييل إلى دفعه كإمكان لاوت قبل ' 
ارم فالحزن له جهل» واستجلاب غم وان كان من الممكن الذى صح 
دوه فالوجه أن عتال إلى دفيه بفعل غير مشوب عزن» فإن دفته ولا 


(۱) ناضله مناضلة فنضله : باراه فى الرى فغابه 


۹ العقر بات و الذخاتر 


تلّاه إصبر » ولتحقق قو له عز وجل : ما آصاب من مصد.ة ف الآرض ولا 

فى آنفسک » فن عل آن ما جری فى حك وسبّق فى عليه لاسيل إلى أن 

لايكرن هانت عليه 2 داعم أن الذى اناس هو 00 ظنهم 

باغترار الافات واغتر ارم حالة بمد حالة بضفاء الاوقات » ولو تأملوها 

دن ا E‏ ل رضی الله تعالى عنه : ماقال الناس ل دم طول 

إلا وقد كما لدو" لهم يوم سوء : ۱ : 
إن الليلل لم تحسن إلى أحد إلا أساءث إليه بست إحسان 


آری الصی ودا وعنه مذاهب فکیف إذا م یکن E‏ 


و رسد ا ۲ 
هناك عق الصبر و الصبر واجب وما كان من کاشر ور ارب 

2 ۳ : رم در 
قد انر بار ها اه ال مه اساسا لا ف 


° ۰ ه 5و ۰ 
هو اهرب المنجى ان احدفت 4 مکاره دمر ليس ممن ا 5 


أعد 1 فيه ليس لعاقل 
کے e‏ زه 


ا أنصفن افون سرغت 

اض مال » ج تة من اتر شفاء n‏ 

(او۲) بقول : إن صبر الانسان على ل اال من مكروه أو عا يريد نله من 
عبوب : مود » ولو أنه بعد طرقا كثيرة يتخلص مما من المكاره أو يحصل بها على 
الرغائب » فنكيف إذا لم يحد وسيلة إلى [زالة المكروه أو إدراك الرغرب؟ لا شك 
أن الصير إذن واجب وما كان منه أشبه بالضرورة آدظم وج 

(۳وع) فش امو بالصر كنا بقول : غلیق بالرء أن يستظهر بالصير على تحمل 
الکاره اذ أت الصير عصمة وثيقة لانتقطع حبالها قحم الماجأ هدر ان أحاطت به 
توائب الدهر الى لا نحيص عنبا 

(هرب) يقول : إن ف الصبرخلالا لايليق بعاقل أن يتركها إذا كان هناك إنصاف 


ا 


۱ فیاعجبا اة 
وق ی الا ار 
و اب ليسا : حکنی ۰ مصرف 
فان شاء أن یأمی أطاع له الس 


ولکن ضرور بان کالشی» : ببتل 


سذی خلاله . 
آسائم ۱ 


۱ لوق 
وتار مافیه موی الط ات 
وصبرم فم ام E‏ 2 ۱ 


ا و 
یصرفه ذو نكبة حين شکب 
ك 
0 و و 
وان شاء صبرا جاده الصير عاب 


4 لأر 3 مغلوبا وكالثىء ف 


ویساک وتا » بل کشا 


را بو موز و ور 

لكل میب مستطاع مستا ۱ 

ورام و و ۶ و اعم سم ۱ 
الختار ا ¢ 


4 
و کی گ هو و ۲۳۳ € 


ا او یر (۳ 
لصر فه : فتارة یراد فسای‌او یداد فذهب 


-.ومعذء وهذه الال هی :أن المير ليوس جال » أى آنه زنة وحلة جيلة ؛ وآنه . 
جنة من شماتة» أى وقاية من فرح الاعداء بما يصاب به الره : 
رتمادی ‏ السامتین ریم" . آی لريب الدهر لا أتضخضم 
وأنه شفاء أمى . أى مذهب للحزن » وأنه ی به » أى أنه مدرجة للحصول على 
الثناء » وأنه شرب أىبجازىعليه 
(1) يتظنى أصلها : يتظان » أى ایعملون القن » أى يذهيو نمع ظنهم » والا.ى : 
الزن» وطباع: أىطبع » بشول : وقد يظن الناس أن الجزن والصير طبع؛ لاحيلة 
المن طبعه الحزن فى أنيصير ‏ ولا لمن طيعهالصيرأن حزن » ثم قالفى البيت التالى : وأن 
كلا الحزن والصير ليسا من الاشياء ای يمكن تحويلها من حال إلى حال حتى حو ما 
المنكوبالمضاب فإذا أراد المرن آطاعه الحزن وإن آراد الصير والتجاد جلا اليه ٠‏ 
وهذا معنى قوله فان شاء ... الببت : ثم قال : ولكن يظن الناس أن كلا من الامی 
والصی ضروريان كان الحزن شىء »لك على الانسان آمره لا حيلة له فى التخل عنه 
- وكذلك الضير ترى الإنسان يصبر کا لو ضاع منه ثى. لا بد أن یتحمل فقده أى 
يعار على طیاعه ثم فند هذا وله : ولساکا ظنوهما ... الآبيات 22 
(؟) يقول : ولیس المحزن والصبر کا يظهما الاس وإنماهما ما بقدر عليه ومن 


المستطاع التصرف فمما والتسبب لتحويل کل “مهما وترکه إلى الاخر 
(r):‏ الفتار :ذو الإرادة 0 و يدع وسعد .. 


۳ ۱-۱ ( 


۷۹ الذخاثر والبقريأت 


ل ري ی وار با 
ادها اق اميل CEREN OC‏ يب 1 
وإن هو مناها الاباطیل ل رل ٠‏ تال بالعتب القضاء و تع © 

ضح ی و وعا إن اضات مص ...و مو معا ر طا 

فلا يعر ن التار 0 ۳ نفسّه آن‌قیل :ان الصين 6 ۰ 
وقال الاصم ار مافيل فى اسر مع الشرح قول أى دربب امذل : 


س ع 0 2 03 339 ۶ م وس 
وی آرم أتى لريب الدهر لاأتضعضع 
5 و ثم ت و2 & o‏ وه 
حی كأنى لحوادث مره فا امشقر كل بوم تمزع 
9 
ی :لا اذل ولاأخضع ‏ وريب الدهر : صرفه» و الروةو احدة 


۳ و وهی : حجارة بیض براقة يقدح نيا اثار : ومروّه المي الی تذکرمع 
الصفا فى ال وهی أحدرأسَيه اللذنبتهی السعی الم‌ما-سیت بذلك » و بصفا 


(۱) عی : بقدر يقول : إذا أقت لةس الدایل على أن الصبر اختیاری مکنسب 

ثم ألمت 5 المصالب فإنها قتع ولا لعتب على اأقضاء والقدر 

ا جناب جع جنيب وهوالفرس جنب إلى الفرس حتى إذا فار E‏ 
امجنوب» وله متعاق منائب أى جنائب للصبر » قول : می‌اطمأنت انةسإلى الدليل 
.على أن الصبر مكتسب. وت ركت عتاب القدر ساعدها على تحمل مصائها صين جيل ٠‏ 
واا معنا ۱ 

(۳) قول : أما إذا تركت الافس تذهب 5 الا وهام وال ءاطیل لب لاترال فى 
عتب على القضاء والقدرما أصاما ولا تزال تعتبعبئا وبلا فائدة حتى تقهر و تغلب 

(4) افلوع : الجزوع جز عا شديداشول : أيشتد جزعها إذا أصا با مصيبة وإشتد 
أكثر إذا فاتها مطلب من مطلها ٠‏ 

(ه) يول : لاعذر لمن مرك الصبر اغترارا بقول القائل : إن الصبر ام ۱ 
مكنسب إذ ظهر أن هذا القول باطل وأن الق أن الصبر | كتساى" 


الصير ۳۳۷ 


المشهّر يروى : بِضَفا اشرق » آما الشقر فهو : مو ضم أوحصن بالبحرين قدیم 
بناه کسری ¢ وااشرو فهو : جبل بوق‌الطاتف» والصفا ذ جع صفأة : صخرة 
>أساء وبه سمى أحد جبل المسعى ؛ وهذان الييتان من قصيدة أى ذو یب ”© ای 
رن سا اش رارف واحد رأ 
أعن اون وريه به تتوجع والذهر لیس بعتب رمن ر ع © 
“هالت مام مالوشتك و ل و A‏ 
1 مالجسيك لايلام مَضجتا ."لا أ قشعليك ذاك الج 
بروى أن عبد الله بن عباس رضی الله عنه استأذن على معاوية فى ميض 
موه لیّموده » فادهن وا كنحل .أى معاوية وآ مس أن مت ويستدوقال: 
نوا له» ولیسم قائما ولينصرف » فلسا سل عليه وول » أنشد معاوية 
قول أبى ذؤ يب: وتجلدی للشامتين ۰.۰ ألبيت ؛ فاجایه ان عا س عل القور : 
وإذا النيّة أ نشب أظفار لقنت کل يمة لاتق 
. م ماخرج من داره ی تع تمع نعیه . :. وقال‌ضنای ن الحازت ای 
آیات قالها فى بن متا بن عفن رض الله عه : ِ 
.ورب أمور لا يرك ضير 22 ١‏ وللقب من تان وجيب ۱ 0 


له 
ولا خر ين لاو 0 عل نابات الدهر حبن توب 


(ا) أبو ذؤيب المذلى : شاعر خضرم راا وأسم ۱ 
)۳( المنون هنا : : الدهر فلذلك ذكره » ومن أراديه المنيةأنئه » معتب : مزیل عتبه ‏ 


أأى :مض () ومثل مالك ينقع ۰ يقول : مالجسمك شاحبا ومثل مالك ٠‏ 


ایکون مد هرال ولا شوب 4 زاس مذول 
() إلا اض عليك ذاك المضجع : أى تجده کآن فيه قضة وهی :الصا الصغار 


۲۳۸ الذخانر والعبقريات 


م ۵ 2 


د وله : لاتضيرك رة الت تقول : ضازه قير ضر ا ویر - 
لارة من التیر تلع ولك وهر كر زلا مه اه و تا 
مصدر خشته مشاه خشية ومخشأة و مخشية : خافه » وفى معنى هذا ا ول 
أبو العتاهية : 
وقد تملك الانسان من باب أنه .... وينجو بإذن اي د 

ال ها و هر شيشا ول الله 
فيه خيراً كثيرا ؛ وقوله'ً: ولا خير فمن لايوطن نفسه... ألبيت: نظيره 
قول کثیر عر : ٠‏ 

أقول لها : ا لقي “ارات اا لس لت 

قال عبد للك : لو قال كثير هذا البيت فى صفة المرب لكان شمر الناس» 
وق الآثر: للمکن أوقاث وها غايات : واجتهادالعبد ف منته قبل إزالة اله لهاء 
زيادةفها قال تعالى : إن أرادق الله بضر هل هن کاشفات ضره أو أرادى 
رة هل هن کات رحته » قل" ۳ ائهعلیه یت کل المت و کلون... 

. وقلوا: اس کالم تق كلما ازداد اضطرا ازداد اختناقا... وک عن 
بعض الصا حين : أزابناً له مات فرب رم فق لله ذلك فقال : هذا ار ” 

كنا تتوقعه» فلا وقعم نشکره ... وقالوا : من‌آراد طول البقاء فليوطن نفس 

على الصائب ؛ وقالوا : المصيبة لاصابر واحدة وللجازع آثتان ؛ وتال أ کم 9 
ضيفي : حيلة ان لاحرلة له : الصبر . وسید الکلام فى الصبر قول الصعایی 
صلوات الله عليه : لوكان الصبر" رجلا لكان رجلا كرما «الکریم ضد الت » 


المين د OA‏ 


عود ۲ أ 


" وقال الفلسوف أبر إعقةوب الکندی ساب الحرن : فد حبو ۱ 
وت مطلوب » ولا سل مهما إنسان ان الثبات والدوام معدومان ف 
عا اون والفساد ؛ وقال الحسن التصرى : الدنیا داز موم » فن وجل 
فجم اقا قجع بأحبا به ؛ رقال بعض الفلاسفة :من آراد أن 
لا بصاب بمصيبة » نقدآراد مالا يكون؛ لان 1ل عاتب فى ءال الکون والفساد 
طبع بالطبع ؟ فیلیفی أن يكو ن منا على بال : أن جيم الاشیاء الى تصل لا 
كانت بنا لغير نا » فنتقات إليناعل شر بطة ماکان لن قبلنا ٠٠‏ وقیل لسقراط : 
مالك" لاتعرغ؟ قال : :لای لاأفتی مار ی هده ... وقال ان الروی فى 
هذا آذعی : ۱ 

ی تبره أن لاي اور ا مذ شيئا تذاف له قدا ۱ 

ا : بر يدون بذاك : أنه لابد فى هذه دنیامن المصائب مادام » هناك 
3 من هالو ولد وما الما من كل ماهو ب اف f‏ الايام > ومن 
آراد آن لایصاب فلا تی مايوه فده وال لابد مها فى هذه المراة ۱ 
الدياء ون لابد من توطين النفس وإعداردها لي المصائب ... ولذاکان 
: .هناك من يعر ا مثل هذا الکلام إلى الحث على ال ا ا 
" مهم من يفرح إليه لثل هذا الغرض- توق المضائب ماأمكن - ولاغراض 
أخرى تراها بعد ۰.۰ وقالوا :ار بَنْقصة لاحياة » ومن أءان على مان 
حيانه » فقد عظنت خطاه ... وقالوا : التأسف على الفائت تضبيع وقت 
تن .إن كنت جازمًا نا آفت منك فاجع على مالم بصل" إليك ؛ وتال 


الو ا نب العیقریات و الذخاثر 


عل کرم الله وجهه : الصير عليه لانکیو» انا شا فال 
عبر رضی الله عنه : لوكان الصبر والشكرٌ لعيرين مابااست ۳ رز کت ؛ 
وقيل : الصبر یناضل الحدثان» والجرع من أعوان الزمان , وما فى الشكوى 
إلا أن رن صديقك و تشمت" عدُوك؛ وقيل : لعل صبّرك على النوائب 
كفاء شكرك على المواهب » الصير عند یم > و ااشکر عند العم » وقال ‏ 
کم : جيم مكاره الدنيا تنقسم فسن عرد له حا الا 00 

نت لاحيلة فيه » فالصبر شفژه » وقاات الفرس : كتاف 
بقوما المارقل عند نائبته : إحداهما : هذه ال خي ما هو كر منبا ؛ 
رالاخری : لعل الله أن مل فى هذا المكروه خيرا! وكلتان يو مما ا جاهل : 
لعل ما آصابی يدعو إلى شر منه ! والاخری : لوكان بل" كذا كذا من 
المصيبة ! وقالوا : الصبر على مرارة العاجل » یفضی إلى خلاو الأجل ؛ 
إنك لا تنال قلل ماكب إلا بااصبر على كثير ما" ره و تالا :لكل شیء 
گر تحر ة امير الظفر والصير كاشمه ۰ وعاقثّه العسل » . والصير عل 


المصيبة مصيبة على اشامت وقال على :إن صبرت نت بای "وان جزعت 
جرّى عليك القدور. ۱ 


ش حم على تصوّر المصائب 
والاستعداد لها کی "خف وطأتها 
وقالوا فى ذلك : من كان مسا ۰ لم لف متَوَجعا : وقال بعضيم 


(۱) الاضطراب : يريد : المركة والاحتيال فى دفعه 


MM ms الصبر‎ 


س 


قل لان الروى: ولأرها فی دزاه» ون كانت أشبة متهب ايك 


الرو ی : 0 00 
آم تر رزء اهر ين قبل ونه 3 إذا نت فى ارات 


عا هابر 


فاآك کاری فى مان له يبل أنمه غير مر تقبات 
إن اقلت تک وم آنای ا ۳ ا شش مع ال رات 
ولاو قبت نفس یی وقد رت عظات من الام بعت عظات 
إذا بِعنّت ات قد كان مها :دیا فلا ها تات 

وهذه الایات من الوضوح والإنارة بحيث لابعوزها شرح » وقالوا : 
ما مخ مر إلا ليتع » ولا آععلی إلا ليسترد » ولولا اغترارٌ الجاهل 
بموائده » لالت النفوس من الحسرة على نوائبه » وقالوا : لا تخل کرد 
من عوارض الفكر وخواطر الد کر فا تعروك به الام » من ارتجاع 
ودائها > وحلول وقاژمها؛ - رهنا اقا 1 الروى آ نف » 


تال نی 1 3 
وال بکرم اب ت عافد 0 وشيب اس ا و رم 
ا داليم : الظ e‏ اد : امرال 
0 ء أذهب جسم جم اتلم اد وه 2 خی ۳ علد بن ازال رتب 
ات الاو ! ن ر ی بصیر کار م من الط عف والعجز » ...سل عبد الله ْ 
ن عباس ع خن االحزن اتب ال : أملاهما واحد 7+ وذلك وتو لاش 


۳۳۲ النخائر والعبقريات 


على خلاف امحبة » فأما فرعاهما فلفان» فالکروه" كي و 
ومن دونك باه ج غضبا 


ر و 
٠‏ زب حزن أو العضب' ع 


الجزن يبل بتقادم العهد. 


وقالوا فى الحزن ا : الحزن یو عن ابن آدم کا 


ينفو الصبغ عن الثوب ۳ ولو بقی لته . 
وقال المننى : 


إذا اسَملت نفس الكرم_مُصابها يبت تفت فاستدیرته بطیب 


۳ و رم 


و الواجد الکروب مر زفراته ن عزاء أو سکون لوب 

«قوله : إذا استقبلت ... ألبيت » فالمصاب مصدر معنى الاصابة » وا لبث 
هنا : الجزع » والطيب هنا : الصبر ورك ازع »وثفت : صرفه - أى ازع 
لنفس ' یقول : إذا جزع الكريم ‏ ضد الثم - فى آول نزول ااصییة» 
وراجع آمره » عاد إلى الصبر والقسلم » ومن لم يرطن نفسه على المصيبة فى 


آول الاس عع عليه عند وقوعها 1 ؤقوله : وللواجد المكزوب القت 


(۱) نی ف ميته ای ير بها أخت سیف الدولة وأوله : 

جرا ر بك الاحران مدع ۰ حزن كل أخى حزن آخو الب 
يقول : غفر اس لك أحرانك[ذالحز نما يستذفرمنه؛ لان ال نكال ضبن هردونك 5ا 
أصابك عا کوان گر ن‌در نو قك» والإنسانإذاحزن عل مصوة لم يبه فكأ: 4 عضب 
على القذر حي ثم بحر عراده : والغضب على القدور نما يستغفر منه 


(۲) يقال : نضا الخضاب ونضوءة!: ذهب لونه ونصل ٠‏ 


r الع‎ 


يقول : لايد للحرون من مکون» با أن سکن عراء » أو بسكن إعياء» 
رذن ختيق تنل أن نک مرا تال مود اراق : 
إذا نتم سل اصطبارا وه ت على الآيام مثل البهائمم 
وكا قال ا : ۱ ۱ ۱ 
اتشیر للبَاوی راء وحنبه فوج ا لرا ا با 
«السية : طلب الا جر والثواب » 
ومن حدق مايل من الشعر القديم » فى أن المرن. یل نا ادم ی 
قول ا راش الهذل شاعر ضرم اسل وهو شيخ كبير » يوم حذين -: 
على أا عفر الکلومْ 'وإنما وکل بالادووان جل ما عضی ‏ 
وقبل هذا الببت : 3 
حبذت ای بعد عررة 3 نما را و هن من ایض 
فوالله : ماآنتی تيلا رزئته ۱ يجانب قومی مامشيت على الارض 
على آنا تقو الم اليك ۱ ۱ 
ول أذر م لد عليه رداءة ع ل أنه قد شل عن ماجد تحض 
وکان من حديث هذا الشعر أن مروقت مره آعا أى عراش ۰ وخراش 
ان" أبى خراش ؛ اصطحا ی متصر ف شا 0 فار ها بطنان أت 
5 ال : دنو رازم ونو بلال - وکنا موتور بن 2 فاختلفوا ف الإبقاء 
٠‏ علیما وقتهما ۰ فال بنو بلال إلى قتلهماء وتفاق الام نما فى ذلك » إلى 
أن صار ۇدى إلى المقائلة؛ فتفرد أولئك بعرْرَةَ فقتلوه , وتف ددؤلاء مخراشس 
غلا به راخ منهم ۳ لافرصة ف الاسداء » فقال له : كيف دليلاك؟ . 
فقال. :تا فلق عليه رداءه وقال : اجه » فر لطیته » فليا ار فو الاظر 


۳4 الذخائروالعبقريات 


مره قال لهم م سک اله آله فطردوه أى ینوا خراشا-فاعيام» فلا 
وصل خراش إلىأبيه وربا جریعلعروّة وما آتفق من صاحبه فى بابه؛ 
اتتص مه فى هذه الآبيات ... وقوسى ام مكان» وقرله : على أنما تمفو 
الكلام ۰۰۰ ألبيت فإن هذايحرى مجریالاءتذار منهوالاستدراك على نفسه فيا 
۱ أطلقه من وله : ار تلا رزه ما مشيت عل الأرض » أى مدة 
حبانی ؛ والضمير فى أنها: للقصة» و خر أن الله ما ؛ والسفام» | آدروس 
والذهاب ؛ والكلوم جع كلم ؛ و یی به : الحز عند ابتداء الفجيعة » وجل : 
عم ؛ يقول : لا أنساه ولو طال عهده وعفت آثاره ؛ وا قال هذا لآن 
الانسان : وکت لجع للمصية القريبة. المهد ؛ فأما التقادم من الارزاء 
فان #ضى الزن العفيه . وآوله: وم أذر ... ألبيت ؛ قال الاصعسی وأبوغبيدة 
لانذرف من يدح فق لایعرفه غير أبى خراش» 
التأبى من مصابه كمصاب المصاب أو تریی عليه 
۱ وقولم ف مک ذلك 1 ثم 
أما . أما تم فى عکس ذاك قاحس مق فب قول | بن الروی : 
اس ل یکی اا وساف و 
وتاسو نداوی » والکلوم ' الجروح» وقبل هذا البيت - وهی يات یندب 
ها الشباب ‏ : 
باشبای ! وات رمن شبای؟ آذتتی حاله بانقضاب 
ل ی عل تنطلس و فرش تحت آنتانه لدان ار لاب 


۹ 
قلت لاا شی يدك ماه من تصاب شیاه 0 
الكو و ا ل ا اليه 

وال 0 ف الاي ين مف تمان الات او تن اة ذف 
تول أفلاطون لرجل رآه مغموما : : لوأحضرت قلبّك مافيه ناس ري 
لشاف" ر عك اط م کت آدیسون ا مذالیاب ا 
ET NT‏ 
ولولا كثرة ابا كين خولی ‏ .على ٍخوانهم لت نفسی 
ا خی ولك تل النفس عنه بالتأمّی 
وال سراق 7 مر ن رار ن محقص ؛ أ حل بی راع عی بن ازن - 
شاعر جامل -: 5 ۱ 
واولا ای ماعقست هف الاس بده ولکن إذا شتا جاو ی من 


هروه ۰ ال 
٠ ۱‏ «مثل أعلى لصبروانأمی». و 
کان عروة بن لزت :أن الفتهاء لسبة بدي وا ال ال 
- أحد العشرة الشهود م ا وابن صفيّة عن سيدنا ردول اله شتی ۱ 
ا ای الذى ولي الحلا فى المجاز این الدم أرنان ا 
والذى تول قله الحجاج وام عرو آعاء ينت أى يكن الصدیق - وم ذا 
تین ”'؟ » وخالتّه عائشة أ المؤمنين رضى اه عبا وان غاا فالا 


: ) ۱( النطاق مه ار ورب لوه ار 1 م تعد وسطها بل ثم ترسل ال على ۱ 
اللاسفل إلى الركبة عند مماناةالإشغال لا تعر ف دیا ركان لاء نطاقان تلبس . 


۳۹ الذخاثر والعيقزيات 


أقول ‏ : كان عروة أ هذا من قوة الامان والقسليم والرضا بِالقَدَر خيره وشره 
ورجحان العقل ؛ حیث مد د ثلا أعللمبر والتسل » وذلك أنه وق موادي 
اذدينة على الوليد بن عبد املك بش - عاصة الامویین - وکان معه ابنه 
تمد وكان من أجل الناس » يقال : إن الوليد عالّه - أصابه مین فدخل 
عمد دار الذواب » فضریثه دابة فر متا ووةةتفى رجل عروة الا که 
- داء قالعضو يأتكلمنه ‏ وم يدع و رده ده تلك الليلة » فقال له الولید : آنطنها 
والا آفسات عليك جسدله ؛ ذلا دعی الجزار لها قال له : قك الجر 
حى لاتجد لذلك نا ؛ فقال : لاأستعين بحرا اله على ازج 3 عافية » 
قلوا : ك « دواء وا e‏ ماأحثٍ أن 
أل عضوا من أعضاى وأنا لاأجد أل ذلك فأحتسبه داعي : أطت 
به الاجر » . ودخل عليه قوم آنکرم فقال : مادؤلاء؟ قالوا : يمسكونك 
فان لام رما يعزب معهالصير « يعوب : يبد » قال : أرجوأن أ کی ذلك 
من نفسى » فطقت که بالسكين » حى إذا بلغ اتف وضع علها المنشار» 
فقطعت وهو مهأل ویک «جال: يقول : لاله إلاالله؛ ویکبر : يقول: 
ا اک > ثم إن أل ل الزيت فى تغارف الحديد؛ نم بذ » فى عه : 


فأفاق وهو سح رت عن و جهه » ولا رای القدم ی دعأ 8 فا 


أحدهما وتحمل فى الآخر الزاد الىسيدنا رسول الله وأنى بكر وهما فى الغارء فلذلك 
سیت‌ذات النطاقين » وروت عائشة : أن النى ها ات ان عليه ما خرج مع أنى بكر 
هاعر وميم مماسفرة و طعام السافر > فى جراب د وعاء من عاذ ؛ تقطحت متام 

بنت أن بكر من نطاقها وأوكت به الجراب « شدته بالوكاء : الحبل الذى يشد 
٠‏ الوعاء» فلذلك كانت تسمى ذات النطاقين ٠ ٠‏ ال 


الصيل 2000 ما PY‏ 


فى يدهء ثم قال : ما والذى نی عليك » إن لآ مایت بك إلى 
حرام » ولا دخل ابئه إمطبْل الوليد بن عبد الملك وقتلثه الدابةم تقدم . 
یم داك ت شىء إلا قوله « لقد لَقينا من سفرنا هذا تما » ولا 
قطنت رجله قال. : اللهم» إنه كان لآطراف أربعة فا خذت واحدا وأبقيت 
الى ثلائة» فإك الجدء وأم انر » لآن أخذت لقد أبقيت » ون ابیت لقد 
عافت ولا مات انه وقطءت رجله » وف فى هذه لیام على الوليد 
قوم من بى عب + رجل ضرير © فسأله الوليد :عر عينيه » فقال : 
باأمیر المؤمنين »"بت له" فى بطن واد ولا أعل سيا يزيد ماله على 
مالى » فطرقنا سيل فذهب ماکان لى من أقل وولد ومال » غير 
بعير وصي مولود » وكان البعير صمب؛ فد » فوضفت الصى و ات البعير 
ذلم جاوز إلا قلبلا حت سمت میا انی وره ف فم الذئب وهو يأكله . 
ات ا لأخيسه ی برجله لاضر به حد يه على ونجهی: قطمه وذهب ۱ 
بمیی ؛ فأضبّحت لا مال لی ولا أل ولا ولد ولا به‌م ؛ فقال اولي ت 
ارا 1 إل عروة وة یم أن فى الاين من هو أعظ من له پلاه .... 


ی و ارام ن عدن طا قال له: والله مابك ساج 
إل نی ولا أرب السنی؛ وقد تقد عضو من أعضاتك ون من 
نك ؛ إلى الجنة ؛والكل تیم لض ؛ إن شاء اللهقمالى ؛ وقد أبق اله لنامنك 
ما كنا إليه فقراء؛ وعنه غيرٌ أغنياء؛ من عليك ورأيك ؛ نفعك الله وإيانا به 
وال ول وابك ؛ والضمین سابل ۰. ۱ 


۳۳۸ ۱ الذخائر والعقریات 


۱ مطرح اشموم 

وهذه کلرة طريفة ف می ما عن بصدده» کنها الكاتب. «آدیسون» 
E‏ حوم مد السباعی إلى مجلة البيان الى كان يقوم باخراجها مولف 
الکتاب» قال اود 

دشر عن الک . قت أل أنه ال : إذا مقت تما اد را ۱ 
13 0 السام الناس بالسواء صبح‌من كان ۶ محسب نفسه شق الناعن 
رمرم ضل أولى الحالتين عل الانية » وجاء بعد الشاعر الر وماق 
دهوراس : فعدل هذا المعنى فقال : إن ما یکاید اغات الفا ا 
عليه مر مصائب أى إنسان آخر إذا وقم بين الرجآين تبادل"... فبينا أنا 
ذات بوم مک فى وق نکن مان الِکنتین وقد أتحذتى تة 
من انوم یل له بأ إل الات قد نووی فى الناس : أن حل کل 
رین مصارئيه فا تایه جيم وه بمضما نوق بعض» فى هل فسیح » ۱ 
فوقفت وط ذلك السهل » وسر تى أن ار اس ]تون واحداً بعد 
وا يلون أثق الم القديدة ٠‏ نی ار ادقع من ممرعها. جبل طا ٩‏ و راه 
الات . 

وكان هنالك امرأة" زر قد مرت عن ی الجد وط هذه 


ات الفرزدق مخ تا به طالت. فلاس ۳۹۳ الاجالا ٠‏ 


ین تناها جلة معترضة والاجبالا ول طالت والتقدير : طالت الاجبالا. 
فليس تاها الاجبال . ۱ 


A اال‎ 


الخلا ی« یل إحدى با مره دیا و لوب فضفاض" یاف ساپ 
الیل ۸ موی إعدد عدید من تصاوبر الجان والعفاريت © كلا ضربت الريح 
الاب تلو نت وتشکلت تلك اتباویل آشکالا وألوانا؛ وكان فى عینبا و 
ا ور نا « الوم » وهی الى كانت تسوق کل فرد من 
. البشر إلى الکان من بود ابا اء على ربط وميه رکه دق على 
عانقه نأذاب قلي رو رو * ار وأبناء أ وأ ينوؤن ن بأحماطهم رن 
5 الم وفتت > گیدی آن 1 بصم ذلك ال جيل اباذع لی ر من أحزانیم 
کون ومن آلامهم تألف» على أنه ألا عند ذلك » وسلاى هنالك : 
عدّة من القوم لغرب أحوالم وعجیب هيثاتهم ؛ فن بين هؤلاء جل فى 
حل طرزة آل یسی حت جاء الکان » تأخرج من تحت حلت لاو شاة 
المرركقة لا فألقاه تحدجت بصری أيه » فإذا هو : ار ؛ وأقبل 
آخر ترذح نحت قله » وبعد كثير مر. ر التفس والرفر ألقى حل ؛ 
فنظرث ؛ فاذا هو ؛ روج ؛ ورأيت ان من العشاق على کواهاهم 
أثقال مجيبة من سهام وش ؛ ولكن أب من ذلك أنه برغم رما اد 
0 عرق تلو پم من غلراء او جد وراه لکد 1 وبرتم, فر 8 م رق 
3 َة ارقا نوالا یستطنمون مطاوّعة عقوم على إلقاء تلك الآثقال 
عند ما بلغوا الکثیب ؛ ولكنهم بعد قليل من الحاولة س محاولة المتثارقل 
ا روسیم وجرا بأثقاهم اد فلا وافدح 


3 9 ۳ 8 و ا ور 
۱ حملا » و ارت یر | من العجان بلقن تاضین و جر ههن 


٠‏ (۱) آی: لانیش ولا تیف وأصل ترقا :ترقأ فخفف» وترق الاولى : ترتقع 


ی النخابرو السقریات 


وكثيرا من لیات 'يلقين مر جلووهن . ورأيت کوت 40 2 أنوف حراء 
وأستان قلحاء ۳" وشفاه الا وال اسان ان را رأيت معظم الجبل ۱ 
ملق من غاهات بدثية وآفات عقو اناس بده رعلا ل ره 
حل أن فى سار الاحمال ما بدانیه عقا » فأنعمت النظر فإذا هى د 1 
تاها دفر حا بذلك- بينسائرالبلايا الآدمية . ورأيت كذلكعآلا وآمراضا 
من کل ترب وف غير آی ر أت الوه ين ذلك ار من اطقیسق 
وشاهدت بین هذه نوع قد لف توت الا م‌اض والعلل مه ی فى اللا كف 
عدد عظم" من ذوی النعمة والرفاهة وام ه_ذا الداء : الملل ۰ وأعظم 
بجی وحیزنی أنى ل آر أحداً قط ألقى بين هذه الآفات والمصائب شيا عا" 
| يليت به نفوس امن الرذائل وامماقات والاضاليل والنقا نْصوالخافات 
والاباطیل : فآدهشی ذلك 5 دهش ؛ ذ كنت" قد ظننت أنها ا لابدعها 
اف عن ل دامن أدران اغراراق رات و ع طنه مر . 
أ كدارالعيوب والعورات . ورأيت ف الجاعة رجلا فاسقا لم أك فى أنه جاء 
مقلا بأؤزاره وآثامه :قبا أقبات على مارماه َه یتآ ترام شيا 
. من تلك الذنوب والائام رعا ری ذا كرك و یمه رجل انط جاو 
فظرته فإذا دو قد نبد حیاعه لا جهله ... ولا فرغ الناس من طرج تام 
وفرغت اه النحيلة الخفيفة ۳ من عماها » وکانت قد رأت مى رجلا بنظر 
ونظیره : الصيرة من الطعام 

)۳( القلم : صفرةق الاسئان 7 ۳( فلحاء : مشقوقة 
)٤(‏ الوم کا يذ کر القاری ۱ 


eh الم‎ 


ولا یعمل» دنت می فل عى إلا رفعها المهر إزاء عبنى؛ وكنت أعرف فى 
وجهى الق مر فاذا هو قد تناه ھی قضراحنی‌عدآبشعة شىء فساءی مره » القيكه + 
کا با ی القناع . وكنت قبل ذلك بیرهة أبصرث رجلارى بوجهه لفزط طوله» . 
وکان أطول وجه سی أذ له وحدها اطول © وجهی با کناه: ؛ فاستر اح من 
مصیبته واسترحته » واستراح طا ؛ وطق کل امرئ أن يستبدلة 
: واه نة غيره . 
على أنه لم يق فى اح إلا سج يفن هاده "۳ کف عدها ام ءَ 
۱ وكيك کر قد شر با وخدع فا » لخسبها نا وفوائد ! ونان فا 
5 ۱ ۲ ۰ 
خليط ا النوائب؛ صدر ام الاله و الآ كبر أن يستبدل کل 
امرئ #صایه بجع إلى مثواه عظه الجديد» عند ذلك تحركت « الثم 
وق الكت ف اعت نشاط وأكل سرعة » فأعظت كلا نصيّه»-. 
وكأق بالیرّلع يعجر أن نت احا إذ ذاك من م و و کم 
. كانت مور كثيرة أذ کر الآن بعضبا : 
ری شیخ كبير على كثيب المصائب علد كانت فى بطیه » ون زا 0 
تمن ولا یکون ماد شخرخته ووارث وه فد ايده تاش من ده : 
٠‏ الذی طحه فاختطف ولذا فاجراعانًا: كان وة آب له » وکان ذلك ال 
قد ده فى بان" ".يريد هدیا وقد أخذ 2 البطن الذی کی به 
الرجل ال ول. فل مض إلا هة حى رأيت ذلك الغلام قدثارَ با شيخ الكبير . 
خذ بلحیته وناصيته ؛ وم آن ا رامد اهر إل أن اضر الاب 
0( لزيد عليه طول () اختلاط () النبوذات , آی : اشيا البوذة 
٠‏ يعنى مها الآفات الى كان الناس برمونما تخلضاً منها وليتقاضوا بدها - 


)1-15( 


۳:۳ 3 الدخاثر والعيشريات 


الأصل؛ وکات یشتی نوه کا مشاه من وع القيدة حى صاح به : 
حك الله وإياناء حذ ولتك بارك الله فه واعطی على ء ولكن قضی" 
لام » وكان مالا یکون تبدیله» ولا يستطاع تحويله .. 
يان بورّان لامفر من الا ه ه ولا من قضائه احتورم 
ورأيتأسيرا مدا ١‏ تيع فیده» وقلع صفده؛ فاعتاض منه النقرش*٩‏ 
ولک الى من ار وه والاف والتلوی والتّبْرى ما دل على أنه لم يكن 
فى تجارته تلك بالراع الصفْقة . 
ولد كان من الاد أن ” بصم ما وقح إذ ذاك من المبادلات 
والمقايضات» من عة ع ' وجوع ؛ بفمدان ۵ شهوة» ور و آسهید » ۳ 
وتقبيد اما التتناه فک من تبادل الاعضاء - أعضاء الوجه والجسم - فى 
ل شاغل > فواحدة تیش لد عطاه» من جلدة صرام؛ وات بخ 
lie‏ تصیرا ١‏ وتعطى أنفاً كبيراء وال ری عراضأ مرس .و تلتقط و جها 
مقبوحاء وما مهن إلا من ”تدرك فى الحال آنبا اعتاضت من سي آسوآ» 
ومن ردیء روا  »‏ وکذاك حال سار الجمسع فى كل بلي E‏ 
ما صابنا به الله مناسبٍ لقدار صبر نا واح‌النا» آو لان كل مصية تذألها 
العادة ۰۰ ۱ 1 ۱ 5 
فتلی لها با »كل مصية . إذا وطنت يوما لها افش ذلك 
ولقدرّحمت من صم مهجی ذلك ال حدب الانف الذ کر إذ راح د 
القامة وان اطاط + لکن بداءفی كلاه ارعن عقا کا ر عاق 
وصايعهالذىر اد و دب الظور بظام و سط یس ب من اف تیات ون قبل هبو لمات 
(۱) من مرض بفقر (۲) داء فى الرجلين بمنعهما من الحركة . 


Ê الم‎ 


وفه هائمات . ولست ناسا ذکر شأنى وشأن ذی الوجه اطول ؛ فإن ذلك 

الرفيق ماکاد باخد وجوج القطير حى آضی فة أعجوية لاما رب » فسات 

1 ضاحكا عن ردي ات وجهی > وأدرك الرجل المكين ی 

وعرف غلطته » فجل واستحی » غير أنى مات أن فش ٩"‏ إلى نفی ‏ 

ات ال لیر نی وأخنال من ار وأنا لخر بوأضيك 3 

خک ۳ وإن لى فى غرابة فى لشفلا عن اللهر مبيتات اناس ومندوتعة 

وذاك » 5 القارئ ٤‏ أف رفعت بدی ارد جبهی فل ع ر لطول. و <4ی 0 1 
على امن اللا وکذلك ينا أن أل یدی فى وجهى أريد ای 
كت ودی أ ».لوذه و ضامته »مرّاراً. ۱ 

ْْ 15 رت ناحية می هرت رجلن ذل حاإنا من ال تة قد ند 0 
تاذل فى زوجين من الارجل * زوج غليظ آعو 3 قصير » وزوج طویل ‏ 

تحيل » فكان صاحب الرجلين النحيلتين كأنما قد رفع فى الهواء على ودی ٠‏ 

 نیراجوتلا بيت» فهامه تدوز مع الرييح حیها دازت ؛ وأما صاحب الرجلين‎ ٠ 
القصیر تین فکها حاول السَيرَ دار فى مکازه لا یره . ولا رأيت على یاه‎ . 
0 ا الحم واظرف و والفكاهة أقبلت عل آمازحه فقلت له :ساجل لك کنا‎ ۰ 
وكذا إن أستطعت أن تلم هذأء ورتعت له طا على مسافة ذراعين من‎ . 

تى قدميه » فى مدة نصف ساعة . ! 

۵ با ازع 

ا تم توزيع کثیب المح والآفات 0 آماها » من کر واف 


(۱) رجعت ‏ (۲) يقال : قلان سخرة كسةرة : يسخر خر منه » وسخرة كهەزة ٠:‏ 
يسخر من الناس » وضحکه بسكون الجاء : يضحك منه ورفتحها :كثير الضحك : 


ا يج م اأذخاثر والعبقريات . 


وأقلر | جميعاً تحت نا ۱۸ مدید را 0 یری وقد i‏ 
پل والحَرْنَ ضجة وأنينا . ورن وحنينا . ثم آد رگم رحة الله »زرم 
رطرے۔أثقاے م کر ر أخرى؛ فألقوها رین بإلقائما مسرورن. وأمر الوه 
تلك ااشہ e‏ الى غررت بهم وضلّهم» آن تصرف » فانصزقت»وأرشل 
الإله “بها مككا کرعا جد اف شا هيئة وشكلا . مبایاً ما لقا وخلقا». 
رزن لرک ابت الجتان ) قد جع ف هته بين الطلاقة والجدوالرّقار الیش ۰ 
لايك من حين إلى آخر رفع نمو السماء طرئّه » ویشمو إلى عرش الله 
E‏ وآمم هذا الاك . الصيرٌ » وأیجب مارأيث أن هذا املك ماقام يجرب 
جبل الآلام الا وأخذ بل بیط ویضۇل حى لم يق منه | کر من ر یمه 
ثم أعاد مك الصبر الكل له الأول » وألممه الصم اليل » وأشعر قلبه 
وة الجآد ونورالیقین » قراح مفتبطاً سعيداً يحمد الله علىكل ماأعطاه» تانب ما 
اقترفه ما هل و ناه : ۱ 

ما أَقَدْتُ من هذه الدظات والعيّر أنى لست“ حقيقاً أن اترم بشیء نا 
“بصيبى به الله أو انفش ام هة أو رنعمة » إذكان مستحيلا على اسك 
آن بعل حقمقة + جاره و مرف سر ہر صا<ية ارك ف عل بالخ ]حزانه وآنجانه ۱ 
وکر به“ وئوبه » و بلاماه» ورزاياه » فکل لکل سین ر غاوض وخزانة مقفلة 

وسفز متیر کی الت‌قا. نفس ىأن مد نفسى ثلاث : کمان العللة» 
وکتمان الفاقة » وكتمان للصيبة » معالصبر علا جميعا ؛ و هشكن عل 
شیء» وأت أكون أيداً حاضر اك للناس » واسح العفو » إذ كان أغقل 
الناس آعذرم لبان + 


۹ ٠ الانيا‎ 


نام ف الا 
ربا دار جن وأكدار ۱ 

7 ولاف الا الى ماما دنا ربول الله ١‏ آم د وا و 
وا دارفا مده الذنا د أفول :تا كانت هله الدنبا دار تصافب ون 
راكنا ريك مادم اللذات ‏ اموت - اذى نصح هذه الدنيا ده : 

أنَا فضيحة والذى هو نمالة كل حى »من مصيبة أى مصيبة ‏ لاجل هذا 

قال الاوائل والاواخر فى هذه الدنيا وأبدغوا وافسُوا کل الافتتان؛ ونحن 
فسوف نورد عليك آلیب ناقالوا فى ذلك » لا بنه .وبين الصسبر 
من وائمة الرحم ۰ ولانه کلام خالد » لانه حق وصدق» لايليق دأ قل أن 

لاییکترت له » وإنما الواجب أن يحمله دائما آصب عینیه » وأن نظر أنه 

نظرة 2 وج ثاقب لرای بعد آفق الفکر . لانظرة رجل أحق ۸ سل ل العقل 

آعته أباطيل هذه الحياة واه اكاز و تور جها عن کنهها فا تم ف أوحاها 
" وصار ما. اخ فى لذاذاتها لخا , لاها من للنهاة المؤسفة النى تدنظرنا جيعاء ٠‏ 
جالا پنفسه على نفسه بایضاعف آلاتها» لاما نف أ حزان | رون ماأمكر ن 
شدائدها اکا و نورد ی هذا الکتاب ماقالوا فى الدنبا نان 
لاندعو إلى الزهد فبا وق تعمیرها - کا سيمر عك فى هذا الفصل 0 
مادام کنا 9 1 عبر بات الاوائل والاواخر» فىكل شىء »كان واجبا علا 
" أن نورد عبقرياتهم فى الدنراءوفى الموت :كا نورد عقاوم فى سار المانی 
الى يعالجها الناس ویتدأولونا فا ۳ج على م 2 إذ ذموا الد 5 3 ينراةون 
بذاک «أوّلاء إلى أت صد دوا بالمةرقةرهى الدنيا فالواقع دار حزان 
وأ کدار » وهانا» إلى حت الناس على الاجال فى الاقبال علها والتعقل فى 


۷۶۹ العقر بات والذخاتر 


لنہافت علش واتپاء والاعتبار بمترها »وال ودفپا نابمدها » ومن لک أن 
ذلك جل ونافع ۱ دم رجل" الدنیا عضرة e‏ أ ى طالب رضی الله عنه 
فقال على: آسکت » إت الدنيا دار صدق لمن صتها » ودار غى لمن تزود 
منهاء ودار عافية لمن فهم عنهاء ودار مو عط إن | تعظ بها مهیط وحیانه» 
ومتجر أوليائه ... إلى آخر مافال . 2 أيضا رضوان الله عليه : الناس 
ات انا ولا بلام مره عل حي امه ر غلك كنس من اتال ما > 
أسمراء الدنا 
انا : اسم نها »و كى الانيا : م فر » أسماها بذاك أسلفنا - 


> © سداس 


سيدنا رسول الله » والدؤر .ال » وتكن كذلك : أم ثملة » آشد 
ابن الاعر الى : 
2 10 عله زمینا بذانفها کار 00 پلت‌منها الوا و بل 

وكذلك "نک ٠-١‏ :ام شلة. قال أبو عمرو بن العلاء : إنما ممت الدنا 
والخر بذاك - .. .. بدلك ‏ لآنهما يشتملان على عقل الإنسان فيغيبانه ... 
آفول: ومن يتك ر أن أبناءالدنياء دتم پا وتکا| همع > وضراوتهم 
بشهراتهاء وافتائهم پزیتما وخوضهم غراجاء بحيث يعدو ن 
و المقول حتى إذا رمام فد ات بسبامه كَدَوا وأفاتوا .. 
سیدنا رسول الله إذ يقول صلواتاننه عليه : الناس نیام فإذا ماتوا 1 
أما لدهر - وهو اسم لزمان متصل » والزمان اسم لدهر منفصل - ققد موه 
با اسجب قال : © وما الدمر فى 1 إلا ا لعجب ۾ 


صدق | 


والذس به إلى الدنيا: دنيارى » و ال : :یری ود لي - وجیها دل» نا 


الها ب ی وه 


ميت دنيا : [دثوهاء نبا دنت وقربت» وتأحرت الا خرة آما الدهرفالاسه 
له دی يضم الدال تقول : رجل‌دهری : أى قديم مين » آما رجل دهرى 
بفتح الدال فعناه : ملحد لارؤمن بالاخرة يقول ببقاء الدهر » وقوله صلى الله 
عامه 0 الانشبوا الدهر فان الله هو الدهر » فعناه : أن العربكان مرس 
شا نما أن 2 الدهر وتسبه عند الحوادث والنوازل تبزل مم من دوت أو 
هرم فیقولون ١‏ : أصابتهم توارغ الدهر و حوادنه وأبادم الدهر » فیجرلون. 
الدعر الذى يفعلّذلك ووه وقد أخيزاله بذاك فى كاه العزیز م كذ تم 
قال : وقالوا ماهئ إلا ياتتا الدنا موث ونحيا وما مكنا إلا الدهر؛ ثم 
قال الله : وما ۳ بذلك من عل إن ثم إلا يظنون » وجمع الدهر أدهر وده‌ور » 
اما تصار يف الدهر؛ وتیل جع للدهر على غير قياس » قال ااشاعر 
القدے ‏ : 

فاستقدر لله خيرا وآرضن به :فنا : الع ذ٠‏ دارت مان 

ويننا ارم فى الالحاء مت إذا هو الرمس تعفوه الاعاصیر 
. کی عله غريبٌ ليس یمرفه وذو قرابته فى الى مسر ور 

خی کان 1 یکی لا والدهر آنا جين دهارية 

« فواه : فاستقدر ال حا :ی اط منه أن بقدر لك خبراً ‏ در 4< 
نيا السر ؛ فالعسر مبتداً خبره محذوف تقديره فبينما العم ركائن أو حاضر » 
إذدارت میاسیر : ی حدثت وحلت» والباسير جم میور »وء هبط أى فى 
غم : آی رة وحن حال» والرمس : القبر » وتعفوه: تدرسه ومحو أثره» 

(۱) قال أبو عرو بن العلاء : لرجل س أهل نجد دقال ابنبرى : یی بن لب 
المذرى » قال ول خریت ن جا طبری ٤‏ 


EA‏ الذخاتر والعیقریات 


دالآعاصيرجع إتصاروش : :ارج E‏ ؛كأنم يكن إلا تذکره 
فسکن تاءة والا Ee‏ مرا وأم م كأن مضمر تقدیره كأنه لم يكن إلا 
تذکر ه والهاء فى تذکره عاندة على الماء القدرة » والدهر مبتدأ ودهارير 
خبره وأيتها حال ظرف زمان والعامل فيه مافى دهارير من ممنى الشدة » 
والدهارير قال الزخشرى : تصار رف ی مم من افظ الدهر 
ليس له واجد من لفظه کیاد 


قلة لبت الانسان ق‌الدنا 
قال المصطق صلوات الله عليه : فم 7 آنامن الدنیا ؟ دمال ولا ! وما مثل 
ومتلها كرا کب سار فى يرم ا ره فال ها اة 
نہار؛ ثم راح وکیا قال :من القيلولة وهی الاستراحة نصف الهار وان لم 
یکن مها نوم يقال: قال بقیل قول فهو قائل » ۱ 
وقال على بن أبى طالب : الدنيا دار مر لادان مر واناس فها لان 
۳ 0 باع 9 وبقها ورجل ابتاع نفسه تأعتتها دأو مها : أها لكها يسبب 
اه على الدنيا و[عراضه عن الاخرة؛ وابتاع : اشستری» وأعتقها أى من 
النارء بتجنبه المعاصى وشپوأت‌الدنیا » وقیل او عليه السلام وهو الذى ٠‏ 
عاش أاف سنة الا خمسين عاما_: كيف وجددت الدنيا؟ قال : کدار لها بابان 


دات من ۰ أحد هرا وخرجت من الاخر 


قله نلة متاع الدنا 


قال لله تعالى : «قل ماع الذنيًا قلبل ا ا من اتقى 2 تلل : 
سر يسع انقضی 6 وقال سبحانه : ار كت ایا و انز تاه من 


A. الصير‎ 


السماء فاختلط به تباث الارض ينا يأ ا اناس رالانام حى إذا دت 
الارش خر تھا وایزت ون لا هم قاد ون 00 تاه ارتا للا 
8 أو هارا لؤعلتاها عصیدا کان( تفن اا 
سياه : إنما مثل المياة الدنياء أى فى سرعقر تقضی وذهاب نها 
بعد اما واغیرار الناس اء وزخرفها :حا وبمجتهاء وقادرون علا: أى 
" متمکنون من حضدها» واه آمرنا» آی رل رعو ماعتاحه ابا الله 
كأنها - حصدت من أصلها فصار زرعها که م يكن »و قال أبو جعفر المنصور 
ن ب “ الوفاة : بعتا الآخرة بتومة ... وقال شاعر : 
آراها ون ١‏ كنت تک فاا تَحَابَةٌ صیف عن قليل قشم 
وقال أذ راف : ما کانت الدنیا على بنى فلان إلا i‏ ما هرا و 
نهم ٤‏ وقال آخر : 


ار مل 
مَرَرتٌ بدور نی مصتب بدور السرور ور دور فرح 


دكاو 


و ر 3 گر ره 
فشهت سرعة 1 ره .4 a.‏ سی رح 


۱ ون ن معترضا ق الساء فلا تمگر ری و 32 
لاض والاثا الق 
الال له ا لو غ ار رل 
_ حكيم : ّى و بين املوك یوم واحد ؛ أما أمس فلا يدون ده ولاأجد شدته 
وأما غد فإنى وإياثم منه على خطر ؛ وماهر إلااليوم» فا عسی آن کون ! 
عذیرم من تضییع ابام 
قال حكيم : الیل والهار يعملان فك فاحل فما 


EV‏ الذغائر والعبقريات 


وقال 11 سن ابر 9 ار یل مارا کلام الحجاج 
ق ل 111 انم ماه من ره لم کر هر و 
پستذفر ین دنھ أو یفکر فى عاو » یی أن طول خر يوم 
الاب ... ركان ما بليغا ومن مصاقع الخطياء» ومن کلماتهالی تشبه کات . 
٠‏ الجسن البصرى »؛ وهیءا قالهعل ذؤابةالمنير : آماالناس؛ اند عراهذه الانفش» 
> فلا أسأل شىء إذا غیت ومع شىء إذا شاك ورج الله ارا جمل . 
لنفسه خطاما وزماما . فقادها مخطامها فى الله؛ وعَطفها بزمايها عن مغصية 
الله فإنى ریت الصَبْرَ عن حارم الله أْسَرَ من الصبر على عذايه ۰۰۰ « اقدعوا: 
أى اراو ا كل ين ليف أو و شر أو كان 2 فى طر قعل 
خم البعير ليقاد به ؛ والزمام : ل دقيق” بعل ی أنفه » 
الا ام تدم الحياة 
قال حكيم : من كان الیل والهار مطيته » سارا به وان لم سر » أخذه 
الشاعر فقال : ۱ 
رأيت تا الدنيا وإنْ كان عانضا: ع اسر یسری به وهو الى ۱ 
د« خافضاً : بريل مق ف ان ر 6 
وقالو! : آنفاس 0 إلى أجله » وأمله خادغه عرزن عله ؛. 
وقال الشاعر : 
ناارند طرف مرت بلط إلا وكوك هوت من ده 
وقال أبو العتاهية : ۱ 2 
ال فرح بالايام يا ري بوم مضی یی من الاجل ‏ 


2 E الدنيا‎ 


وقال عمرو بن قيئة ‏ شاعر قدي فى الجاهاية -: 
کان .وقد جاوزت تسعین جه مت ما عنى عذار ایی 
على الراءتين مره وعلى الصا أنوء ثلا بسدهر. ای 
ع نات الد هر رهن‌حیث لاأرى . فكيف يمن ری ولیس برام 
لو آبا بل إذن لاقيتها - ولکنی آری بذسبر یبام 
دق جلت ا ل : فالعر ب ب تقول : خلع فلان المذار 
ويد : خلع الحياء » مثل للشاب النبمك فى غه کا الفرش المذان 
فیجمح ويطمح لان اللجام سک وامذار : الذى بم حبل الطام إلى 
رأس البعيرٍ واناقة وعلى ذلك يكون معنى توله : أنه أسام سرح اللهو حيث 
أسام الغواة فى هذا العمر المديد » و لسله بريد بذاك عدم القاسك کا بينه 
فى البيت الثانى » وقوله و ثلاما یمی : د ينض ثلاث مرات بانعناء م 


سح ةيم »و نات الدهر : 1 6 
البقاء فى الدنا سب الفناء 
جما داء « ان السلاءة الله إلى ارم وما ينتعا من الى وام 


وقبل لاعرای: کیف حاك ؟ فقال : ماحال تن تن 0 مد 
"پسلامته ».ویو من ماه > | وال آور افلال - ومو شاعر 
إسلاى ر جم له آوالفرج فى جر ریخ من أغانه : ۱ 

ا بصری قد رأيئ بعد 32 وات دا أن نصح ونا 


ولا بل العصران : يوم وی" إذا ظا أن درا بات 


۲ 2 الذخاثروالعقریات .. 


وال و اى كر اه ردو ۳۳ 

ألا حي ين أجل اليب النانیا ‏ ليشن البق عا ليشن الیالیا 
. إذا. ما تقاضی المرء يوم وليل" تتاضام شوم لا كَل التقاضيا 

وقال پمض شعراء الجاهلية ‏ وقیل : القائل عبدالرحمن بن سويد المرى- 

كانت قات لا تین ذامز فالانبا الإصباح و الإمساك 

ودعوت رى فى اسلامة جاهداً لیصحنی فاذا السلامة داء 

«کانت قناقى لا تلين لغامز : من الغمز» وهو العشرٌ باليد وهو مثل” 
٠‏ بريد : أنه كان لي ود شديد القوة على من يشتد ا 
رن ولت قافر جامل إسلاى» وقد 0 عدا ردول انه وحن 
[-لامه » ومن قوله : : صوم شهر الصبر » وصوم ثلاثة و آیام مان کی 
من وخر الصدر - قال : 
دارك ما قبل الشباب وبعده حوادث أنام مر وال 
2 الفی طول سول السلامة والَمّا : كيف ری طول اسلا 9 
0 رد یی بعد د اعتدال وة در إذا دام 0 ومنل 
1 د والبقاء مقصور لضرورة الفسعر ورو :رال .وال نان 
اأعبدى - شاعر إسلاى كان فى زمن جرير والفرزدق -: 

إذا له عر م ا مان بقلم فى 

" وهذا البيت من أبيات جيلة لاصلتان اختارها أبو تمام فى حماسته 

یقول فبا: 2 ۱ 
آشاب الصفير وأقی الک بر گر القداةِ وتر القثی 
إذا لب ٠:‏ البيت . ی 


الدنيا 1 ون 


202 ے9 


رورش وكقدو اما ::وحاجةٌ عن عاش لااكتقطى”. 


ال 1 ور 0 ۲ 
تموت مع المرء حاجاته وتبق له حاجة ما بی 


ف انا سوب بع 
مُعَقَب باشموم 
أظر کسر او روان ال نام و ما واه فال : هذا مك الا أنه 
ما ونم إلا أنه دم » وغتاء لولا آنه عتاء» ورور لولا أنه شرور؛ 
وبوم لوکان بولق له بعّد... وقال المغيرة بن حبناءه-هو و أخراه صخر ويزيد 
کانوا شعرا:» وکان الفيرة من رجال المهلب من أى صفرة توق سنة 4۱ ه: 
وکا الله ا قرب اانا ره 


الدنيا هموم و موم 

میم کی رجلا بقول لایر : لاأراك ان مکروها » فقال : دعوت 
عليه بالوت »من عاش لابد له من مکروه» وقيل للنظام إبراهيم بن سيار 
المتزلی- وف يده قد دواء :كيف حالك ؟ فقال : . 

“امش ق دار باس اذم اقات بلح 

وقال آبو ا لسن على بن مد ای الترق سنة 4۱5 ه يصف الدنا -: 

طبعت عل كدر وأنت تریدها عفرا من الاتذاء والاحكدار 

وشسکلف الابام خد طباعها مُتظلبٍ فى الاء جذوة نار 

را دل ا نی مارد 


التغار والعقریات: . 


« الجذوة : أجمرة » والشفير : نادمة الوادى من أعلاه؛ ومار : شال 


ارف والمناء : انار وانبدم» 
وقال شاعر 
أ ارما[ لنا مده 
وتال آخر 
ا نا انیا ربا 
شمر مها ماتتقطی سا 
وفال آخر : 
تأی للکار» حين تأ مه 
وقال ان نبانة اعد : 
وما خير يش نصفه 4 سالکزی 
مع الوقت عضی وه وتعيمه 
وقال الشر ف الرضی : 
باآی الاقدار بادر رفا 


خذ من امراك مااستظعت فإنها ‏ 


| یقض تح المال إلا فشر 
و على عیب الغني ید التی 
الال مال ال سمالت ال 
ماکان منه ناضلا عیرس و ته 
مالى إلى الدنيا الغرورة. حاجة 
سكاع دورد ووا 


فا إن ریا عد 


فإنها للحزت عون 
عن »لك فپ ولا سوقه 


a es‏ تا 
وتری السرور بجىء ف الفلتات 


5 ۳ و 0 2 م 
ورنضف به تنل أو لوجم 
۰ ۰ و۶ و رو 

کان لکن والوقت عمرك وت 


وال بأن اطالیین جنات 


شركاۇك ‏ الأيام والورات” ‏ 
و اسان بت فه اوا 
والفقر عن عیب الفتى متاث 
هرات أو فا به الاحداث 
هام انه : شارات 
لیر ساحر کیدها التفاث 
منقو ا حبالها أنكاث” 


51 ۱ ۱ 0 


ام الصا لا وال وهنا ما 5 کور “توائب وات 
ی لاب من رجال آسکوا ‏ غبائل الدنیا وف رثاث 
کتژواالکنوزو آغقاواتبواتمم ‏ فالارض نشیم والبطونغرات” 
«صرفھا : خد انما ونوائبا » وحثاث :يراغ ؛ وتخا الراب : صبة » يقول 

فى هذا البيت : إن الغ يغطى عيوب ال غنیا أما الفقر فإنه عمل الناس‌عل أن 

يفتشوا عن عيوب الفقراء ویلصقوا بهم السوب إلصافاً . ونکث الیل : 

. نقضه» ورئاث جمع رث : بال ؛ وغراث : جائعات » ... 


۱ النقصان بعد العام 
. قالوا :من بلغ ای ماب ذليتَوقُمْ غاية ما یکره ... وقال الاسمعى : 
وجدث لبعض العرب بيتين كأنهما أخذا من قوله تعالى : حى إذا. فرحوا 
ما أوُوا عنام بغتةء وها : 
أخسنت ظتك بالابام إذعدنت . ول تخف غب مايأ به القدّر 
وسالتك الليالى فاغتررت ما رعند الیل ا 
ا ومن عا يعضوم عرق أله عنك آفات ي التمام ... 
٠‏ والبيت المشهور فى هذا المعنى : 
إذا تم أن بدا نقضه توق زوالا إذا قل تم 
وقال عبد الله بن هسعود :فرش الدنبا عاربة» ومن فها ضيف » 
والعارية مه یاهراشف مَل «العارية : ما تستمیره من قريك أو صديقك 
ار جارك تفع + یام ترذ ال صاحبه ررض ایا یل ما 
من متاعها و حطامها ِ 


وف الذخاثز والعبقريات 


وقال حکی : : : الدنا تم أولادها ' وتأكل آرلادها ا ال اعر : ۱ 
وما للال والاهلون إلاودائع ولا بد و ا الودائع 
. وقال المتلى 0 ۱ ١‏ 
ایا ا ات اش اناك مار اه 
فگفت کون فرح تورت الم وخل 9 كاد جد خلا 
:3 التنی : امه 4 الدنا أن آسار د دا و آعطی ٠‏ فلتها خلت وما 
جات إذ لوخلت" ول تغط لكفتنا 0 و ده غم 
والفرح بوجود خليل ینس بقربه ثم تر مه المنية فبغاوِرٌ ال خليلا للحازن 
عليه» وف هذه القصيدة بقول المتنى : 
ولذيدُ الحياة أنفش فی الله س وآشهی من أن كل وأخل 
وإذا سیخ تال أف - فا “عل اة ولا ااشفتلا 
7 اليش صمة ‏ وشیاب ‏ فذا وَليا عر المراء ول 


۱ ا نت 
قال ها ۱ و 
ام لقع ای رتش 
هو نك لاتحفل |ساءة عارض ولا فر-ة تأتى فكلتاهما مضی 
« الخفض : الدّعة ولين” اليش وشن مر هن ف معن 
السكينة والتتبت والوقار والرفق قال : ۱ 
رخ لابرد اهر بان الاتبلكا افا قثن عن ماما 
وقال آخر: 


۱ لديا . ۷ 


وما اکتابت نفس دام ا ابا ولا ابتبجت نفس" فدام ابتبائجها 
ودخل آه LES‏ لله عنه » فقال له: 
صف لا الدئيا : فقال : سنیّات بلاء وسنیات رخاء » بولد مولود وللت مالك 
ولولا المولود با5 الخاق؛ ولولا الحالك ضاتت الارض. 
الدنيا غدارة 
قال :هذه الد نيا قب يوما عند عطار ؛ ويوما عند بطار .. 
وقال المتثى 
دیا وت وو مس وأخدع من كفة الحايل 
تفای الرجال على بها وما سلون على طائل 
« الحايل : الصاند. ذو ايلبالةء وهى الشرك؛ والطائل : ماکان له قدر . 
يقول المتنى : إن هذه الدنيا فاجرة خوانة لزيا كااو.س تخل من ول با » 
وهى كذلك حدم من حبالة الصائد تصرع هن اطمأن الما » ثم قال فى البيت 
الثاتى : تفای اناس عل حبها ومع ذلك لمارا من أمرها على طائل لانبا 
تسد ماتمطیه وتبدم قتنف و بعد حلاو تما وتمرج بعد ناما , ۰ 
وقلوا: مثل الدنیا مثل الحية این هاون و ها لمات " موی الا 
المي الجاهل» ودره الحازم العاقل . «یهوی إليها: يسرع وذلك کا تقول 
رأيت فلانا هو ى نحوك» معناه : ير يدك » قال تعالى : فاجعل أَفئدة من الناس 
9 ایهم : أى تريدهم وتسرع » وقال أو مرو ن الملاء :كنت أدو رق 
صيمق ف شدة الحر قمعت هاتفا بقول : ۱ 
و ار دناه ره تساه ملا یل مرو 
5 ۱ ( 


ار الاخار راشف ان 


شت ذلك عل خا مي . . وقال الشاعر : 
وتن عراف الايام عد د ترت ۳ 


قال على بن ی ا الله عنه - وقد ند که 5 مون الدنيا: 
ثم أبناؤها ء أفيّلام الرجل على حب والدنه! وقال الشعى : ماأغم لنا ولادنيا 
كقول کذیر عزة: ٠‏ و ۰ 

َس بنا أو آحمتی لا :لوم لیا ولا یه ان قلت 

ا ۱ ۱ 

يدون دُنيالا رون دَرها ‏ ول أرَ كلدنيا ذم وتتلب 

وان دنا در :این يقول : إنهم مع ذمهم یا ون فى 
الإفبال علها ويكلبون ویشرّهون حی ما رکون درها 0 على 
الكل . 

وقال 7 العتاهية : 

نا يكين المَدْمَة نیا ول ها مفتون . 


الدننا تر 
الوا فى ذلك : الدنيا اضر حیها » وما کر مت 1 أحد تفه إلا مانت 
عليه الدنياء وقالوا : أوحى اله إلى الدنيا : أن أخدى من أجفاك واستخدى 
من تهوالك « وهذا تمثيل جيل وحق » وقال مر بن عبد المزيز : الدنيا 
لاتضر إلا من متها ولا تفع الا من رما ..وقال:الفاروق رضى الله 
عنه : ماكانت الدنيا م امرئ إلا اَم قلبَه خصال آربع : فقر" لا يدرك 


ألدنيا ۲۰۹ 


غذاه » 1 لا ینقضی مداه » وشغْل لابند أولاه و درك مراف 
وقال الشاعر : 
آری الدنا ان ھی فى د عناباً كا ea‏ یه 
مین مرن لها بصذر ۱ و گرم کل من هانت عليه 
افر : الصذار ۰ أى الذل وا 
وقال اتلي 
و 1 لعشت الدنیا قدمأ ؟ ولكن لاسيل إلى الوصال 
و : استنهامية؛ يقول انى : من ذا الذى لم يعشق الدنيا من قديم 
الدهر 08 أحد وى الدنيا ولكن لاسبیل إلى دوام As‏ 
را ناا رما ی إل وام ارفا 


وصالا بعف 4 الهجر وسرورها لعقية الزن و ادها هی بالموت 0 


نو الدنا آغراض لضروب الحن 
با لاحن البصرى : كيف میت ؟ ققال :كيف ” ضيح من دو 
e‏ هم :تم رز یة» و هم منبة . وقالوا : > 
أخطأه سهم المنية ل یه 2 مهم الرزية » وقال ابن المدئز : 
الدهز بط رف ف بالا .والناس بن جفونه 
د يقال : طرف بصره تطرفه طرفا : إذا أطتق أحد جفنبه على الاخر؛ 
والعنا هو العناء أى انب » وقال أو العتاهية : ۱ 
أف لا اتب لاب الموج بالقريق 


۰ الذخاتر والعبقريات 


الا یام قت 6 تراذلها 
تمع زياد بن آییه امرأة تقول : الهم ال عنا زیادا ‏ فقال : زیدی 
فى دعائك : وبا خيرامنه » فان الا خی أبدا ر ... وقال أبوالدّرواء0©: 


س 0 0 5 َر د و عورم :2 . 
معروف زمانتا مکی زمان قد فات » و منکره معروف زمان لم يأت » 


حدم ماضی الز مان وذتهم حاضره 

كانت السيدة عائشة رضى الله عا كثيرا ما تنشد قول لبيد : 

ذهب الذين يُعاش فى أكنافهم ‏ وتيت فى خف كجاد اجرب 

وتقرل : دحم اه بیدا » كيف لوعاش إلى زماتا ! وكان عبد الله بره 
الزببر يتشد هذا لیت ويقول : دحم لله عائفة » كيف لوعاشت إلى 
زماتنا! ومن كلام الحسن البتصرى : كان اناس وق بلا شوك فصاروا شوج 
بلا ورّق ... وقالوا : 

ب بوم بكيت فيه فلا صرت فى غيره بكيت عليه ٠‏ 

وهناك من يذهب إلى أن ماضی الزمان کاضره» لايفضل قد اازمان 
حد یه وإنما الايام كلهاء أو الناس جميعاء قدامام ودوم و رم وآخرم 
ا ذأ حلت کر ال جرب » وم آخنسن فال ق ذلك نلك 
الكلمة التى كنها بديع الزمان مدای فى رسالة له إلى أستاذه أى الحسين 
ان فارس صاحب الجمل فى الق » جوابا على رسالة کت ابن فارس إلى البديع 


)۱( هو عو عر ن قيس بن زید الأانمارى » الصحانى المثمور, شهد مع سيدنا 
ر سول الله وقعة أحد وما بعدها وتوف فى آخر خلافة عن ن عفان ۱ 


دیا ۲۹۱ 


فى ذم الزمان (( قال لبدیع :نم أطال الله بقاء الشيخ الإمام » ۳۳ 
نون ”" » وان طنّت الظنون» والناش لادم » وان كان اعد قد تقادّم» 
وارتبكت الأضداد » واختاط الیلاد ؛ والشیخ بقول : فشك الزمان » أفلا 
بقول : می کان صالحا ؟ أفى الدولة العامة وود رأينا آخرها وتهعنا وما؛ 
اة ار وانة وف أخبارها « لا كنم الشول بأغبارها » 9 ... آم 
السنين 0 2 0 


رثن یل فى الط 1۳ ور گرا فى الک (© 


(۱) قیل : e‏ فى بجلس ابزفارس فقال مامعناه : إن البديع قد سى حق 
تعليمنا إباه » وعمّنا وشمخ بأنفه عنا ء والمد لله عل‌فسادالزمان » وتغير نوع‌الانسان » 
فیلغ ذلك » البدیع » ۰ فكب إلى ان فارس هذه الرسالة . 

() المأ : : الطين الاسود . والسنون : المتغير ان 

(۲) .هذا من قول الحارث بن حلزة : 

اه اڭ 51 0 8 راو 
لانکتم الشول با غبار ها إنك لاتدری من اناج 
مات ما فك بایان فا كر السك الوالج. رنه 
1 و ع : ترك بقية من اللبن فى خلف الناقة براد بذاك تغزيرها » وهو فا 
والشول من النوق : مامضى على حملها أو وضعها سبعة آشهرفقل لينها وخف ضرعها 
والاغار . جمع الغر وهو بق الان ق ااضرع والواج : الذى باج بام ق‌ظهورها من 
اللبن المكسوعيقول الحارث : لاتغزر إبلك تطلب بذلك قوة نسلها واحلبا لاضيانك 
فاعل عدوا يغير علما فيكون نتاجها له دونك . ولعل البديع يه يشير مذا إلى خل بی ش 
موان وقلة الخير فى أيامهم 


9( احرببة 1 ان ادا وا خی ۱ دناوتب 
(o)‏ الطل : الاعناق وأحده طلة بطم الطأء : E‏ ارخ هر[ يته والكلى : 
مع كلية راد اکن الک وتان معروفتان 


۳۹۲ الذخاتر والعبقريات 


ومیبت حجر ف القلا ٠‏ والرتان وت با © 
ام ای افاشبية وعل ل البت PR‏ 35 وس هن دای 
۱ ا موية ۳" والافيرٌ إلى الحجاز » والعيون" إلى الما ؛ أم الامارة 
لد ویر" وصاحبهایقول : وهل بعد الب ول|لا انز ول ؛ أم الخلا ة ال 
وهو يقول : طوتی ان مات فى نأنأة الاسلام ( أم على هد ارال 
و بو م القتعم قل E‏ با لانة » فقد ذهبت الا ٤‏ أ ف الجاهلية 
ولب قول : 


ذهب الذين ماش فى أ انیم وبقيت فى حلف کل اجرب 


(۱) حجر : هو حجر ان عدى الكندى من أهل العراق وقد قتله معاوية بن أنى 
سفیان سنة [حدی وعسین لإظهاره التشیع إلى على ولعنه معاوية وأتهابه والبراءة 
مم ٤‏ دکان يمع عليه كل من رهق هذ ای من آمل اآصرت حی ولى اد 
على العراق فكة تب إلى معاوية فى أمى حجر وأ كبر فأ س معاوية زياداً أن يبعث به 
(لبه مثدوداً بالحديد » ففعل ٠‏ فلسا قدم عايه أمى به معاوية فضربت عنقه » وكان 
حجر مر أشراف العراق وخياره « انظر تاريخ الطبرى فى حوادث سنة [حدى 
وخمسينء ويشير بقوله وال حر تان إلى وقعة الحرّة الى كانت بين جنود بزيد ن معاوبة 
وأهل المدينة سنة ثلاث وستين وكانت هذه الوقعة فى حرّة وا وهی شرق المدياة 
وقد قتل فما منأهل المديئة خلق کی وکا ٠‏ موضع فى طرف البرية عندالكوفة 
وهو الذى قتل فيه الحسين بن على رضى الله عنه فى خلافة يزيد من معاوية 

(۲) يريد خلافة عثان بن عفان رضی الله عنه لان أمية رهطه ۱ 

(۳) يريد خلافة عمرين الخطاب رضی الله عنه > والعدوية لسبة إلى عدی نكعب 
ابن لؤى » وم رهط عبر 

(4) الزول : تشقق ناب العر ‏ وذلك ف السنه التاسعة » بريد مذا : وهل بعد 
الوصول إل الغاية إلا الاخذ فى انقصان؟ (ه) بريد خلافة أبى بكررض اله عنه. 
والتيمية : نسبة إلى تم بن هرّة بن كعب إن لؤى » وهم رهط أنى بكر 

() النأنأة : أول الاسلام قال الر#شرى : ومعناها : الضعف قب لأن يقوى ويعر 


الدنيا ۳۳ 


مم قبل ذلك وأخو عاد يقول : ۱ 
لا با کنا وکنا نها اذ الناس ناش والزمان زمان 
آم یل ذلك وبرزوی لادم عليه السلام : 
تنيت اللا وت علیا ‏ فوه الاريض مدب كي 
آم قبل ذلك واللائكة تقول لبارما « أتجتل فا من بفسد فيبا وفك 
بای ؛ "ما ود التاس »ولکن اطرّد القاس ؛ ولا أظلت الابام » 
وانغا امتد الاظلام وهل عفد الشیء إلا عن صلاح » وعستی الرء إلا 
٤ ۳‏ 
لكان ذم الدهر 
رووالناءن‌سدنارسول اه« لانسیوا الدهر فان الدهرٌ هو الله » وف روابة: 
نان الله هو الدهر » قول صلوات الله عله : ن ماأصايك من الدهر فان 
فاعله ليس الدمر » فإذا شتمت الدهر فكأنك أرَدْت به اله : وکان من شأن 
العرب أن تم الدهر وه ند الموادث والنوازل ازل بهم من وت 
أو رم ويقولون : أبادم الدهرٌ وأصا بهم توارخ الدهر وحوادث» فيجملون . 
لاه الذى يفكل ذلك فدمونه » وقد ذکروا ذلك فى أشعارم وأخيرَ الله . 
تعالى عنم بذاك فى كتابه المزيز ثم کہم ققال « وقالوا ماهی إلا ياتا 
الدنيا غوت وكيا وما سکن إلا الدهر » ٠‏ قال الله عز وجل : وما لهم 
0( قال الشيخ صلاح ا شرحه على لامية المج الطفرانی : استدل 


بعضهم هذه الآية الكر مة على أنه كان قبل خلق آدم علخ ارق ارش را 
أفسدوا فيا وأهلكهم اه تعالى » لان اللانکه قالت : آممل‌فیرا من يفسد فما ۱ 


4 . الذغائروالعيقريات 


بذاك من عل إن م إلا ينون » والدهز : الزمان الطويل ومد الحياة 
الدنيا فقال النبى صل الله عليه وسل : لا سبوا الدهر» على تأويل : لیوا 
الذى يفعل بك هذه الأشياء فانک إذا عم فاعآها فإما يع السب على 
لله تعالى لانه الفاعل مالاالدهر... « وقد تقدم ذلك ٠‏ 
وقال أو بكر الخوارزى تريبا من هذا المعنى الذى نعالجه : 
دم کي وک تنجو الليالى وليس عضمنا إلا القضاء ”© 
وقال رجل للاصعی : فد الزمان ‏ فقال : 
إن الجديدين فى طول اختلافهما ‏ لا بشندان ولکن فد الئاس ۱ 
والبيت المثہور ى هذا هو تول بعضهم : ۱ 
تعیب زمائنا والمیب فنا ولو طق الرمان بنا جانا 
وقال التلی : 
. آلالااری الاخدات مدا ولا دما فا ما جه ولا ها لا © 
وقال بعض اصالین ای المتاهية : أى خی الله صر عنده ؟ قال : 
الدنيا » لا تداوی عند الله جناح بموضة ؛ قال : ام ما بها 3 


ع ق 
قال آبو عرو بن العلاء : طلب- الحجاج بن يوسف ایآ » فرج 


(۱) يقال . کی عن الام بغيره یکی كناية وهو : أن تتكلم بشیء وتريد غيره 
(۲) الجديدان : الليل والنهار وذلك لاجما لاببليان أبدا 
(6) يقول المتنى , لاأحمد الحوادث السارّة ولا أَذمَّ الضازة فإنها إذا بطشت بنا 
أو آذتنا لم يكن ذلك جهلا منها وإذا كفت عن البطش والضرر لم يكن ذلك حلباء 
يعنى : أن الفعل فى جيم ذلك ليس لما ۱ 


الدنیا 2 ۲۵ 


منه ماربا إلى الهر فنا لأسي إصحراء اين إذ يدا لاحق * 

3 9 22 و شض من الم مسر له و کل 9 

فال أ : مار ؟ قال : مات الحجاج » قال أبو كرو . فانا بقوله : 
له فرجة جه عد خرورا فی يموت الحجاج ,“قال : فقال أى : آصرف را 
إلى البصرة » قال : وكات بوذ قد کن دقفت ' بشما وأعشرين ستة ....« رعا 
تکره النةوس ... ألبيت هو لامَية بن أبى الصلت وقبله : 0 

لاتضيمّن ف الامور فقد “تك هف عَتَاوما بين اختیال 

ومن بديع هذه اللغة العرية الكرية أنها فرق بين فرجة ه بفتح القاءء. 
رما بالضم » »الاو : التقصى من الم » والاخرى» أى الفر جة 2 بالضم : :کل 
مرج بن بين و وهی . والغماء : الکرب » وقالوا : خف الضار من 
ال ل '6 وارج الم من وضع الم » نار اد الاءن من 
حل الفرّع ؛ وقالوا : أغناق الامور تتشاته ؛ فرب حوب فى مکروه وسکروه 
ف حبوب ومَخوط بنعمة ھی داژه وت جوم من داء ءفه شناژه ... وقالوا: 
2 سلامة تكرن ناف سدأ 'ومكروه کر انا .مفتاحا : 

توق اف الرء‌ین وت ال لو لي 

۱ قال عکم :شر قصالم فى مكاره .عباده » وقلوا : العاقل لاع ٠‏ 
لاو نكبّة ولا فرح بأول نعمة فر ما كلم الحبوب عما ضر 
المكروه عما ین ... وقال سيدنا رسول الله « اشتدی أزمةُ تنفرجی » 
« الآزمة : الشدة والفحط » وبقال فى ذلك : إن الشدّة إذا تتابمت أنفر جت 
وإذا توالت تولت ... والاصل فى هذا الى قول الله جل شأنه « فى 
أن تکرهواشیا وععل الله فيه خبرا كثيرا 6 
٠‏ (۱) من خال المساز: ای من لا . 8 


۹ الذخائر و العقریات ‏ 


الفرج بعد الشدّة 


11 51 ا قم قله فقال الخارجى : 
اد هال لته له کل نوم فى خلیقته أ 

فقال يزيد : والله » لاضرتن عنقك » آقلوه » فدخل اليثم بن السود 
نمی ؛ فتال : 1 مسکوه قلی لا > فدنا منه فقال : امير لاو ين » هب 
جرم قوم لو افدم » فقال : دولك ؛ غرجاثرجی وهو يقول : :“تأ على 
الله فأى إلا أن يكذبه وغالبه فأ إلا آن اه :. ا 0 
مام" عض الملوك » فدعا بطعام فأخذ با کل ويضحك » فقيل له : 7 
وأنت مقتول ؟ فقال : من الساءة إلى الساعة فرج عه 
مات الملك» لوا الرجل . .. ود بعض الال الؤلاة ‏ ريجلا إلى أسطوائة 
رد تفه لال ی ۲ من هذه إلى هذه » فله » فاحل إلا وقد 
۳ رل وشد إل الاسعوائفر بمنها .. 


من زال كربه فنسی نع الله ۱ 

قالوا : ماصاحب البلاء الذی طال بلاژه أي بالدعاء من الم . وقیل: 
من سبح فى لت الذى فيه اقساح رض تفت الک وشکا وف 
عليه اللام طول لیس > فرح الله تعالى إليه : أنت حبدت نفسك 
حیت قات 1 ال وفال اش ف وقدس واا م الانيان 
اضر دعانا لجنبه قاعدا آو فان فللا کدنا عنه ضره مس كأن لم بدعها 
إلى ضر مه كذلك زین للسمرفین ماکانوا یمه‌لون» ... وقال سبحانه : 
كل من نجي من لات الي والبحر نموه تضرع ويه ا 


الدنيا 032 ۳۹۷ 


3 وله لتکو ن من شا كرين ؛ > قل اله جيك ما ومن کل كرب م 
نم توت 
۸ 
لاتعرف E)‏ إلا عند فقدها 
۱ قالوا : کر من نعمة عرقت | 317 زات» ونقمة جهات بسلامة لت . 


وقالوا :شيئان لا يعرف فضآهما إلا من ها : التق والعافة .. و قال 


الشاعرب  :‏ 
2 ° وي ۰و 1/9 3ه اوه راث 
فارج مثل الصبحر مسضص والشعر مثل الليل 3 
ضدان كا اتا حا رالد بظهر رس 
وقال المتنى : 


۱ عو إضدها تن الاشيّاء 2 
وقال أبو تمام : د 
ولیس لوصل صاحبه ‏ حت يُصاب ۳3 أو مجران 
وقال اللي ۱ 6 
ولولا لا الدهر ف ا بنع بننا ‏ .عفنا فم الشكر له پذنوب.. 
« ول المتنى : ان الدهر تاره ین وتارة يسىء لو شین ایا 
بانع پینتا لما شعرنا يذنويه فى تمر ينا » فا حسانه عرفا اساءته» 


فضل العافة وسلامة الدین 
قال سیدنا رسول اه :تن آم آمنا فى سريه معاق فى یدنه عنده “قوت 


وه فاا حيزت ۵ له النا» 
«قال این ی : قال جاعة” من أهل ال انيت : النفس قال :وانکر 


۷۸ الفقائر والعبقر پات 


ان 2335 ول س قال ى مه فان :اوقا المى ا ف اداو 
دولده» ولو آمن عل نفسه و حدها دون أهله وماله و لده ۳ یل هو آين 2 
یره » وإتما السرْب ههنا : مالارجل من أهل'ومال؛ ولذاك سعى قطيع 
مر والظباء والقطا والنساء سرْياء وكان الاصل فى ذلك أن يكون الراعی 
آمنآ فى سره والفعل آمنآ فى سره » ثم استخمسل فى غير الرعاة استعارة 
فماشبه به ی جعت وضمت ؛ وه سذافیر‌ها : :با سرهأ 0 
0 وقال ان‌الروی : ۱ 

إذا ما كساك الله" سر ال د ول شوه 31 توت 0 و 

فلا تشيطن النرّفن فإهم على حشيما ينطييم الدهر سب 

«السر بال : القميص »ء ول : من الحلا لمقا بل ال جرام» والغبطة : أنتتمنى مثل 
حالالمغروط ‏ الحسن الخال من غير أن تريد ز 4 » وعل حسب : على قدر 
وعدد» وقالوا : تن أو العافة فظن أن أحدا ون أكثر .نه فق فل 
كثيراً وک قليلا « کثر فليلاء لان ماعدا العافية فهو قليل بالإضافة 
لیا »۰ 


عبقریات یی الدنا 
قال 1 اد : وما الا ! ما مادضى قحسل ” وأما ما بقى فأماى ول 
بكر بن عبد الله : :لاسکی عن الدنیا بالدنيا كا لمظفیع انار این . وقال 
6 مسعود : الدئيا كلها نموم : فا كان فيا من سرور ذه ربج : 
وقال بعص 1۱ که : مل الدنا والاخرة مثل رجل له ضرتان إن أرضى 
إحداها أمحط الا خرى ... وقال سفنان الّوری: ترك الاوك لک الحكمة 
فا كو الم الدنيا. وقال يحي بن خالد البرمک : دخلنا فى الدنیا دخ ولا 


r لا‎ ۱ 


أخرجّنا مہا . وكان الحسن البتصرى كثيرا ما يَتمثّل کلا جَرَى ذكر 
الما E‏ 0 
الوم دك اوا وغدا ر ا سم 
وهذا الوت كذلك يقال فى غدر الر أ وة وفاما . وکان ابراه بن آدم 
الیل قرل: 
57 ود لا دی يق لاما رقم 
وقال السید ا : آنا الذى کنات الدنا با على وجهها ؛ فليست لى زوجة 
موت ولا وت تخب . وقیل حمد بن واسع : إنك رض الزن شال : 
عا رضي بالدون من دض نانك وت ام ة لزوجها ودأته مهموما:: 
يم تمك ؟ أبلدنيا ند غ امنا آم بالآخرة ة فرادك الله كم | ؟ وقال السيد 
السیح : حب الدنيا أضل كل خطيئة والمال فا داء كثير » قبل :ما داژه ؟ 
قال : ا صاحبه من الفخر والکیر » قیل : وان سل ؟ قال : : يشل 
ا عن كر الله ٠‏ وقال سيدنا رسول لله :من أصيّحت الدنا که 
ا 13 ۳ الغى من قلبه) ا نَ اف بان عسنمه و بأ من الدنا 
۳۳ ها کب له !وین آمنشت و الاخرة همه وه تزع عم الله لفق من قلبه 
وصير النى بين عله 0 قال اا سول الله 
لصا بن سفيان : ماطمانك ؟ قال : لحم والين قال : ثم مير إلى 
- ؟ قال : م 1 إلى ماقة ی ٠»‏ قال : : فن اه ضرب ماج من 
ابن آدم مثلا للدنيا . .. وکان بر بن كعب ول ڪاه إذا ١‏ فرَغْ من 
۱ حد ره : انطلةوا < حنى ارک الدنيا؛ فيجىء فیقف et‏ عل السوق ' وهى 
وهل مرب فقول : انظروا إلى حم و ات ول دجاجهم ربطهم 


(0 الحم :رارع بش 


۳۷ الذخائر والعبقريات 


صار إلى مرول ... 
وقال جمد بن وق : ٩۱‏ 
ترا لن کر اموت ساعة ذ ره وتشترض الدنيا فتلهو وب 
وحن بو الدنيا لقنا غير ل E‏ 
يقينة كأن اش غالب آنه عليه وعرفان إلى الجهل یسب 
أقول : لعله ينظر إلى قول جرير : 
رونا انا مقلات ا 0 
کروعة کل + المغار وي ان اح اد 
قال أبو عبرو بن الملاء: جلست إلى جرید وهو لى : 
* ودع ماب ان منك رحیل ه 
ثم طلعت جنازة فأك وقال : میتی هذه ال جنار i‏ فل تساب 
ناش ! قال : يبدأوتى ثم لا عفو وأغتدى ولا آبتدی» ثم قال هسذین 
البيتين . .. وقول مد بن وهيب : يقين كأن السك أغلب أمره ... ألبيت 
فآخود من قول:المسن:التصرى .+ مارأت شتا لامك فه آشه 4 بشك 
الايقين فيه» إلا الوت :. 


(۱) شاعر بصرى من أهل بغداد مدح المأمرن والمعتصم وعد وسطأ فى طبةة 
دعبل وأبى سعيد الخزوى » وكان بتشيع ويستميح الناس بشعره » انظر ترجته فى 
معاهد التتصيص 

(۲) یقول : إننا أبناء الدنيا وما دمنا كذلك كانت الدنيا محبوبة لنا . 

(م) الثلة : بفتح الثاء . جماعة العم > أما الثلة بضم الثاء فالماعة س الناس » وهذا 

من غرائب هذه أللغة الكرعة . ١‏ 


ع لها ی ی ان وی 


وقال أحد انظرفاء : إن الدنيا قد استودقت وأنقظ الناس : « استودقت 
قال : ودقت الفرس تیق ردقا واستوكقت : إذا طلبت الفحل » وقال 
حك : من آراد الدنيا لته لذل . ومن كللة لعلى بن أبى طالب : آهل 
الدنيا گر کب یسار مهم وم نیام .. ومن کلامه رضی الله عنه - وقد قال له 
رجل" وهو فى تخطبة : يا أمير الومنین» صف" لتا الدنیا ققال : ما أصف من . 
دارآ نا ناء وآخرما قاء» فى علاما حساب وفی عرامها عقاب» من 
صح فها مین » ومن مر لیم وتن استقی ی » وس افتقر 
فما حزن ! وقال أيضاً : ما المرء فى الدنيا عرض تنتضل فيه النایا» وهب" 
لللصائب » ومع کل جرعة کر » وف کل أ كلة عض» ولا ينال الب 
فما نم إلا بفراق آخری» ولا بستقبل یوما من عمره إلا كام آ کر 
من اه فد آغوان اف راا قر نا إل التاق أبن رجو 
البقاء ١‏ وهذا الیل والبار لم يفا من شىء شر‌فا إلا آسرعا الكرّة فى دم 
مالیا وتفريق ماتعا» فاطلبوا الي وأهله » واعدوا أن خيراً من الير 
متطیه ٤‏ وشرا من اشر فاعله... « افرض : ادف والیب: الال 
اللهوب غنيمةٌ والح :هاب وقد تقدم شرخ الجرعة والشرق والنقص ۰ 
وقوله : فنحن أعوان الحتوف فالحتف : الوت»ومعی آنا أعوان الموت : 
أنا تأكل ونشرب ونجامع وزرب اليل والسفن والطائرات ونحوها 
ونتصرف فى أسابنا وحاجنا وهآربنا ؛ والموت إنما یکون بأحد هذه الأمور 
[مامن أخلاط سکیا المآ کل والمعاري »أو من منفطة پنقط الانسان ٠‏ 
من دابة هو راکنا أذ يدق لت دن الجاع الفرط أو تمادنات 
واصطكاكات تصیبه عند E‏ مره وج رکه وه وتو ذلك ٠‏ 


۲۷ الذخاتر والعقریات 


فكأنا نحن أعنا الوت على أنفسنا » 
وقال على بن سین بن على بن أنى طالب رضى الله عنهم : مالك من 
عيشك إلا لذة تردلف بك إلى حامك وتقر بك من بومك » فأية أ كلت 
ا خص أ ی او ا ر اك سيت 
الحبيب الفقو5 وا یال الخترم» آمل الدنيا هل سر لاصو ن عفد رحاهم 
إلا ففغيرها «قوله : ترداف بك إلى حمامك : أى قر بك إلى موتك » والخترم 
اشتاصل والمقتطم». 
وتال حكيم : سن ذاالذى بی عل 2 ٥وج‏ ال دارا ! تلم الد نا ؛ فلاتتخذوها 
قرارا..۰ وقيل لبعض الرهبان : كيف ترى الدهر ؟ قال : لتق ال بدان» 
ود الامال » ويقربٌ النية » ویباع ال » قبل : فا حال أهله ؟ قال : 
من ظَفْرَ به تعب » ومن فاته | كتأب > وق هذا العی يقول الشاعر : 
ومن صتند انا یش سره فسوف لقمری عن قليل لوا 
إذا أدئر تكانت عل ار و فاا کات کا مها 
قال حكيم : : ین كيب الدنيا أنها لا تعطى أحدا ما يستحق الا آن 1 
وإما أن تنقص ... وتال أو العتاهية : 
تعالى الله يا سل بن عرو اذل الإرض أعناق الرجال 
كب انیا اتاق ات عفرا ٠‏ أليس . صي ذال إلى ارال 
وما اك إلا يل ف اظلك ثم آكى بانتفال 
ولنجتزئ مدا القدار فتبقرياتهم فى الدنيا لايكاد يبلغها الإحصاء. 


الوت ۳۷۳ 


عبقرياتهم فى الموت 
ایا ارت وف 
. موت : ضدالمحياةء ویقال : مات موث و نات لغ طائية ‏ وقالوا نیت 
"وت ؛ قال أبن سیده ؛ ولا نظير ما من" الصا ورل تو > وقيل : 
لت : الذى مات » وال والمائت : الذى لم يمت 35 كال اميك غذا 
ومائت ولايقال : میت قالوا : وهذا خطأ» وما میت یصاح لما قد مات‌ودا 
سبموت وقد جم بين الاعتن مدي ين اتید راز ماد ایب فتال: 
وي 0 ma‏ ای مت الاحاء 
۳ ليت مر لعش 5 كلقا اه باه 
ای عون ا بر الى لوقن ى اناه 
كل یت کالیت ... ویقال للدوت :ايديم » وقیل : ای : الوت 
1 أقول : ولعله می كذلك لان لوح بسع : أى تسیل» من کم انم 
ء : سال . ومن أسماء الموت أيضا: الب » رزوی عن على رضى الله عنه 
ل ا أنه مایق من ی ها شم نافع ضرق إلا طمن فى تیه !۳ 
معناه :مات قال ابن الآثير : والقياس : التوظ » لانه من ناط ينوط :إذا ‏ 
عاق » وقیل: اتبط + لياط القلب ,وهو : المرق الذى ماق 4 القلب .. 
اعت امد تال ار ا 
یت عليح حاصي فركتم کاضرام عاد حين للا ار 
«الحاصب . العذاب يكو ن بالریح الشدیدةتحمل الحصياء؛ واللأصرام: الباعات 


(۰) الاد : الماء القليل الذى لامادة له (م) 0 بتحريك الم : : الجرة أو 
النأر نفسها » ويقال مابالدار نافخ ضرمة : أى ماما أحد. 


)۱-۱۸( 


WE‏ الذخاثروالعبقريات 


من الناس » والرّمادة : الملاك؛ومنه قبل :عام الرمادة ؛ لان انا وال موال 
fe. 5 3‏ ۾ و 1 - 
هلکت فه كثيرا وف اسما :أ کشت » قالآب وید 5 
كردت ی ی زي » اطول مره . .وام ف 
قول زُهير فى معلقته : ۱ ۱ 
فد ول فرع يوتا كثيرة ی ده ریا قشم 
قیل: الحرب» وقيل : المنية» وقیل : الضيّع » وقیل : العتكبوت » وقیل : 
الذلة ... ومن هم ال .قال الیل بن آحد: أم لیم :ا ية » نبا 
تلهم کل ثىء. . ومن أسماثه :موب ؛ قال ابن السکیت : شعوب سم المدة ¢ 
مؤثة تعر لاتتصرف وآشد ‏ 
x‏ ون ا و + یه 2 
قال : ونما سميت الية شوب لما اشعب ای و ال 
کت ا وانشعَبَ : هلك . ومن اما : القود» فاد اود 00 
مات» قال ميد 2 ر i‏ ر الارث ی رن وان کل مك 
منهم كليأ مضت عليه س " زاد ف تاجه ن راد بذلك ى أن بط غر و 
السنين الى ملكها' قاراد أن " 7 ری دار فى تاجه 2 خر زات كثيرة : 
رى خرزات الملك سيين َة وعشرین حى فاد والشيب شایل 
ومن أسمائه : امام . يقال ّل به امه : أى مو ته و قَدره»من خر کذا 
و ام مر وه , و 
أى قدر آشد أبن برى باب بن غزی : 
(1) .عام الرمادة كان سنة سبع عفر ]ركان عشرة من الجر آیام آم الوكين 
"عبر بن الخطاب رضى الله عنه 


الوت ۱ ۳۷۰ 
وأرى بنفسى فى فروج كثيرة ولیس لام حه الله صارف 
ومن أسمائه : امون قل النون 2ک ون واحداوجمعا » قال أو وب 
الحذلى .. 
« آين كن وَل يبه تتوجع + 
وین جمعه تول عدی بن زید العبادی : ۱ 
ون را بت انون خلت آم تن ذا عليه مرس أن يضام خفير 
وتال الأسمعى : النون واحد لاع له» 0 ټول عدى بن زيد فعل 
معنى العموم والكثرة فى الوت؛ إذ كان أدهى الدواهی: وقال ابن جنی: من 
أنث الماون ذهب إلى معنى المنية ومن ذ کر أراد الدهر ؛ وسنى الدهر من 
لأنه يذهب من الإنسان: أى وته ... ومن أسمائه: الونان والمَوْتان» قال 
صاحب الاسان : الموتان والوتان والموات كله : الموت ؛ وفى الحديث : 
اي لایس ان تیا ادنم ء فالوتان : الموت الكثير الوقوع 
۱ تب RG‏ 
ومن صفات الوت : مت زژام : أى كريه » وقيل : عاجل »؛ وقیل : 
سيريم مجه ؛ والتی ال رل هو الاصتع؛ومن أوصافه آیضا :وت ژعاف 
ردعاف وزواف دساف تساف اف كل تیال سل 
حاف وجراف : يذهب بكل شیء» وزعاف وذژاف وذعاف : سریع 
وحى ؛ وقيل : شدید» وملا مات ما ونا وحياء ويقال لمن مات 
جا : فقس" یفقس فقوسا» وفتاس فیس قوسا » يقال ی إصبَعة 
وان وبل : آی‌مات » و بقال ال الرجل : أى مالت عنقه عند الوت » 
ویقال : جرض بریقه ؛ وأصل ایض الع او اماد :عاق غصص الموت 


و الذخائر والمبقریات 


ومن ذا المثل” : حال الجريض دون الع ريض » كاله الا رص للمنذر 
حين أراد قتله وقال له: آنشدی من تولك» فقال عند ذلك : حال الجرإضدون 
الةر يض » «الجريض : القصص واختلاف الفكين عند الموت » والقريض: 
اة 9اه إذا غص لم يقدر على قرض جرته »وااقريض أبضاً: الشغر » 
ویقال استأثر الله به :وال رکیبه » وی لما حلق له » وأتاه ماکان 
عدر » وا کل‌الدهر علهم شرب وهذا مقلوب» و إنما هو: أكلوا على الدهر 
وشریوا ؛وصفر وطابه ومعناه: : أن جسمه خلا من روحه ؛ ا 
للوت قول سيدنا رسول الله : كثر وا من ذكر مام دای ” 
ولنجازی هذا القدار © 


تعظيم مس الوت 
قال الحسن التصرى : إن الوت قد فضح 7 ألدنيا .. 
وکان كثيراً ما يقول : عند TT‏ .. وتال ره توب 
إن عشت تر مال رہ فقال : إن وت تر مال تره ... وفى لاش : ما رأيث 
منظراً نظيعاً إلا وااوت" أعظ منه ... 
)۱( ألجرة : ماخر جه البعير وکل ذى كرش لوضغه ثم یمه 


(۲) تقر قرأهادم بالدالالمهملة و بالذالالمعجمةومعناها مزيل الثىء من أصلدوالر وا 
با معجمة . 


(م) إذا آردت اتوسم فى اوصان الوت وال اه المادس من 
اخصص لابن سید ۱ 


VY الوت‎ 


حم على تصور الوت 

کان امسر التصری [ذا رف من الموت بقول لاشيوخ : الزر د إذا 
2 ما بصع به؟ قالوا : صد : وقول : لبان تم الشبان كأ 
من زرع ۸ 1 أدركته الآنة ! 

وقال بع تا لان الاك" : عنلی وآوجز » فقال : ال أنك ال 
خليفة تموت ؛ وهذا کا أل 00 بض المكاء عن دار بناها وقال : هل 
ترى فيا عیبا؟ قال الحكيم : نتم » عيبا لامکنك إصلاحه » قتال ومادو ؟ 
قال : لك منها E‏ ا لاخروج بسدها ... وقالوا : 
من ضاق به آم فلتذ > 5 فانه يسم عله ۰۰۰ ووه : من ان 
يموت فلوس ۳۹ آن یم لام صعب ۰ يعزل به . 

وكا رخا" انها ردول ان قسارة قلبه فقال صاو ات الله 58 
اکر من ذكر هاذم الذات فانه ماذ کره أحد فى ضیق إلا وسته عایه 
ولا ف س إلا ضقها عايه ... وقال بعض الصالین 7 نصيحة القاب 
ذ كرا موت بطردنضول الامل» ویک کف غرب المي ومون الصائب»وعول ‏ 
ين القلب وبين الطغيان". وال لخت له 2 ريد را 
سر از مد با زان اغزا هذا ار 
یک آن نر ما بعده > ونر الحسن إلى صبدة بين جنازة أبها تقول : 
با آبت ,ثل بومك ل أرَّه » فضمها الحسن وقال :أئ بلية » وأوك‌شل 


هذا اليوم ره ؛ فیک الناس ٠‏ 1 ۰ وم على ن طالب رضى اله عنه بقار 


)۱( هو أبو ات کی رورت و هی المتوق سنه ۱۸۳ 


٠ ۳۷۸‏ الذخاتر والعبقريات 


الكوفة فقال : السلام عليك هل الديار الوحشة » واحال القفرة» أتم لنا . 
ساف ونحن لک 0 ما الاز, ۱ واج فقد نکخت »وأما الدبار فقد سكت » 
وأماالاموال فقد ‏ سمت ؛ هذا خير ما عندنا ٠‏ فا خر ما عندک ؟ ثم التفت 


إلى آابه فتال نا إنهم لو تكلموا لقالوا : نا و جدنا خبر الزادالقوى: 


استدلال الانسان 
على موته من مات من أهله 


قال آبو تواس من ادات قد آوردناها عليك ق ناب القوی.: 
لا اب الاين را و أا واه ماماتوا اش 

ال اا ماینه وبين آدم أب لا میت مرق فى 
الموت ۰۰۰ وقال لبيد ۱ 
فان نت لم تصد ةك نفك ناشب للك تهديك المرورت " الاوائز" 
فان لم تسد من دون عدنان باقیا ‏ ودون مد فلاعك المواذل 
٠‏ « وهذان البيتان من قصيدة يرثى با نان ن لذا ملك اليرة وأوها : 

ألا تآلان مره ماذا ار ٠‏ أصب فیقتی أم ضلال وباطل ٠‏ 

وفما #ول: ۱ 0 
آل ثىء ماكلا الله بال وکل نیم لا ا زائل 

وکل اناس سوف ندل ينهم ٠‏ ضفر منها الانامل 
وقوله : فان أنت لم تضدتك ... ألبيت بقول : إن لم صدقك نفسك عن 
هذه الأخبار » بل كذبتك ٠‏ فانتيبٌ : أى قل : أن فلان بن فلان » فإنك 
لاری! حدا نقی » و املك‌تهد بك الفرون ور شدك » وقوله : فان ل تد...ألبيت 


ارت ۱ ۳۷۹ 


al ال‎ 

بض الشراخ : العواؤل : النساء؛ بقول :لم يبق لك أب سی إلى 5 

فکت عن الطمع فى آلا وت البدين : ان غاة كلح الوت فلن 

الإنسان اف بان لست نفسه إلى عدنان » نان لم جد من بينّه و بينه 

من الآباء باقيأ فليعلم أنه تيصير إلى مصيرهم » فينيغى له أن ینز ع عما هو عليه » 

ره قول امین القیس : ۱ 

۱ فبَعضص اللوم ڏل فان سکف لسار راان 
إلى عرق ری وسجَتْ غروق وما ارك ا عن 
موتجت : اشتبکت » وقال أبو تمام فى قصيدة له عدح مالك من طوق 

و یعزیه عن أخيه القاس 

تأمل رُوَيْدًا هل کمن سالما ‏ إلى آدم أم هل تمد أبن سار 

1 رھدا لاوت lie‏ ا ند عادلا منه شيا بظالر 

+ قوله : هى رع ألبيت بقول : مت أنعمت النظر و أفکرت فى آم‌لاوت 
وجات منه عادلا أغانة بظالم» »وذلك أنه قد كترم من کون ره أصاتح 
له لدی العزيذ کم الذى ر عل مصاخ کته وقد يق ليك وه ال که 

فظن العدل جورا» ۱ 
وقال ری 

وما هل النازل غير رکب ابام رواخ وابتكار 
نا فى الدهر آمال طوال ترجبا وأعمار قصار 
والبيت الثانى مشله تول ان ھائ الاندلی من یات ين بها والدة 


کی و چعفر اب عل صاحب 2-1۱ بالمغرب»؛ و هده هی الآبيات 0 


٠ 5‏ الذخائر والعبقريات 


٩‏ و و 


صدق الفناء ركذت العمر 
۳ > وق آمال 2 
ری باعیتنا عصت‌ارعنا 
ما مانا ان حاضينا 
وإذا نا جارحا 
و کات للآلباب : ۱ 
ی الحياة ألذ متها 


من وم . 


وجلا العظات وبال ادر 
طول وق أتمارنا رقضر 


لو كانت الاب متسب 
آجفانتا » والغائب الفسكر 
مأعد منها المع وال © 
ورت عد على اتی ۳1 
۵ تكله نوقنا در 


الاعتبار كن ا من الکار 


3 ع 2 زيد اامیّادی : 


أ الات سیر بالق 


ام لديك المهد الق من اليا 


۰ ۰ مر 5و ۰ ۰ 
من ا لون خلدن م من 


۱ أبن کسری _ ركسرّى االوك نوقر 5 


زاوال الكرام دلول ارو 


اا او ۳۳ 
9 لات اقل مرو 


ذا عليه : من آن ضام خفیر ان 
وان أمْ أبن له ساور © 
ع لم یی مهم" مذکور 


راع عر ل 


(۲ الوفور : بريد الذى لم نصيه نوائب الدهر 


۳( الأرن : المنية أ و الدهر کا تقدم ۱ 
)4( .هناك ساپور اجنود وهو ان آردشیر» وساپور ماد 
ان هرمز وکلاهما مر ملوك المجم قبل کسری أنو شروان 


:. ال موت © 0 امم 


وأخو اضر لذ باه ولذ وج . 21 ” تجی إليه والخابور م 
شاه را وجله ڪا سا فير فى دراه و کور © 
یه زب اون فاد ال مك عنه فبابه مهجود 
وذ کر 5 اور" نق إذ دا مج 7 وما واهدی تفكير 0 
ره عاله وكثرةٌ ما لك ولخو مر ضا ولد 
قاری قلبه ققال : وما غب طة ع إلى اللات تصیر 
ثم" بعد الاح والملك وا 2 هناك القور 
ثم صاروا كأنهم وق + ۰ ف فالوت به ابا والدّبور» 
واكان يصح أن يذكر فى هذا الباب مرئية الوزير الشاعرالأندلسى عبد امد 
ابن عبدون ای بر ی بها ہی الافطس ‏ من لوك الطوائف با ندلس ۔ وذ کرفبا 
عدة من مشاهير الوك والخلفاء ولا كابر من أبادم الدهريرادثهو نكباته» روپ 


علهم الزمن فار جدواجنة تیم هن و باته ) ودبت عليوم الا یام دصر و فها وسم 


(۱) اضر : قصر كان يمبال تكريت .بين دجلة والفرات » وأخو الحض ركان 
صاحب تلك الناحية وساء رأرض از برة : وله حدیث طریف انظره فى الاغایج ۰۲ 

ق ترجمة عدى بن زيد طبع دار الكتب ». والخابود. : اسم لنهر كبير بين رأس عين 
والفرات من أرض الجزيرة 
.۰ (۲) الكلس : الصاروج أى النورة وأغلاطها تطلى با المنازل ر وذراه : 

أعاليه » و الوکور : جع وکر: العش ۱ 

7 () صاحب امورنق - وهوالقصر النی باه سنا - هوالنعمان بن امری الفيس 
عامل پزدجرد بن سابور على أرض العرب وله قصة انظرها فى الاغانی وهو الذى 
ساح على و جهه فلم يعرف له خر . 

(4) «عرض بعنى متسع ومنه أعرض الثوب أىانسع وعرض » والسدير : نېر 
(ه) ألرت به: ذهت به 


YAY‏ الذخانر و العقریات 


المَنية بكأسحتوفها» ومطلعها : 
فا البکاء على الاشباح واضور 
فى الجلد 


لد هر مجع يد التين بالاثر 
برد د أنا لارا رانا أن اضرب عن اراد دها هنا صفیحا وراها ٩‏ 


ا2امس من مم اة 2 اللارب لأویری الذى قات إطمعه دار الكتب المدمرية ۰ 


و ود شرحها ان درون »ومن اعد 


فلا يدرك هن دناك وها 
ماللبای س أقال اش عر نا 
فی کل جين لها فى کل جارحة 
سر بالثىء 9 5 4 
وقال المتنى : 
او ينا كىن آهل مناز ل 
تبك على الدنيا وما ین نش 
ان اکا ار الال 
كل من ضاق الفضاء شه 
س إذا ُودوا كأن ل يلموا 


ی رالتفوس فاس 


ولا 5 4 ٤‏ والحناة که 


ذما ا عینها سوی السهر 


من الليالى_وعاتثها يد الذير 


ل ۳۶ برض 
9 جرا ح وان زاغت عن اهر 


كلاسم ار إلى ال جانی من الم 


ور 2 79 8 5 4 و 
آپدا غراب الین فها ينعن 
- ل و 1 ۰ ص :2 3 
جعتهم ادن فلم " تفر فوا 
۳ و 5 4 
کنزوا الکوزفا 93 ولا بوا 
ی ال 


حی وی فحواه لحد ص د 


ان ا لم خلال" ملق 
ا ما لبه الاخمق 


2 وق کور 


2 35 و 
وايب أؤكر » والشیه أرق 


«أبى أينا : با (خوتنا » بای آدم» وأراد بغراب السین : داعی الرت 
يقول : نحن نازلون فى منازل فرق عنها أهلها بالوت » فقوله : کی على 


() الام : الافى . 


AY وت‎ . 


الدثیا ... ت مثله قول جرير يرف ماه ٠:‏ 

۱ لا لب 203 ناه آن يتفرقوا یل" گر عم وناز 
وتو 2 : أقام فى القير ؛ وا : هلك ؛ وهذا البيت من قول آم : 
وأصب ف لد من الارض ‏ ضیق وکانت به 2 آضیق الصحاصح 

» ات جع حصح عل ما استوی من الأرض وکان آجرد » 
والممستغر : الفرور» يقول فى هذا البيت : النفوس ياتى عليها اموت وإن 
كانت عزيزة نفيسة لا عنعه ذلك من أخذهاء والاحق هو المغرور بالدنيا 
وبا جمعه فيهاء أما العاقل فانه لاير ماجمعه لعليه أنه لايق هو ولاماجعه » 
وقوله : والمرء یأمل ... ألبيت بقول : افرء ترجو الحماة. لظیبا دی 
والشيب أ کبر له وقاراً من اشباب» یمی: أن اارء یکره الشیب ووب 
الشباب والشيب خيرله؛ لانه يبكسيه ا ۳ 
له لآنه یله على الطيش والزق وا حمق » وقال الشاعر 

رب قوم روا من شم ف عم وسرور وغعدق 
سكت الدهر زمانا عنهم ثم آبکام دما حين لفق 

3 ا ن دنار : ۱ 

أتيت" القبور فادیهن و العم والحتوّر 
وین ادل لاه وأين المزتكى إذا ماآفز 

قال : ا من بينها ولا أرى أحدا : ۱ 

9 جیعاً فا خي واوا جميعا ومات ابر 
توح وتغدو بناث الثرى . واعحو حاسن تلك اور 


o 


قاسائل عن اناس فوا امالك فا ری سر 


۳۸ . الذخائر والعبقریات 


ا 
ای و 

یلها » فنال له عدى : أنذرى ماتقول هذه ااشجرة ؟ قال : لا 
ال تقول ٠‏ 

3 رکب قد آنائهوا عونا مرون الجر بالماء الزلال 

ثم انوا صف الدهر بهم وكذاك الدهر حالا بعد حال 
ونظرّت 1 إلى جعفر بن حى البَرّمى وزير الرشید » وهو مصلوب 
فاك تن کنحه قیاقد صرت فی المات آة ... ولا مات. 
الاسکندر القدونی وت عليه آرنطو اافیلسوف فقال : طالكّا كان هذا 
الشخص واعظا بلیقا» وما وعظ مو عك فىحياته بل من عتلته فى انه 
أذ هذا المعنى أبو العتاهية فقال : 

وکانت فی حبانلك ل عظات" ‏ وأنت اليو آوعظ منك حا 


وف ی ص 


ن مات فد تناهى فى البعد 
سب الان ۱ الي هما هذا علها وهذا تمتها بالى 
ل اي تفه ری : 
فلا غاب من‌کان ری إياله ولکنه من شمن اللحد غاب 


الوت ۷۸۵ 


غفلة الناس عن ال موت 
قال أبو العتاهية : ۱ ۱ 
۱ الاس عفلام ۳ المنية تن ۱ 
وقال الحسن الضرى : مارأيت قينا لامك فيه آشبه بش لابقين فيه 
مثل الوت « وقد تقدم » وقال عر بن عبد المزیز 1 له: ماهذا ‏ 
النغا ذل عم مب » والتسرخ إلى ام عنه ! ١‏ إن کم على یفنم 
می » وان كنم على مَك فأتم هلک ... 
وقال شاعر : 0 ۱ ٠‏ 
ونامل من وعد الم غير + صادق 7 من وعد ال غي كاذب 
تراغ إذا ماشیلت خض 5 وأقدامنا مابين شوك الققارب 
الم : 6 الْمنْية وهو مایگماه المرء؛ وال : الوت واه القدر 
تقول : مي الله أك مایسرك: أى قدر الله لك ءايسرك . ويسمى الموت بان 
لانه در عاينا » وقيل : تن | مدع باموتر وبالقر 4 تناطخت ابال 


نی نع 


فل : من 1 کا ال رد آجلا ؛ وقال ن أنى اشا : 
من ۸ يت عبطة تا نا للوت کاش والرء E‏ 
«الذة الفس فى الياة وان عاشت" قليلا فالموت لاحمّها 

7 و وا قائ إن وكدوها حا (لسه :سائقها 


۳۹ النخائر' والعبقريات 


وكا لهات تدان عه > ا ار شاب مها راض اا 
من الحم : ماکان سلما من الافات ويقال : عبط اشاة والناقة وکل دا 8 : 
"رها آوذعها من غبر داء و هی فة 

وقیل لابن الم : قد كنت“ ”نيت لا | فقال : ماب كان ولا قرب 
بان ۰۰۰ وقال أبن العیز : 

أل ما چسمی لروحی مس ولا بد يوم أن یعری من الرحل 

« الرحل : المأزل؛و السرج يوضم على ظهر الذابة» وعرى منه زع عنه . 
وهذا على المثل » وقال مود الوراق : 

وماصاحب‌السبعين والعشر بعدها یفرب من که للقوايل 

ولك اه را ی فا وا 

القوابل جم قابلة : المرأة تتلق الولد لَدَى الولادة «المولدة » وحشکنه 
التحنيك : أن تضم الثم ثم” تند لكّه نك الصى داخل فه » .. 

وقال انى : ۱ 

و اوق حاة الارن ضاحب اة اى عات بد تعيب 
«رید المتنى : أن الياة وإن طاات فهى إلى انقضاء » یقول : آوق غر 
أن بق حتى e‏ ونه مره بعد ذلك » وتصاراء اوت ؛ أو تقول : إذا 

عاش ارء إلى بلوغ المشيب ثم خانته حياته يومئذ فقد تناهت فى الوفاء» 
ومرّشخ من اامرب يغلام فقال له الغلام :آصدت باعنام» فقال : یی 


1 1 0 ص 5 ای الاثم © ره 
ورون ه آصدت:آن لك أن عصد ) و اضر ول : ٤و‏ تون خضراقی 


شبابک » 


YAY ٠ الوث‎ 


اموت لاسحزز منه بثیء 


و كان الط - 


قال المتنى : 
موت راعی الضأن فى جهو وة جایثرس فى طبه 
وربا راد E‏ ره وزاد فى الآمن على سره © 
وقیل هذين البيتين : 
لايد للإنسان مر نججمة ٠ ٠‏ لا لب المج عن جنبه 
ی تا ما کان من عجه : وما آذاق الوت رمن کوب © 
رت بتو الوق فا بألا .لعاف مالا بد ا 9 
نهذه الأروّاح بر جوه وهذه 8 من 3 
٠‏ () السرب:النفس 22 (م) لاب للإنسان مناضطجاع ف القبريبق بتلك 
الضجعة لايقلبه ذ[كالاضطجاع إلى يوم البعث . 
)۳( إذائزل القبر تسى الامجاب وما ذاق من شدة الموت وهكذا المت . ْ 
ل 0 نوالا بر اتو الو كأ مدارتعلنا ولابد ا N‏ 1 
ف ا : آما بعد » فا اا امل الاخرة Lk‏ أمراتء آناء أموا 1 
أناء آموات » فالهجب ليت ت يكنب إلى ميت لعزيه عن میت ۰.۰ 
(ه) تبخل أيدينا بأرواحنا و مك ہا خلا ما على الزمان ا ما کسه 
الزمان ! قال حكم : إذا کان تاشز الارواح من کرور الايام فا لا اف رجوعها 
إلى أما كنا ! 
)6 الانسان سكب : من جوهر لطيف وجوهر كثيف ٠‏ الارواح من ال 
ل يع ل نه 


۲۸۸ والذخایر العیقریات 


و ای یی ای a‏ 
ب رن الممي فى قرت کت الاشس فى ري ©© 
إلى أن قال بعد البيتين الذ کورن آنا : 
وغايةً الفرط فى يله كناب المفرط فى رب © 
فلا ی عاجته ا نوائه کف ري 
وتیل دیع بن ختم فى مضه : ألا 2 ل یروق 
ثم فکر فقال : وعادا. وود وأصماب الرس وكرونًا بين ذلك كثيرًاء لقد 
3 فهم أطْبَاءء فا آری المداوى بق ولا المدازی صلح . 
ودخل رَد على مريض يدوده سه يطلب طبيبا فقال: 
یاطالب الطب رمن دا وة إن الطبيب الذی أبلاك بالداء 
هو الطبیب الذی برج ای لامن دوف لك التزياق بالماء 
« الذى أبل ااریض بالداء والذی برجی لعافية : هو الله عر وجل . 
ویدوف:: مخاط . و خونه : غیرحاله إلى أسوأ منهاء وروی : تخونه والترياق : 


الدواء هنا ؛ واا لع ای 4 خر 


)0 العاشق للثىء الستبام , ه لو آنکر فى منتهى حسن المعشوق 1 يصير إل 
زوال لم يعشقه ول ءلك عشقه إياه عليه مه . وهذا يطرد فی کل شىء 

(۲) لابد من الفناء فالشمس من رآها طالعة عل آنا غاربة لاعالةء كذلك کل‌شی. 
مصيره إلى الزوال . ۰ 

(۳) إن الذى أفرط وجاوز اد فى الل کالذی أفرط و جاوز الحد فى الحرب» 
الكل إلى فناء وإذن لا عذر لمن بجزع قال حكم : آخر [فراط التوق أول موارد 
الحترف )4( من خاف الموت لاأدرك حاجته » بدعو المتنى على الجيان ‏ لا نه 
إذا كان الاك «تيقنآ فلل مخاف الانسان من الموت ويحرع فزعا منه ! 


الذخائر والبقريات 020200000 ؤم 
" وقالابن الروى: 0 
. غَلِط الطبيب عل غلطة “ورد عجرت موارده عن الإصدار 
اس اعون الطبيبة فا عَط الطبیب إصابة المقدار 0 
ونال أو نیت اذل : و ۱ ۱ 
وإذا المنیه آشبت آظنارما - ألمي ک د تنج 
0 وقال عل بن الهم : ا E‏ 
کر ین علیل قد تخطاه الرکی ٠‏ - فا ات ی و ۱ 
09 ۱ ۱ ۱ 
أن آهل لد پار من قوم و م تفت بت دم وود 
يتما م على الایرة ولا انس إل الراب الحدود 
ثم ۳ لقن لديف وَلكن امد 15 اوعد شتا اوعد 
وَأَطبَاء عدم الوم ضل عنهم سموطهم والدود 
ويخ ای یمود ربسا وهو أذ روت ين بود 
ك نی یوخذمن لاف » واللدود: مايؤخذ مس 
الدواء با معط ویصب فى أحد هم ی الف » ویروی: :أن عبداللك ن روان 
5 رب من الطاعون » ورک يلاه ترج غلاماً معة ؛ وكان ينام على دابته ؛ 
فقال للٌلام : حدئی» فاقل ومن أنا حى أحدئك ! فقال :على کل حال حدث 
د سمعته » فقال : بلغی :أن یلا تدم دم ادا | ليحمدّة و عنعه 5 بریده 
فكان يحميه ؛ فرأى التعلب عَقَاباً وجا إلى الاسد» فأقعدّه على ظهره» فانقش 
العقابُ واختلسه » فصاح الثتلب : يا آبا الحارث اى واذكر عهدك لي 
0 بحرن <پلزمون 1 والمقدار : القدر ٠‏ 


ون 


ار ا لارو اش 


فقال لاس : إنما أقدز عل ملعك من أهل الارضء وأما هل السماء فلا 
سبيل لى إلهم » فقال عبد اللك : وى وأحسنت ؛ الصرف ورّضی 
ولمناسبة ا مرب من الطاعون نورد هنا ماأوردنانظيره فى قو إناعلى ال 
وهو آن محر ب الخطاب رضوان الله عليه لا باه أن الطاعونَ وقع بالشام 
فانصرف بالناس : قال له أبو عبيدة بن الجرّاح : آرفرارا ون قدر الله يا أميرَ 
المؤمنين ؟ فقال عبر :ر تمرك الا باب عبيدة ! نم تفر من لتر أله ذل 
قدر الله ؛ أرأيت لو آن لك إبلا تلت ها وادیا له جهتان حداهما خصيبة 
والأخرى جديّة ‏ آلیس لو رعيت فى الخصية رعیتها بقدر لله ؛ ولو رعيت 
الجدببة رعیها بر الله ؟ وكان عبد الرحمن بن عوف غائبا فأقبل » فقال : 
عندى فى هذا عل مت من رسول الله صل الله عليه وسلءقال : إذا عم 
به بالطاعون فى أرض فلا دموا عليهاء وإذاوقع فى آرض وأتم ا فلا 
تخرجوا فراراً منه » ید الله یر ثم انصرف بالناس ... 

وقال المنى : 0 
7" ید الشرفية ولمالى. ٠‏ تكلا اون بلا قال 

تاتب السوايق مُفرَبات وما بنجي من یب اليالى 
رن نش الدنيا قدما؟ ‏ ولكن لاسبيل إلى الوصا 

«المشرفية : السيوف ‏ ؛ والعوالى : الرماح؛ والمنون: الوت » والسوابق جمع 
سابق وسابقة؛ والمُربات من الخيل هى الکرام الى ر تبط لكراتتها على أاما 
أو لفرط الحاجة إلمبا والیب : عذو لا تستفرغ الجود ؛ بقول التلی : نحن 
٠‏ امد السيوف والرماح لمنارّل. الاعداء ومُدافمة الاقران: والوت كترم #وسنا 


00000 ف ا ۹۱ 

دون رقتال أو نزال »لا بممكننا حذاره‌ولا تبي نا دفاغه » ثم قال فى البيت 
الثانى : ونرتبظ الخيول الكرعة وم هذا لا"تنّجينا ين طلب الدهر إيانا 
وخیّب لياليه فى آثارنا: 


5 رگن ۱ 5 8 سل ۳ ا ۱ ۰ 
کاننا فى حروب رمن حوادثه. سحن من بين جروج ومطعون 


موت الفجاءة 2 والمسیح ‏ يموت 


۱ قبل لاعرای : مات فلان آصح ماکان 1 قال : أو يح من و 
فى عنقه اواك لين الى نز ول فيه :الهم آجرنی من‌آن أكون 
مختلساً « أى متسه لوت على غفلة » وفى الحديث : بادروا بالاعمال مضا 
اا از ما خالسا » وقيل لاعر ابى کیت مات أبرك؟ قال مات سراد 
«أى لؤأة» وقال الشاعر : TT‏ 
ورا غوفس ذو غرّة أمم ماکان ول سار 

٠‏ « يقال تیار بل مُخافصة وغفاصا اعد هرا مایق 
۱ وقیل ارجل :ما کال سيب فوت لان 0 تال , أى وجوده »ویب 
الور سس ۱ ۱ 


مَن ۸ مت + بالسیف مات بغيره تومت الاسباب ا 
كل ٍنسان معرض لوته آوموت أحبته . 


قال عم :من طال ره رأى المصائت 1 [خوانه وجيداة ءون هر 
مره كانت مه مصايه ق آقسه ؛ وقال الشاعءر: 


٠ ۹۲‏ الدخایر والبقریات 


وج بلق الرّدَى فى آله وسجل یل الردى فى تسه 
وقل ی بن الحم الق : ۱ 
TE‏ ا 
ا 0 وتا کت مات عا 
زو جها أو قل وأقامت لاتتزوج» وكذلك الرجل» e‏ 


جهل الانسان بوقت مو ته 

قال الله جل شأنه : وما تذری تفس" ما ذا كسب غداً وما تذاری 

نفُس” بأى أرض تموت .. اوقل عفر ن حد بن عل رضی اه غ 
کت نالرت مره مها اع لاد ی ؟ فتال : إن الله آراد أن 
لا ومن فى حال . .. وقالوا :أ لا تذری مى ینشاك ألا تتسد له قل 
أن فك | وقال ديك ان © 
۱ والناس قد بوا أن لابقا لهم لو أنهم ياوا يقدار ماعیلوا 


اموت سوی ن الافاضل والاراذل ۱ 
قال المتنى فى رثائه أيا شجاغ فاتكا : ۱ 


العباسية ولد سنة 0+9 ه وتوف سنة ۲۳۹ ومن قوله فى الفر وقد أعجب به 
ظلتا بأيدينا نیم روعها فأخن” من آقدامنا الرائح ثارّها 
مور و ھن 50 ظی | كأنما ارا هر" عدم وأدارها 


Hr ۱ الوك‎ 

وصلت إليِك يد واه عندها ألا الاب وراب الق 1 

٠‏ « ابا الاثبب : الذى غاب عليه البياض + والابقع : النى فى دوه 
بياض يقول التنی : وصلت إليك ید - يريد المي - الشريف والوضيع لديها 
سواء ۰ نها هم الباز الاشیب مع كرمه كفعلها بالغراب الابقع مع قبحه ۱ 
واه ومذاعل ال » ... وبروی أن الاسکندر القدوی" ۳ مدب 
قد ملكها خيرة من .املك ؛ ققال : انظروا عل ةما عفن ل 1 
ملوکها ؟ فقالوا: رجل یسکن القار ور ه وسأله عن (قامته هذه ؛ 
قال : أروث أن مد عظام اللوك من عظام دم فوجدثیا موه 
فقال : هل تيع فأحی لك شرك إن كان لك هم ؟ ققال : بى عظيمة 
إن أ فتال : د او وا را لاهرم فا 
E‏ لاف معه » وسرور لامكروة فيه » فقال : ليس عندى هذا »؛ تال : 
دعنى ألقسه من هو عنده » فقال : مارأيت مثله حكم ؛ ... وقال مالك بن 
دینار : قَدِم علينا بشر بن مروانَ أخو الخليفة ‏ عبد الملك بن مروان س 
فطعن - أصابه الطاءون _ مات فا خر جناه إلى القبر فا صرنا إل الجبان _ 
اة - إذا نحن بشودان يلون صاحبًا لمم إلى القبرء فتاه وقوا 
صاحيهم ٠‏ فعدت قبل الأسبويع فلم عرف 9 لارو من قبره ؛ وق هذا 
يقول الشاعر : 

ولقد مرت على القبور فا ميت بين الب والتو 
وقال صا بن عبد القدوس : 


فیامازلاً موی اليل واف تب الوك سوت 0 


AE.‏ : الذخائر والمیغریات 


انقضاء ناس بعد ناس 
ورجوعهم إلى ااوت ۱ 
قال عل کرم الله وجهه : إن لله فى کل يوم ثلاث عسا كد : عسكرٌ 
بفزل من الاصلاب إلى الارحام»وعسکر ينزل من الارحام إلى الارض 
ویک یتقلون من الدنیا إلى الآخرة ؛ ۳ وقال الشاعر : 
وما ار وا غير آننا ‏ آنا ليلا بعدم وتو 


وتال آخر : 
[ذا زرت أن ضا بعدملو جتنا ما ققدت صديقا وابلاد کا ها 
وقال: ۲ أرَى الأرض بی والاخلاء يذه يي 


وم 


وقيل للبهلول ”وقد أقبل من الجينّان_: من أبن ؟ فقال : 
من عسكر اأوتى » فقيل ماقلت وما قالوا ؟ فقال: سا لهم : مى يترحاون؟ 
فقالوا : تنتّظر قدومک ثم رتل ... ورووا : أن راهبَين دخلا البتصرة 
من ناحبة الشام فنظرا إلى الحسن البصرى » فقال أحدهها : مل بنا ل 
هذا الذى کان سمه معت السیح » فدلا له »فا لفياه مفترشا بده ظاهرٌ 
هل : ابا ! ۳ لقوم قد ا بالزاد وأذنوا بالرّحيل » وأقام 

)۱( العسکر : الماعة من کل شىء يقال : عسكر من رجال ومن خيل 

(۲) كان الهاول هذا مجنو نا عرورا وكان ظر يفا وكان يتشيع » قال له قائل : اشم 
فاطمة وأعطيك درهما فقال ٠‏ بل أشتم عائشة و أعطی ی 
وهويأكل خبيصاء فقالله أطيان لقال : لیس‌هو لى » نما هولعاتكة بنت الخليفة 
بعته إلى لاكله لها .. 

(۳) اتبا : لك أن تقرأه بلتتوینو بدونه أما بدو نه فإنه بريد : ياتجى نقلب ياءالممكلم 


المرت ٠‏ ش ۷4 


ار م عل آخرم شعری ماذا رون ! وف روا آخری هذه 
الزبادة بعد قوله : وأقام أولم على آخرم : وآخرم ق قعود یلعون « قوله : 
از | بالزاد يعنى زاد الآخرة » وهو العمل الصالم » وقوله : وأذنوا 
بالرحيل : آذنوا : علو اء والرحيل يريد به اوت * وتوله : وأقام آوطم 7 
۱ عل آخرم ال بر ید : آن 1 آرلم برضى فمل آخرم فلم ۳ عليه » ولعله... 
1 بريد آن 4 أولم كان يحب أن , يكون عرة ی و الفيرراق 7 
۱ هذا / یات قش بن ساعدة الايادى : 
. الذاهبين الاو ل من الرون لنا بصا 
ص الات ld‏ 
ورات وی غا لمات زوا ار 
۱ لاترجم. .الحاضى إلى ولا مر اباقین" غار ۱ 
۱ أشنت أ لاعا 0 حبث صار القوم صائر" 
« فی الذاهبين: متغلق ببصائر فى آخرالبيت 6 ويضائر: عير والقرون جع 
' قرن والقرن من الاس : أهل كل زمان » قال . 
٠‏ [ذاذمب القرن الذى أنت فهم وت فقرنب ا 
وله :ما خود من الاقران ناه المقدار الذى يقترن فيه أهل ذلك . 
: ,الزمان فى أعمارمم وأحواهم > ومن هنا اختلفوا فى تحديد القرن من الزمان 
فقيل : أربعون سنة» وقيل : مانون ' وقيل ماثة سئة؛ والموارد جع مورد وهو: 
ألفا وأما,التتوين فك أنتجعل عجبامنادى منكراًء , رلك آنتجمل ر e‏ 


مصدر منصوب پفعل حذوف أى تعجبوا عجبا وأن تجمل ,پاء حرف نداء والنادی . 
مجذوف أى ياقوم دوعا كذاك ... ۱ 


٠ AT‏ الذخانر والمبقریات 


0 1 ش 
بحل الورود 0 ای الاتبان : والمصادر a‏ «صدر ؛ وهو و الصدور» 
أى الانصراف وارجوع » » وغایر ١‏ سم فاح عل من غير ٤ہی‏ 0 کک وبثى » 
و ععی میتی تا نهر من الا داد » ْ 

من خاف الموت ولا يستعد له 
"ويد عل تاطی امون أنه الوت 
جاة رجل إلى سيدنا رسول الله فقال : يان الله » مالى لاحب الوت؟ 
فقال له : هل لك مال ؟ قال : نعم ؛ قال : قدمه بين يديك ؛قال : لاطي ' 
ذلك » فقال سیدنا رسول الله : إن المرءَ مع ماله إن قد:ه أحب أن باق 
و إن اک أن ل اس الى شيخ فى جنازة: 7 
أثرى هذا یت لوجع إلى الدنيا ان يسل مالا ؟ قال : في قال:: 
إن ل يكن ذاك فکن أنت ذاك ... وقال القاضى أبو لسن على بن عبد العزيز 
الجرجانى : ۱ 
إذاقلت ل يبلغ ب السن مبلغا وعظت بطفل‌صار قبل إلى الثرب ١‏ 
وقال على رضی الله عنه لرجل : كيف آم ؟ قال : نرجو ونخاف» قال : 
من رجا شیا طلبّه ومّن خاف شيئا هرب منه ... وقال أبو الذرداء : العجب" 

)١(‏ قال علماء اللغة : الجنازة بکسر الجم : السربرمحولا عليه الیت : آما بفتح 
الج فالميت قال أبو عل‌الفارسی : لايسمىجنازة ‏ بالکس - حتی‌یکون عليهميت وإلا 
فهو نءش أو سرير قال الليث : وقد جری فى آفواه الناس جنازة بالفتح والنحارر 

نکرونه ‏ وقال بعضبم إن الانظ نبطى وقال آخرون : إنه مشيق من جز ااثی 


بجنزه چنرا سره وذکروا آن النوار امرأة الفرزدق لما احتضرت أوصت أن 
يصل عليبا الحسن البصری فقيل له فى ذلك فقال : [ذا جنرتموها فآذنوق 2 


الوت 00 VO‏ 
لن یکره آاوت لاماعته ولا ن الآساءة فى خانه! ... وال رجل 
لأبى الدرداء : ماباانا نکره الموت | قال : لانک أخر , م ا رڳ و گرم 
دنیاع فکرهتم أن نموا من العمران إلى الراب ... وقال أبو حازم :كل 
: ۳2 کا المرت لاجرل فدّعه كيلا تحاف منه می أتاك ... 


۱ من آم دور ره بالبكاء عليه ۱ 

ی سا وجرن ل :لذ اس تب بكاء أله عليه ... د قال 
العلماء : أراد صلوات الله عليه إذا وصى اميت" بذلك وأ به على نحوما كان 
بفعل هل الجاملية » كتول طر ةن المد ١‏ 

إذا يت فانتیی ما آنا له وی على ایب ابر( 

وقول الفرزدق : ۱ 

إذا مت فانیی ينا أنا آهله ‏ فكل جيل قلت ف مصَدّق 

وقول ابن للعبز : 

ذا مت فائميى بما آنا امه ولا تذتری مما إذا:قام نا 

وكولى : توی‌طود المكارم وال وعطل ميزان من الحم راجح 

«توی: :هلك وتقراً : وی والطود : الجبل العظيم » والحل : الأناةٌ والعقل» 
وقال بعض العلباء : الاولى : أن يقال فى تأويل الحديث : ماع صوت البكاء 
هو نفس العذاب ».أا نطذب بيكاء الاطفال » الحديث على ظاهره » 

(۱) من معلقة طرفة؛ و معبد ا يوصى آبنة أخيه أن 7 لشیم خبر هلا که إذا هو 
مات بالثناء الذى یستحقه وشق جیما عليه وعد البيت : 


ولا جعامی کمک ایس 27 .همین و لا ی غنای و دی 
» ا : الحمة والطموح إلى الملا و الهناء : الكفاية . و ااشرد : الشهود أى ملالسة 


AA ۱‏ 5 الذعائر والعيقريات ۱ 


من أظهر انهم عند الوت عل افرط مه 

5 احتضر عثرو بن‌العاص جل بده و ش »وضع الغل «القيد» من عنقه ثم 
قال : اللهم [نلت آمتنا فرظا » وتا کک إنه لایسنا إلا 
رمتك» فلم بزل ذلك یراہ حنی ... وقیل لبعض اللوك حين 
احتضر : ما حالك ؟ تال : ما حال من بريد E‏ بعيدا بلا زاد / ویو 
عفرة من الأرض موحشة بلا ملس »وم على لك جبار قد دم إلبه 
العذربلاحجة ! وقال عبد الملك بن موان عند مو ته ت أل كنت سالا 
42 1 يوم کسب يوی لايفضلعى . 5 فقيل ذلك لأبى حازم فقال : ش 
امد لله الذى جانا ' کہث 9 الملواك سالا عند المرت ولا تەی ی حالم .. 
ونا أذتف©المأمون بن الرشيد آم أن برش له جل بساط 9 
يتمع فيه ويقرك: 2 ۱ 

كل عيش وان طاول دهرا سار مر ال أرق تروك 

لبت كنت قَيْلَ ما قد ٣ای‏ ف رؤينالجبال أركى اللأعوكا9؟ ... 

وا عليه ثم أفاق وهو يقول : ۱ ۱ 

لسکما ادم > ها أنا ذا که 
٠‏ اللهم لانر ی: فأعتذر ولا فوی هر 
۱ م أي عليه فلا أفاق وال : ۱ ش 
نتفر الهم تنفر جا وأی عبدلك لا ألم © 

الحروب و الوقائع )۱( آدنف 1١‏ ريض : ثقل مرضه ودنا من الوت . 

(۲) الشعر لامية بن أنى الصلت . والوعول : جمع وعل : تيس الجبل 

(۳) لاي :بن أنى الصلت كذلك ۳ SS‏ 
الذنوب قال سبخائه : الذين جتابون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وقيل : الم : 
أن ی المرء بالمعصية ول يضر علها 


الرت 1 ۹ 


٠‏ وقال أو جغفر امور عند مو ته : الهم إن كنت قعل أف قد ارت 
الأمور الظاع جرأة مى ى عليك ؛ فإنك تم أن قد سك فى أحب الأشباء 
زايك : شمادة أن لا إله إلا أت تا ملق لاما عليك . .. وكانسيبٌ إحرامه 
من الخضراء أنه كان يوم ناما فتاه آت فى منمه فتال : 

۱ کا بيدا القضر كذ باد آهل وعری مه أحله ومنازل" 
رار ی لو من .ال يجدّث ی عليه جاده 
ریق إلا رجه وی یک علیہ “و لات تنل" 9 

فاستیقظ مر عوبا ثم نام قاتا الآتى فقال : 
ابا جعفر حانت' وفانلت و اقضت سوك وا الله لاب واتع 


لم 


فهل کاهن أعد دنه أو م مجم أبا باجعقر عنك المنةً دافم 

فقال دیع انتی بطزوری ۲ ام واغتسل وصلٰ ولي جوز لح » 
فلا صار فى الث الول عاته عل بةول : یاریع الف فى حرم 
اه فسات بسر میمون 7 .. وتالا : : آقن متك - أى لاله إلا الله نإذا 
قالطا فدعه تک عاد لا الدنيا ولا اجره 


۱ من أمتنع من اتوت عند مو ته ۱ 
ال مزا فقيل : ل ت» قال: لست من یلیل ال 
() تک e‏ بك انف وحلائله لزي رمات : راما 


6 بر میمون : بمكة منسوب إلى میمون بن خالد بن ۳ الحضرى . 


 تایرقیملاو العا‎ i 


إن عافانى الله تبت ولا مت هكذا ... وقيل للحجاج : ألا توب ؟ فقال : 
إن كنت مسیثا فلیست هذه ساعة الدَوبة » وإن كنت محسنا فلیست ساعة الفزع 
« الفزع : الاستغاثة والاسته‌راخ ولعله بر يد: أن وقت الموت ليس وقت 
الحساب والجازاة وإتما ذلك يوم الفزع الآ كبر يوم البعث - ولمل المعنى : 


مادمت عستا فلیس تمت داع للخوف» 


ارقي اف ن شعرة ناس فرت الا رالات کر فا زان كان 
برا فان الله تعالی يقول : وما عند الله خی للأبرار وان کان فاجرا فان الله 
تعالى يقول : وَلا مین الذي نكفروا أنما ىلم عر لا نفسهم إن ل 
کک اء دم ا دهان وحار رَ أحدّ الصالحين ااوت» ففرح 
فقيل له :7 تستیشر بال موت ؟ فقال : باون تدوج عل عالق أرجوه ای 
على لوق أعاف ! وسثل حكيم عن الموت » فقال : هو فزع الاغنیاء وشوو 

الفقراء: .“دقل يوضم : لايكون 00 حکیا حتى يعم أن ااة تست 
۱ والوت لتق ٠‏ وقال الى : 0 
۷ حلاوات قوس 5 0 برض الیش وهو ام ۱ 
. « یقول التفی : حب الحياة ير القلب حى يختار عيشا فيه ذل : 

(۱) فری : ولا تحسين على أنه خطاب للرسول عليه السلام وقری ولا يحسبن 
فالذين فاعل وما إنما نملى لهم «صدرية وكان حةبا أن تفصل فى الخط ولكنها وقعت 
متصلةفى الإمام المصدف العغانی- فاتبع» والإملاء : الامپال وإطالة العمر ؛ وقیل . 
تخليتهم وشأنهم من أملى لفرسه إذا أرخى له الطول لیرعی كيف شاء» واللام 
فى قوله 1 لیز دادوا 3 لام الإراذة وعند المعتزلة لام العاقية 


الموت. ۲ ۷ ۳۰ ۱ 


وق الحامين امین عِيعَةٌ ۰ ذل الذى مختارها واه 
وقال أيضا : a‏ 
وما الدهر آهل أن ونل عنده حياة وان یشتاق فيه إلى ال 
بو دم بر ف هذه القصيدة يقول التنی : 
تتكى یلوا على غير ره توت منالدنيا ولام هيجو 
إذا ماتامات الزمان وصرفه تيمت أن لاوت ضربمنالقمل 
ET‏ على موتانا وحن لم ونأتف لفراتهم ون على 
بقين من أنهم لايفوتهم من الدنا مابرغب فى مشله ولا متعون منبا بمایصج 
أن يتنافس فى نله ؛ ثم قال فى البيت التالى : وأنت إذا ماتأملت وأنعمت 
النظر فى تصاريف الدهر وخطوبه تیمَنت أن للوت الحتوم على المرء كالذى 
يتوقعه من القتل وإذن لاداعى للجين والذعر ولا موجب لب الحياة 
والهافت علا قال عنترة : ۱ ۱ 
٠‏ فاجیما: ات اي ملق لاب أن انس بذاك امهل 
فاقی حياءك لاأبالك راعلی . أنى امو ساموت إن لت 
« فاك خبامك : فالرَيه واحفظیه وانخذه فة » وقال الإمام اند : 
عن كان حا تفه یکون غات ذخات روه ) ll‏ عم وفن 
كان حياته به فإنه بل من حياة الطبع إلى حياة الاصل » وه الحياة 
الحقيقية. 
۱ 5 الموت 


قال اعرای : خی من ألياة مالذا فده بن لفمده الحناة » وقر 


«۳ 


السقریات والذخانر 


من الوت ماإذا نزل بك أحیَبت للزوله الوت" 


كق بك داء أن تری الموتشا رفا 
میات نیت ار تری 
وقال المي الو a‏ 

ألا موت باع فأشتربه 


آلا موت لذب الم ین 


1 دحم المهیمن نفس حر 
عمل بل ثم 


59 وقال التلی ۳ 
ss,‏ أن a‏ أما نيا 
صدیقا فأعيا أو عدوا مداجا 


فهذا اليش مالا خير فه 


من من العيش الكريه 1 
و وا ما ياه 
۱ صدق: بالوفا ة 0 على أخبه 


را فقال له لعفن أصابه كيف ا ل : 
كلا قلت : قد دنا عل د 


َدمُو وأؤثقوا المارا 


الحياة لاعل 


قال حكيم 


:الحا و إن طالت ل ل رلا ل للرء تکالیف اشا 


)۱( کان وزير معز الدولة البو می وكان ادیاً فاضلا میا لا هله وکان قبل اتصاله 

. معز الدولة فى ضیق شدید وکان قد سافر مرة ولق فى سفره مشقة عظیمة واشتهی 
اللحم فلم يقد عليه فقال هذه الابیاتارتجالا ؛ وکان معه رفیق يسمى عبداته الصوق 
فليا می الآبيات اشری له بدرم لبا وخ وأطعمه وضرب الدهر من ضرباته 
وافترقا حى تول ‌المهلى الوزارة وضاقت الاحوال برفيقه هذا فقصده وکتب [لیه : 


أ تذ كرإذتقول لضنك عيش 


مقالة مدر ماقد نسبه 
ألا موت" یباع فأشتريه 


فلا ی و ای ا و 
مب هب رابخا نز ام دما به لع علي وقده لا بق به 


5 ا موت ۳.۳ 
وطذا ندل قر هن ی آن سای : ۱ 
مومت تكاليفة الحياة ومن بوش ثمانيت عدولا لا أبالك شا 
على قول لسد : 
ولقد سيمت من المياة وطوغا وال هذا الناس :كيف ید . 
« تکالیف الحاة : مشاتها و شدائدها ‏ أما لبيد فإنه يكاك يكون معذورا [ذا 
هو مَل المياة نبا ول لا وقد مر حتى بلغ ثلائين ومائة سئة؟ » وقال المتنى : 
و لذي الحاة أنفس فى الل فس وَأَشْهَى من أن حل وأحل 
وإذا الي قال أف فا ٠‏ ل حا وإنما الشف علا . 
۲ انين عة وتبا قافا ولا ری ارو و" 
« وقد تقدم » ودخل سلمان بن عبد اللك مسجد دعشق » فرأی 
شيخاء فقال : باشب » أيسرك أن توت ؟ فقال : لا والله ؛ قال : ول وقد 
لنت من السن ما آری اقال: تضى الشتاب وشر ۰ ویقی الق رة 
فنا إذا قعدت د کرت الله »و|ذا قت حدت اش فأب آت شرع 5 
ماتان الحالتان .. ۱ 


0-1 ا: إذا أردت 5 تنظر الناس ین بعدگ فانظر إلهم بعد مَنْ مات 


2 


َه 1 و 
سیه‌رّض عن ذ 2 وتلتی مودق وعدث یمدی سیر خليل 
وقال منصور الفقه : ^ 0 


(۱) هو أبو الحسن منصور بن [سماغيل ن عمر القیمی الفقيه المصرى الشافعى : 


النخایرو المقر یات 
کل مذکور من الا ت إذا ما فقسدوه 
صا ف حك حدیث خفظوه. و 
وقال آخر : ۱ ۱ 1 
هالوا ١‏ عليه التبم 5 
۳ پنقض الوح رمن داره عليه حی افر ۱ ماله 

۱ مم المنايا بالنخائر مولع 

قال 1 و مام 8 1 

علك سلام الله 2 فا 
وقال من ابات يرق بی مد أيضا: 
إن بحل دان الوت افك ويل اناس س ا والتطن 


فالماء لر س س تسا أو اعد یه تفى ود ر الاجن الاسن 
وقال ابن النبيه | لصری من أبيات مختارة نوردها عليك : 


الاس بو ت کیل الطراد فالسابق البق 1 الجواذ 


رابت الت اسر لس اه مخز 


الضر بر كان فقيرآ شافعيا وکانآدیا 1 امتقنا توفى#صرسنة+. مه ومن‌شعره السئر: 
لى عه شمن 0 ولس فى الکذاب حله 
من كاتف ق مابة ول خيلتى فيه قليله 
ومنه: إذا تخلفتة عن ديق ول يما بك فى ادف 
فا د ادها ال فاا رد کی 
)۱( من ميته التى يرث مها مد بن حمید الطوسى وأو طا : . 
كذا یل الب رلیتح لا فليس لعين لم تفش ماوقا غذر 


وا له مشر رل دار 


والوت قاد عل ‏ که 
والرء کال » ولا بد ۱ 


ed 


١‏ إلا 1 استصام ون فک العباد 


جواهر” نت سار منها الجياد 


زول ذاك الخال لعل امتداد 


ل | الارواح إلا إذا مری ال الأجساد هذا الاد 
ع 1 27 ى نا ۰ ودست آمناق اليو ف الاو 
و قال شاعر: ۱ ۱ ۱ ۱ 


ود تمعن من و .وهو نان 
دور ر و هو 


فکل وبل ! اد يفص عمره 
إنكارم امانا موت 


ال اا بن زيد اليتادى : 
آبا اشامت المعیر بالده 
آم لیات المد الوَثيقُ من الايا 


« وقد تقدمت هذه الا ییات » . 


م و: ی ۰ 0 مص - و 
ولا ينكرّن هذا من جرب ب‌الدهر ۱ ۱ 
و ۵۸ رر 


كذاك سباع ال أقصرها را 


ر ات اموا رفون 
م بل أنت جاه ل مغ رور 
. ول شاعر : ۱ 
فتك ا لست ا اد 
٠‏ ولما مات الحسن بن عل 0 طالت زضی الله عبما دشل عد الله 
ابن عباس على «عاو به » فقال له معاوية : يا ابن عباس » مات الحسن بن على ؟ 
٠‏ قال : نم ٤‏ وقد بلتى مودک » أعا والله : ما شد اله حفر تلت: ولا زا 


ی رجاله آن أمرت وان آمت 


س وقول أي نمام : إن ينتحل الیتین. فینتحل : بأخذ النفوسنحلة أوعطية » و لك 
آن‌تق رآهاینتخل » والعطن : ميزك الإبل حول الحوض 'والاجن : الماء لیر 8 
واللون ومثله الآسن 

)۱ -۲۰( 


ا الذخانر والعبقريأات 


انقضاء أجيله فى تمرك » قال : أحتيّه ترك صِيْةٌ صغارا ول برك علیم 
کنر معاش ؟ فقال : إن الذى وكلهم له غيرك » ۰۰۰ وقال الفرزدق : 
فل للشامتين با آفقوا ‏ سیّی اشابتون کا لقينا 
وحک البردعن لعضهم : أنه شهد وله عل قر ودو ref‏ الكاءَ > 
فقلت : على قريب أو على صدیق ؟ فقال : داخ ماکان ل عدو ۱ 
فرج إلى الصيْد ؛ فرأى علدا . فتبقه » و > بالسهم » فر ۳ وال یت 
فدرفن» فانتهيت إلى قبره SE EE‏ 
وما نحن إلا مهم غير آنا .نا یلا بمدثم وترشلوا 

فها أناذا واقف أبىعل نفسى... ولمامات الفرزدق بكىعايه جريرورثاه » 
فقيل له : ند تلك العداوة ! فقال :رن بلغا الغابة ومات أحدهما إلا ولحقه 
ار عن كثبء فکان كذلك...وفال سيد نا رسو لاله : لا نظهر الشما تة لا خيك 
فرعا فيه الله ويبتليك ‏ أقول: يبدو أن امه - وهی أن تفرح بِالبليّة تغزل يمن 
يُعاد يك من الغرائر الإنسانية اللثيمة ء ومن ثم ۸ یه سيدنا رسول الله عن 
کویها -وجودها - ونا ى عن [ظهارهاء لأنذلك هو الذىفى استطاعة لاه 
مثلها مل الحسد والظن والطيّة » ولذلك ورد فى الانر أيضاً : إذا ا فلا 
تحقّقواء وإذا حسَدتم فلا توا » وإذا تطير تم فا'ضواء وعلى الله فتوكاوا.. 
يقول صلوات الله عليه : إذا كم : أى نیتم زوال" نممة الله على من 
آنم عليه فلا مد و"| وتفعلوا مایقتضبه هذا الخاق الذهيم » وإذا ظنتم سوءا 
من لیس علا لسوء الظن به فلا تتحقةوا ذلك باتباع ٠وارده‏ والعمل على 
مقتضاه « يا أا الذين آءنوا ادرا كثي! من اظن إن بعش الظن إل 
والظن أ كدب الحديث : ومر أساء ان فى غير موضعه دل على عدم 


۳ اموت ند ال ۳۲ 
استقامته فى تفسه کا تال التلى ٠:‏ ا 
1 إذا قعل الرء NL‏ ما تاده هزین وم 
. آمامن كان مَظِنَةَ للظن» بأن كان رجلا شريرا فالمزم سوه الظن 
والاحتراس والحذر» ثم قال صلوات الله عليه : وإذا تشاءمتم بشىء فانرا 
طیتکولا يلتفت خاط رک لذلك .... وسيمر عليك کل مولاء فى« کناب 
طبائع اللأمومة »... وعا تصل مما نحن فه من الشماتة بالميت ما بروی :: 
أنه لما أ عبد الله بن الزبير حير قتل :صعب اعد اچ بای فر 
0 للتعزيق فقال ره وجوه تعزی ی ای وتشمت + قلو تا . 
الااغان الوت 
قالت ليل الآخيلية: ٠‏ ۱ 
ا على ارت إذا تسه فى الحياة امار 
« للعاير : المعايب والمساب يقال : عارّه : إذا عابه » وتعاير القوم : ر 
تا ۱ 
الوت نماية ۳ ی 
Jl‏ ل 0 + كنت قاعدا فى الجامم فر بى موه فأقتبل 
عل وقال و نم e‏ ۱ 
له ملكت هذا انش طرا ردان لت ابا كان مادا 
الست ضير اف لد ووي لرائكت عنك هذا م هذا 
وقال الشاعر : 1 00 0 3 
لك قد لت کل ما تخل الآر ض هل بعک ذاك إلا المنية 


٠ الذخاثر والعبقريأت‎ yT 
وقال القائل‎ "- 
3 ۲ مام!-‎ 2 : 9 
وصيه ة ات‎ ۱ 
قالوا گس هس اه ولا بجعي الرجالة أوصياءك » وال فق‎ 
جاء فىالخزانة للإمام البغدادى ماخلاصته: هذا المصراع  لدوا للوت وابنو‎ )١( 
: الخراب - هو من أبيات فى الديوان المندو ب إلى على بن أبىطالب وهی‎ . 
کتتاب‎ ١ يت جازع بال مصاب بأفل أو حيبر ذى‎ 
شقن اطیب داء والوبل جلا كأن المرت کالشیء الاب‎ 
درق 4 فيه الخاق حی ا ال عله 1 حاب‎ 
له لك ادی کل وم لوا لاوت واوا للخراب‎ 
نی الله : مفعول مقدم لیحاب معنی بخص , قال : ورأيت فى جهرة أشعار‎ « 
: العرب أنه قد روی أن بعض الملائكة قال وأورد البيت الذى آوردناه . ثم قال‎ 
: ولسابق الريرى فى هذا العی‎ 
فلاوت و الوالداث انما . کا لخراب الدار تبی السا كن‎ 
هذا : وأما اللام فى قوخم للموت نقد نماها الكوفيون لام العاققة » مثلها مثلقوله‎ 
تعالى : فالتقطه آ ل فرعون لكر ن م عدوا وحزنا وأنكر البصريون لام الماقة‎ 
قال الرمخشرى : والتحقيق أنها لام الملة وان التعليل فيها وارد على طريق الجاز‎ 
وذلك أنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن یکون هم عدوا وحزنا بل الحبة والتبنى‎ 
غير أن ذلك اا كان نتيجة التقاطهم له وثمرته شه بالداعى الذى يفعل الفعلى لاجله‎ 
واللام مستعارة لمايشبه التعلیل كا استعيرالاسد ان إشبه الاد . انتهى ...وسابق‎ 
ار بری : هو أبو سعيد سابق بن عبد الله دن موالی بى أمية » سکن الرفة ووفد على‎ 
عمرين عبدالعزيز » ولهأشعارحسنة فى الزهد ولیس من وبا لالب برو[ غا البربرى لقب‎ 
له » والسخال فى بيته المذكور : جع عذلة وهى ولد الشاة من الضأن والمعزء وقد‎ 
أقام الظاهر مقام الضمير ف المصراع الثانى إلا أنه باللفظ الرادی إذ الاصل : کا‎ 
.. تبی السا کن لخراما‎ 


ONE BC CIAO SS MOET‏ ی 
الذی يدول : 
ولا يررك من توصی له فقصر وصية الرء ااضاع 

( قصره ار أن يمل ان آمه وغاية جهده هو أن ؛ شعل 
کذا » ... وقال مالك بن ضيتم : :ااحتضر آی قلنا له :ألا وى ؟ قال : 
بل ا بما أؤصى به لرام ننه ويعقوب: افا إن الله اصعانی 
. لک الدن فلا تونن إلا وأتم سلبون»» وأوصيكم بصلق الرحم وحن 
لجوار وفعل م استطمتم من المعروف» وادفتوق ع :لأسا كين ٠:‏ 

دل ارم ن 1۳ : أوْصء فقال :ق صد فت هی فاليا ال 


كك او انه ولك أوصيك نایم سورة د : 
إنكارم وصية اميت ما لس له 
عن سمداین !أف وقاص رضي الله عنه قال : جاء النى عل الله عليه" 
وسل یود را مک وه یکره أن قورت لاش ای عاد ما 
قال : تم 4 08 راء تلت : پارسول الله : أوصى بالی تكله ؟ قال : 
لاء قلت : فاكم ر ؟ تال : لاء قلت : ال ؟ قال : فالثلك » والثلك " 
كتير إنك أن" ندعو رت أعباء عيذ بن أن تدهم اله یشکشموناق: 
۱ أيديهم > وإثك مهما أنفقت من نفقة فاا د مى القسة را إل ف 
امرأتك ء وعسی الله أن ير فسك فیلتفیم بك ناس" ور بك آخرون » 
0 را رو تالاحل » ومن‌آیانباالکر بة :الا بة الاخيرة : ای نا 1 
والذینمحسنون : ٠‏ ۱ 


69 هو سعد بن خولة و عفراء آنه وبلاحظ أن قول سمد: : وهو یکره بو ۱ 
التفات من الدكلم إل الغبية ما سیم عليك 7 ۱ 


1۰ الذعا تروالقریات 


۱ وم يكن له يومئذ إلا ابت .: . رواه البخارى وم ل وأصحاب الستن وغیرم 

«وإليك شرح هذا الحديث الشريف : لما كان سيدنا رول الله مک فى 
حجة الوداع ذهب إلى سعد بن ی وقاص - وهو الصحابى اليل الذى 
ماجر إلى الدينة قبل أن اجر الا الرسول صلوات الله عايه » وقد شهد 
درا رالشات كلهاو بشره الرسول بالجنة؛ وهو أحد رجال الشورئ ال ' 
الذن رشحهم الفاروق للخلاة : وهو قائد جیوش عر ف فتح العراق ؛ 
ثم مات بقصره فى العقیق عل‌مقربة من المديئة منة وه ه بعد أن كف بصره 
رضى اللهعنه ‏ أقول : انا کان الرسول مک ذهب إلى سعد يعوده ارض 
اشتدبه حتى أشن على اوت » وکان سعد. »کرة: أن يموت بالارض الى 
هاجر منها - مكة ‏ كا مات سعد بن خولة ۴۳ فلا مع الرسول اسم سعد 
ابن خولة من ابن أبى وقاص زرحم عله ؛ وکان اسعد بن آی و فاص إذ ذاك 
آبنة واحدة ”© ثم قال سعد لنیدنا زسول الله - کا جاء فى عض اروآیات- 
نقد باغبی من الوجع ما تری وأنا ذو مال ول آنه واحدة » آنأومی 
عالى كله ؟ قال الرسول : لاء قل : آمأرصی بالنصف ؟ قال : لا » قال : 
نأوصی بات ؟ قال : فالثلت” توصی به » والثلك کثیر» ثم قال الرسول: 
- مبینا عن الحكمة فى ترك الوصية بالكثير إلى الوصية بالقلیل : إن ترك 
ور كتك آغناء خير من تركهم فقراء يدون أ كقّهم إلى الناس مستجين.. 

() من المهاجرين الآولين الذين شهدوا بدرا وقد توق مک فى حجة الوداع 
أمه عفراء کا تقدم 


(«) أما بعد أن بر من هذا المرض بفضل دعوة الرسول فقد عاش كثير! کا 
قلنا ورزقه اه من الذرية بضعة عشر ابنا واثثتا عشرة بنا ۱ 


۳۱۱ ٠... اموت‎ 


م بين الرسول أن كل مالينفقه على زوجه أو ولده أو أقاربه أو دمه صدنة 
ولوكان لیلا» حى اللقمة رها إلى فى امرأنه » يريد صاوات الله عايه : أن 
الرء ات استقل آس الوصية بالثلك أو مادونه فلیستکلره بالانفاق» 
. والاتربون أولى بالعروف » فان امتدث به الحياة یلك هذا الطريق 
ثم رجا 4 الرسول أن ی وتماول حياته دیع شأنه حى 0 , 
أناس. ور به آخرون » وقد تحقق هذا کل حت تز به الاسلام . د 
زالوضة ة بالثلث تأفل قد استقر عايه الإجاع إذا كان هناك ورئة واختلفوا 
0 له وارث «راجع کتب الفقه »... وعن آی هريرة قال رجل 
نی صل الله عليه و ی : پارسول الله > أى ااصدتة أفضل ؟ قال : أن 
2 تصدّق وأنت صحیم عر يض تأمل الذي وتذشی الفقرٌ ولا تيل حتی إذا 
لدت الكل م قلت : لفلان کذاو لفلان كذا ... وف الأثر آبضاً : :مل الذى 
العدق و تصدق عاد مو ته مل ل إذا شیم ...وقال بءعض اصالمين 
عن. تعض الترفین : بعصون الله فى أموالم ن کون نما وهی فى 


ام عق الاق نوفیا[ حرجي من اجب بھی لار 


من بر وان تسا 
ا حضرت الحطيئة الوَفاةٌ اجتمع اه نوه فالا Sabb:‏ رس 


ل ول اشدر د من دادية الموج ا وص رحمك اننه باحطى* 


ا a‏ ر 6 ٠‏ رها ال جنا ؟ 


)۱( )انض الو س زآتشیا :جاب ترما بمو 4 


۲ .. التخائر والعیقریات 


قلوا : الاخ ؛ قال : آبلغوا عفان أنه أشعرٌ العرب ؛ قالوا : و | 
أهذه وصبة ! أورص ا ينفعك ١‏ قال ا آمل“ صاب “آنه شأعرٌ 
حيث یقول : 
لكل جد يد ده غير ان رأيت جدید ااوت غير لذيذ 
قالو | : أوص ويحك با ينفعك ! قال : آبلقوا أهل أمررئ القيس أنه 
اشر العزت هه كول 7 E‏ ۱ 
قالش مرن ليل کان بوه بكل مفار ال شدت بل 
قالوا نی الله ودع عنك هذا ؛ قال : أبلغوا الانصار أن صاحهم "ا 


اشر العرب <ہٹث قول : 


م و 


يون حى ار كلامم لاشألون عن السواد المقبل 
قالوا : هذا لا یی عنك شيئاء فقل غ ماآنت" وه : فقال : 


© سوه 


الشعر صعب وطویل مه إذا آرتق فيه الذی لایسله 


6 ۰ - ۳ ت ۰ 
زلت به إلى الخضيض يه بريد أ يعر به فیعجمه 4 


قالوا :هذا مكل الذى کنت" قله وال : . 


2 و ۶ ۳ 5 e‏ ۳ ۰ ره و 
قد کنت ااا شديد تمد وکت ذا عرب عل الخصمرالد 


() هو ضایی بن اهارث الرجی الشاعر من ہی تیم 

(۲) مر معلةته » ومغار الفتل : عکه اوهو آم مول ا 
[غارة : شد فتله . و بذیل : جبل 

(r)‏ هو حسان ن‌تابت‌الا نصاری‌شاعر سیدنا رمول‌ال وقدنقدم شرح هذ! اليت 

0( الفاء هنا للا ماف » والعی : فاذا دو یعجمه ولا يصح نصیه عطنا دل 


قرله « يعرنه » 
6 الغرب : الحد ومنه غرب السیف : حده 


842 : الذخائر والعبقريات 


لا ید ألم 0 حطية ۱ ھا باه 5 ا 8 ۱ 
© من لومه مات على فر eh‏ 


د الریه TT ae‏ 
أى الحار» 


per‏ عن الإفراط ایک وإظهار الجرع 


دخلت أعرابة اسر قمعت کا من دار قتالت: ماهذا ۲ ارام من 
رتهم يستغيثون؛ ورمن استرجاعه یَسجرون» ومن جزيل ET‏ 
و قال آو سید اللخ من اصاته مصية :فا کش الثم جعل الله عةوبته 
ما شه » فال الله تعالى : فأثابم غا بر لكيلا نا E‏ 

وعن عبد الله بن مود رضى الله عنه قال : قال النى صل الله عليه 
وسل : ليس نام لطم لخدو وك اموت و موی مت 
« ودعا بدعوی الجاهلية : أى من نحو قولم : واأبتاه » واأماه » واولداه » 
وامصيبتاه ؛ ونحو ذلك من ضروب النياحة اذبة ... » أما البكاء والجزع 
دون إفراط فر حش فه» حدث انس بن مالك قال : دَحَلنا على أبى تیف 
القين ”© - وكان را لإبراهيم عليه السلام ٩۳‏ » فأخذ رسول الله صلى 
لله عليه وسل إبراههيم 5 فقس له وشه ٠‏ ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإراهم 


جود بنفسهء لمت عينا رسول الله :درفان فقال له عبد الزحمن بنءوف 


)١(‏ هو البراء بن اوش زوج أم ردة خولة بات النذر رضح رادم ن مدنأ 
رسول الله . والقین : الحدّاد 
(۲) الظثر : المر ضع وأطلق عليه ذلك لانه كان زوج المرضعة 


الوت ۱ ۳ 


۱ 
î‏ وت ا وا نت ر / 


قالوا 171 ملك » ألك حا جة ؟ قال : لاوالله ؛ ولسكن أ جرع عل الدج 
اد داح به من ليس له آملا . قالوا : 2 شمر ناس ؟ فاوبایده إلى 
فيه وقال : هذا الجحیر إذا طح فى خير (يعنى فه) وأستعب با كيا ؛ فقالوا له: 
قل لاله إلا الله ؛ فقال : 


6 یلم ۶ ع رز و ثم 8 


ثالت وفها حيدة وذعر عوذ برد مک حجر © 

فقالوا له : اماو فى عبيدك وزمائك ؟ فقال :م عبية قن 
الیل انهان ؛ قالوا: فأو ص للفقراء بشیء » قال یم بالإلمحاح فى المسسئلة 
ا تاره ای وات الل اى © > ار ۵۱ رل 
فى مالك ؟ قال : للانی من ولدی مثل حظ الذ کر . قالو ایس هكذا قضی 
العا e‏ عذا یت .توا فا تومی ایتای ' 
قال : كلوا ا | أمهاتهم ؛ قالوا 4 تَعهكٌ فيه غير هذا ؟ قال : 
نمی م حيو تی على أتان وت رکو تی را كبها حتی آموت» فان نکر لاءوثُ 
فاخ وال م کب و مت عليه کرم" 1 شاه على أنان . 
وجعلوا پذهبون به ويحيثون علها حى مات ودو پقول 15 02000 


0 وردت : أشرفت » يقال : ورد فلان بلد کذا إذا رف عليه وإن لم يدخله 
ولعله بريد من الورود : الاشراف على الموت 

(۳) حيدة : من حاد عن الثىء إذا صد عنه أو تغير خوفا منه » وحجر : أى دقع 
ومنع » والعرب تقول عند الامر تشکره : حجراً له » (بالضم ) : أى دفعا ۱ 

(۳) هذا كناية عن المجز ؛ يقال للرجل بستضعف : استك أضيق من أن تفعل ٠‏ 
کذا ء ويقال للجماعة أنتم أضيق أستاها من أن تفعلوا كذ( . : 


اموت اس هليم 


ری الله غنه : رانت با زمولة الل 1 فقال :این عرف » 5 0 شم 
نها پاخری - آی آثیع الدممة الاول بأری سا وقال صلوات الله 
عليه : إن العيْنَ تمع » والقاب رن » ولا نقول إلا مایرضی الله » وإنا 
بفراقك يا إبراهم حزو نون ۰۰۰« قوله صلوات الله عليه : ولا نقول إلا 
مابرضی الله وفى روابة : ولا نقول ما پخط الرب : أى من النياحة والصراخ 
وما إلى ذلك ما يوجب سمط الله عز وجل » وقيل لأعرابى : اصبر فالصبر 
مر فقال :لاهن والله :لجع اب إلي ؛ »لان برع سیک 
وَالصَبنَ كسَارَة ٠‏ وقل لفيلدوف : أخرجر الزن رت من قلبك فقال :| 
ذخا اف فا جه پاذنی ۰-۰ وأقرطت امرأة فى الجرّع ظ أبنها ؛ 
قوت فى ذلك » فقالت : إذا وم سک اضروریات لم يقع علیا سک 
المكتسبات » فأما جرع فليس فى الطاقة رنه ولا فى القُدرة یه ؛ ول 
عذر للضرورة » فإن الله تعالى يقول : فمن اضطر یر باغ ولا عاد فلا 
کم عليه . 
فى اللكاء تخفيف من الزن ‏ 

وال أبن عباس رضي ان عنه : كت إذأ أصابتى ۾ مر وأا شاب 
3 ؛ وکان ذییذاك حى معت و بش : 
. لعل اليدادَ الدع قب راحة من الود 1 0 5 

فسألّه لمن الشعر ؟ فتال : لذى ار فكنت إذا یکت : 


ا ۰ 


ضعهف 520 2 الانسان 
سل جالينوش عن الانسان فقال : راج ضعیف ؛ وكيف يدوم ضوؤه 


۳۹ 7 الذخاثر والعبقريات 


ین امن راع دیس بالسراج : روحم » ویارزام اقرع E‏ 
وقال‌الشاعر لد : ا 

وما لارء إلا کالشهاب وضوثه عور رَماداً بيد إذ هو ساطع 

کل شیء تعررايق حال ال حال فقد عار حور حورا ‏ وقال آفلاطون: 
إذا کات الطمنة فاسدء والبية ضعيفة” ۰ والطبائم مُعَنافية 2ش والتمر سیا ۲ 
و مه صادقة ٤‏ فا باطلة .. 


استتکافهم من ۳ يموت المرء حتف أنه 
قال خالد بن الولید : مت وک زا و ي 
ا شب إلا وفيه طمن اور ووه ثم ها أناذا أموث على _فراشی 
تحدْفٌ أنق » فلا نامت أغين الجیناء . وقال ااشتفری 


(۱) قال وهب بن منيه : قرأت فى التوراة : أن الله عز وجل حين خلق آدم 
رکب جسده‌من ارت اشا ۰ 2 جعلها وراثة فى ولده » تنم ی ق‌أجدادم وینمون 
علها إلى يوم القيامة : رطب » و یابس » وسخن, و بارد؛ قال : وذلك أن الله م بحانه 
وتعالى خلقه من تراب وماء » وجمل فيه نفسا وروحا » فيبوسة كل جسد امن قبل 
التراب » ورطوبته من قبل الماء » وحرارئه من قبل‌اللفس » ویرودته من قبل‌الروح 
"م خلق الجسد بعدهذ || لاق الا ول آر بعةآنواع آخروهی»لا كالجسدلايقوم الجسد[لابمن» 
ولا تقوم واحدةمنهن إلا بالاخری : الرة السوداء , والرة الصفراء ؛ والدم الرطب 
الحار » والبلغى البارد » ثم آسکن بعض هذا الخلق فى بعض » فجعل مسکن اليبوسة 
فى المرة السوداء » ومسكن الرطوية فى الدم , ومسكن البرودة فى البلغم ؛ ومساكن 
الحرارة فى المرة الصفراء » فاعا جسد اعتدلت فيه هذه الفطر الاربع وكانت كل 
واحدة فيه وفقا لا تزيد ولا تقص . کلت صمته و اعتدلت بنيته . فان زادت واحدة 
منهن غلبتون و قهرتبن ومالت من . دخل علىأخو اما السقم من ناحیتبا بقدر مازادت 
وان كانت ناقصة عنهن . مان با وعلونبا ودخان علبا السقم من نواحبن : لقلا 
عنبن حی لضعف عن طاقتهن و لعجز عن مقّاو متهن . 


3 الوت ۱ ۳۷ 


ولا تون إن قبری رم علیک ولكن آبشری أم عایر ۷ 
وقال السموأل أو غيره : MI‏ 
وبا باتفا د خف أنفه وط وا حف کن قل 
تسيل على حد السو ف نفوسنا ولش على غير السوفف تسيل 
ال : أهدر ده وقيل : أنلا یره وتقبل :اديت وقال أبو تام : 
لول مت تحت أسياف الما كرما ٠‏ لات - إذلم يمت من شدةالعژن 
وقال آخر : ۱ 
"نقد فوت الفراش ار وهو تحت السیوففضل" شرف 
3ه را بعك عن رت بدا 
او عليك كثير من عبقر یام هذا المعنى » فى « باب الشجاعة» 
ثم الجزءالاول 
من الذخاتر والعسقر يات 


: تا ا ری موتٌ ذریع وراد" عظل 

وم برعون آن الضیع من أحمق الدراب : لانهم إذا أرادوا صیدها بجىء الرجل 
إلى وجارها فيسد مه إعد مال له ثلا ری الذوء فتحهل اديع عليه فبقول لها: 
أبشرى باآم عاس جراد عظلل وکر رجال قتلى . فتذل له حتی يلقمها ثم يحرها 
EE‏ 0 « جر اد عظلى :رکب لعضماأ إعضا كثرة ؛ وأصل العظال : الملازمة ى 
السفاد من الكلاب والسباع والجراد ؛ وقر هم وکر رجال قتلى » فإنهم بزعمون آن 
الضبع إذا رجدت قتيلا قدا نتفخ غر مو له لته عل م رکبته قال عباس 38 سداس : 

ولومات مهم من جر حنالاصحت ضباع بأعلى الرقتين. عرالسا 


هرس 
الجزء الأول من الذخار والعبقريات 
ال 
الكتاب الاول 
الاب الاول فى الر والتقوی ` 
ار وألوانه ٠‏ ۱ 
معی البز - عقر باتہم فى البر مطلقا - من صفحة ۲ - ۱4 
ر الوالدين 4 و £ 0 ی الا باء والابناء 

بر الوالدن ۱6 - ۱۸ - مرن اا الررة ٠۸‏ .. العقوق وأحوال 
المققة ٠۸‏ 8 من أقوالم فى الاولاد المتخلفين ۲۵ - حق الولد على الوالد ۲۵ - 
احتجاج لعضص ۰۳۳ لعةو قوم ۹ - ذم الولد و قلة جدواه ۹ - الإشفاق 
على الاولاد ۰ - صلة الرحم ۳٩‏ - معاملة الخلفاء الراشدين لذوى قرباهم 
فى التولية ۳۷ - حت الاقارب على التعاورنف مم - العطف على الفریب 
وایاله ۷ - الشکوی‌منالافارب ۳ - مظاهر ةا لا جنی على القر یب - 
علاج العداء الذی بين ال قارب 1۷ 0 کلاءهم ف الاخوة ۷ و 4۸ - قطیعة ۱ 
الاخوة ويم - الناس تجاه البنات هه - جه - الخال والئولة إن . 
مدعو القرابة البعيدة 4 - تفاخرم بالحدب وكرم الحتد ۵۵ = م زشه 1 
ق‌علاء ابتناه ده - لااعتدادمنشرف أصلهإذالم يشرف پفنه اه - اعتذار 

التخلفین الانذال عن تخلذهم عن امم الاشراف 6۸ - ذم من قصر عر ۰ 

۱ آبانه ۸ - من لايعتد ا وه - الان مجاری آباه بوه ت الالام يعد 
الشرف والسب بالتق .+ - الدعوة ‏ أى ادعاء الولد الدعی غير أيه ٩۰‏ - 
الولد ينسل من الا قارب فیخرج ضاویا ضعیفاً ٩۳  ةعاضرلا - ٣‏ 


لفوزس ۱ ۳۱۹4 


الاسارتش:: 
دعبقر يانم ف الجود واصطناع العروف وقرى لضاف 
وذم ااخل والسؤال 
1 تن الاسلام بالإحسان 6 - الناس جبولون عل‌البخل مد - مدح الجود 
وذم البخل > - طرفة بجندی مع معن بن زاندة +07 - حتهم على الجود حى 
:فى حالة السر ۷۸ - واجبات ذوى الجاه ۸ - عبقرية آحد بن أنى دواد فى 
اصطناعالمعروف وم - رسالة للجاحظ بتضحفيما عن الجود ٩۵‏ - كلة علوية 
لسیدنارسول له فى الحث على الاحسان . ٠‏ - هيبات أن أبيتمطاتاً : لسيدنا 
على ۱۰٩‏ - كان الخلفاء. الراشدون. مثلا علیا فى الرغبة عن شهوات الحياة 
الدنيا ۱۰ - عظمةالفاروق ف زهده وقواه ۱۱۲ - عبقر اہم فى الجود من 
نابات شی ۱۱۳ - قرىالاضياف ۱۱۸ - وضية خیللابنه ۱۲۵ - مخيل 
ببيع القرى ۱۲۸ - عقرياتهم فى قری الاضیاف ۱۲۹ - محادثة الضيف 
والحديث على الطعام ۱۳۲ 
السؤال وعبقرياتهم فيه من جميع نواحيه 
ذمالدؤال ١6‏ - عبقرياتهم فى آداب السؤال واستتجاحالحو انم وم( السئول 
تجاه السائل ه4٠‏ - طلب الكثير والرضا بالقليل ۱4۸ - من يسأل حاجة 
برعها صغيرة م4١‏ - الحث على الصير والاناة فى طلب الحاجات 4۸ - 
المطية لاتحدى فى غير وقنبا ۵ - اتف على امرمان ٠٠١‏ - لعريضهم يمن 
خیم .م۱ - الدايا والرشى مدرجة جاح ٠‏ - قطع العادة و96 
شکری العافين من تفضيل بضیم على بض ۱۵۲ - بلاغة المكدين ۱۵۲" - 
حسن الق 
جز الخلق ۱۵6 - جیهم عن سوء الخلق ۱۵۷  -‏ صعوبة لذییرالطباع ۱۵۸ - 
مداراة الناس هو 


۱ الفهرس‎ ۱ iE 


۱ التقوى 
التقوی ۱٩۱‏ - معنی‌التقوی ۱۰۲ - الحكة مد - عبقرياتهم 
فالتقوى ۱۷۰ - ية ف التوكل ۱۷۱ - التقوىمعالجهل ۱۷۷ - 


القاوت والافراط ف الخشوع ۷ - قلة اليقين فى اثاس ۱۷۸ - إصلاح 
الضمير ۱۸۰ - احتّال المكاره فى العاجل رجاء المسار فى الاجل ۱۸۱ - 
مراعاة الدين والدنيا معا ٠۸٣‏ - المع بين الرجاء والخوف ۱۸۳ - العبادة 
لاطلباً الثواب ولا خوفا من العقاب ۱۸ - ارباء ٠۸١‏ - التوبة ۱۸۸ - 
الاستغفار ۲ - عبقريات شتی فى الخوف والتقوی ۱٩۳‏ 
الباب الثانى 
فى الشكر والمد والثناء 

معتى الشکر ۸ - حم على الشکر ۱ - العجز عن الشكر ۲.۵ - 
من لاتخق أباديه ۳۰ = الشکر هدر الاستحقاق ۲۰ 5 من لم بردعه خوفه 
عن الشکر ۲۰۷ - شکر من ثم بإحسان ول يفعل ۲۰۸ - ثقل الشكر 
واخد ۲۰۸ - تفضيلهم الثناء على العطاء .م.م - تسيل القول على ااشا كرين 
بترافرما يشكرعليه ۲۱۰ - حب المنعم أن بری أثر إنعامه ۲۱۱ - لابمدحرن 
إلا إذا أعطوا ۲۱۳ - حثهم على الشكر ولو ان ليس على ديهم ۲۱6 - 
استحياوهم من المديم ۲۱۵ - من بمدح نفسه ۲۱۹ - نهم عن المدح قبل 
الاختبار ۲۱۷ - عبقريات شتی ف‌الشکر ۲۱۷ 

ماذا براد بالصير ق هذا الباب ۲4 سمس عقر امم فى الصس كا ا و 
إلىأسبابالمزن ۲۲۹ - حنم عل‌الاسته‌دادلبصائب ی خف وطأنها ۳۰ - 
الم بورث السقم وافرم ۳۱ 5 الحزن يبل بتقادم العهد ۲۳۲ - التأني من 


الفهرس ا ۳۳۱ 


مصابه صاب ال صاب و ءکس‌ ذلك ٤‏ . - عروة بن الزبیر مثل أعلى للصير ۲۳۵ 
مطرح الحموم ۲۳۸ - عبقرياتهم فى الدنيا وأنها دار عن مم - أسماء 
الدنيا 5 - قلة لت‌الانسان ق‌الدنیا ۸ - قلةمتاع الدنيا EA‏ - المساضى 
والحاضر والستقبل 4 5 نحذير م من ضییم الايام ۹ - الايام دم 
" الحياة .۲۵ - البقاء فى الدنيا سبب‌الفناء ۲۵۱ - فرح الدنيا مشوب بالترح ۲۵۳ 
الدنيا هموم وموم ۲۵۲ - النقصان بعد القام م۲۵ - الدنیا لایدوم فما فرح 
ولارح ۲:٩‏ - الدنيا غزارة ۷ه - حب الدنیا على الرغى من عيوبها ۲۵۸ - 
الدنیا تضر حا ۲۵۸ - بنوالدنیا آغراض لضروب انحن ۲۵۹ - الايام فضى 
فى تراذفا و 2 حدم ماضی الزمارنف وذتهم حاضره ۲۹۰ - [نکار ذم 
الدهر ۲۰۳ - المسرة من حيث ئى المضرة ٠٤‏ - الفرج بعد الشدة 5م 
- من زال كريه فى صنم الله ٠١‏ 7 لائعرف النعمة إلا عند 
نقدها ٠۷‏ - فضل العافية وسلامة الدن 57م« - عقریات شى فى. 
الدنيا ۲۰۸ - عبقرياتهم فى الموت ۲۷۲ ۔ أسماء الموت ووصفه ۲۷۳ - تعظم آمر 
الموت ۲۷٩‏ - م علي تصور اللمرت ۷ - استدلال الانسان على موته 
عن مات قله ۲۷۸ - الاعتبار عن مات‌من الکبار ۰ - من مات فقد تناهی 
فى البعد م؟ ‏ غفلة الناس عن الموت ۲۸۵ - لاینجو من الموت أ<د ۲۸۵- 
الموت لاتحرز مله بشیء ۲۸۷ - موت الفجاءة والصحيح عوت ۲٩۱‏ - كل 
إنسان معرض لموته أو موت أحبته ۲4۱ - جهل الانسان بوقت موت ۲۹۲ 
الرت وى بين الافاضل والاراذل ۲ - انقضاء ناس بعد ناس ورجوتهم 
إلى الوت ۲۹4 - من خاف المرت ولا يستعد له ۲۵٩‏ - من آس ذويه بالکاء 
عليه ۲۹۱۷ - من آظهر الندم عند الوت على بافرط منه ۲۹۸ - من امتع من 
التوبة عند موته ۲۹٩‏ - من محبون‌الوت.. ۳‏ - بى الوت ۳۰۱ الحياة 
لاقل ۳۰۲ - تسل اللاس‌عن مات ۴ .یم المنايا بالذخاثر مولع ).۲ 
إنكارم الثماتة فى المرت .۳ - لاعار بالوت ۳۰۷ - الوت نباية کل 
حى ۲۰۷ - وضية الیت 509 - إنكارمم وصية الميت يما ليس له رت 
من أوصی بشر وکان قاس حين احتضاره ۳۱۲ - نههم عن الافراط فى البكاء 
وإظهار الجزع على الامرات ۶ - ضعف بنية الالسان ۳۱۵ - امتکافيم 
من أن ٤وت‏ المرء حتف أنفه موس ۱ ۱ 9 


)۱ -۲۱( 


3 


۳۰ 


1 تصحيحات 1 اسلا أكات 


رجو القارئ الكريم أن یاد إلى تصحيح هذه الاخطاء ” 


" لاطبعية الى نله إليها هنا 


حي 03 ام د 


. الافول خالد لأبى ذؤيب ه آنظر الأغانى فقد جاء فها‎ ٠ ٣٠ 


ج٦‏ ص ۲۷۰ أن البيت لأبى ذويبٍ وهناك بقية ۱ 
الابات وهی قصيدة جبة ۱ ۱ 
۴ معالوضم ٠‏ عل الوضم 
٤۲‏ فزعت ر 
۳ وأوله ولم تك منهم الح وقوله لست منهم يروى 
*إذاكنت فى قوم عدى وم تك مهم ه 


sS‏ ما قوم عدى : ما قوم عدى بمعنى أعداء 


ف ف ارم اتار 

0 وقال‌آخر وقال بشار بن برد 
.۷ 4 وتلم . وفرق ۱ 
N‏ یس پاش 

a E :امع‎ 56 


۸ بعض الشعراء ‏ عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ٠‏ 
۸ وأتقق إذا آفتت. ٠‏ وأنفق إذا آرت غین مق 


9 


1o 


۱ 


f — 


٠ صواب‎  اطخ‎ a 


VA‏ , سقط فى هذه الصؤيدة شرح لقول الها کک 


. على ماخیات » وهذا هو الشرح : على ما خیات : 
اميك ولت رید :عا ل أى حال“ ۱ 

٤‏ والجود ٠‏ والجود 

۱۹ ندهده تهدهد 3 


2 أى تصوت کا عبد هد الیعیر وم‌در» 


 . .. .۷‏ عنرتها ‏ عذرت 
۱ ۳ 2 ل 
104 طقل .ميقل 
EC‏ فا کی RE‏ 
۱۹6 عو زصه کو لصه ?ووضع بعد کله اھ عار 


خاصةف الشرح هذهالزيادة : 
قال اازمخشری : الخويصة 
تصفیر خاصة بسکون الياء 
لان باءالتصغير لاتکون الا 
سنا كنةوجوزالنقاءالسا کنن 
فا أن الأول حرف لین 
والای مدغم ۰ 
۹۹ كل شىء رک شىء ١‏ 
۲ 7 ماآولتبا : ماآولتده 
0230 قو لالبحترى قول راهي بن الاس الصو 
€ كفا منشکشفا 


۰ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 


۳۳۹ 


۳۵0 


: Yoo: ۲ 


۳۷.۰ 
YAY 
۲۸ 
۳۰۱ 


E 


وق‌هادم‌الاذات وق هادم اللذات وق الرض 
وتضوا شواوشوا ‏ 
ره قر كم 5 


والضيف رل والضيف مر تل 
م مک 
أقول لعله . :ولهراع ... ألبيت لله 
لاب القرناء لا بلس القرناء 


2 
وده مر 


ویروی خونه ۰ ویروی: خوفه 
خباءك حياەك ` 


